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خيارات العقيد القذافي
عبد الباري عطوان

■أجريــت مقابلة صحافية يتيمة مع الزعيم الليبي معمر القذافي قبل 12 عاماً، 
بالتمام والكمال، وفي ثكنة العزيزية، ولأكثر من ثلاث ساعات، حيث كان يستعد 
لاســتضافة مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية واحتفالات الفاتح من ســبتمبر، التي 
كانت ســتتم للمرة الاولى بعــد رفع الحصار الاممي المفروض على ليبيا، بســبب 

تورط قيادتها في جريمة «لوكربي».
مــا لفت نظري فــي الخيمة التي اختيــرت للقاء الزعيم القذافي (شــبه المخلوع 
حالياً) في المســاحة العشــبية الخضراء المزروعة بأشجار النخيل ناضجة الثمار 
فــي ذلك الوقت مــن اواخــر آب/اغســطس (1999)، وجود مجموعــة من امهات 
الكتب والمراجع القيمة باللغتين العربية والانكليزية فوق المكتب الذي جلس خلفه 

المضيف، كان من بينها كتاب «صعود وسقوط الامبراطوريات».
مــن المؤكــد ان العقيد القذافــي لم يقرأ أيــاً من هــذه الكتــب، والانكليزية منها 
خاصة، بسبب عدم المامه بها، ولكنه اراد من خلال عرضها بهذه الطريقة الايحاء 
بأنه مثقف ومفكر عالمي كبير، على المســتوى نفســه مع المفكريــن الآخرين، ان لم 

يكن اهم.
تذكرت هذا الكتاب، اي «صعود وهبوط الامبراطوريات»، وانا ارى ما اعتقد انه 
الفصــل الاخير في انهيار امبراطورية الزعيــم الليبي التي امتدت لأكثر من اربعين 
عامــاً، عندما شــاهدت قوات المعارضــة تقتحم احــدى قلاعها الحصينــة (ثكنة 
العزيزيــة) دون اي مقاومة تذكر، عدت الى الوراء قليلاً، وبدأت اتخيل الحراس، 
والبطانة، والخيم الثلاث المتشــابهة، والعقيد القذافي وهو يقف بخيلاء بلباســه 
الليبــي التقليدي ونظارته الســوداء.. كل هذا الفولكلور انهــار واختفى، وما بقي 
منه بعض التحف والهدايا وقطع الاثاث التي اســتولى عليها من كان ســباقاً في 

دخول المكان، بل حتى غرف النوم.
لا أحــد يعرف الجهــة التي توجــه اليها العقيــد الليبي، والمكان الــذي لجأ اليه 
كمحطــة ترانزيــت ثانية، الــى ان يلحق بــه مطــارده، او ربما محطــة اخيرة، ولا 
معلومــات مؤكدة عن الكيفية التي غادر بها.. هل عبر انفاق ســرية، ام بســيارات 
مدرعة ومظللة.. وكيف تأتى له ذلك دون ان ترصده وأسرته عيون طائرات الناتو 
التي لم تتوقف عن التحليق لحظة، وقيل لنا انها تملك عدسات تلتقط حتى ماركة 

الملابس الداخلية للشخص المستهدف؟.
٭ ٭ ٭

هنــاك ثلاثة خيارات امام العقيد القذافي بعد ســقوط عاصمتــه، ومعها ثكنته 
المفضلة، وانهيار قواته:

*الأول: ان يكــون قــد غــادر ليبيا الى ســرت حيــث معقل انصــاره الاقوى، 
وبعــض حلفائــه القبليــين، او الــى ســبها وواحــة الكفرة، حيث مســقط رأســه 

ومرابع قبيلته.
*الثانــي: ان يكــون قد اقتــدى بجاره وصديقــه المخلــوع الاول الرئيس زين 
العابديــن بــن علي، اي اللجــوء الى مــلاذ آمن في إحــدى الــدول الافريقية التي 
اغرق شعوبها وزعاماتها بمساعداته المالية، لان من المستحيل ان يكون مرحباً به 

في الرياض او جدة في المملكة العربية السعودية.
الــى خيار الرئيس العراقي الراحل صدام حســين، اي ان  *الثالــث: ان يلجأ 
يبــدأ في اعادة تنظيــم صفوف انصاره ومريديه وابناء قبيلتــه والقبائل الموالية، 
وشن حرب عصابات ضد النظام الليبي الجديد، وينفذ بذلك تعهده بالقتال حتى 

الموت.
من الصعب علينا ان نجزم بأي واحد من هذه الخيارات، ونقدمه على الخيارين 
الآخريــن، ولكن ما يمكن ترجيحه هو الخيــار الثاني، اي التوجه الى مرابع قبيلته 
ومحاولة اذكاء العصبية القبلية، لتعكير مياه النظام الجديد الذي من المفترض ان 

يكون ديمقراطيا تعدديا.
لا نعتقــد ان العقيد الليبي ســيقاتل حتــى الموت، فقد تبنى الخيار نفســه زعيم 
تنظيم القاعدة الشيخ اسامة بن لادن، الذي كان من اعظم امانيه الذهاب الى الجنة 
شــهيدا، ولم تتحقق له هذه الامنية الا بعد عشــر ســنوات من «غزوتي» نيويورك 

وواشنطن، قضاها متخفيا من مطارديه الامريكيين الذين يريدون رأسه.
الرئيس العراقي صدام حســين اســتطاع ان يقود المقاومة للاحتلال الامريكي 
لبــلاده لما يقرب من العامين، الى ان وشــى به احد المقربــين منه طمعا في المكافأة 
التي وضعها الامريكان على رأسه، ولا نعرف كم من الاشهر او الاعوام سيتخفى 

العقيد القذافي عن اعين مطارديه وطائرات تجسسهم قبل ان يتم القبض عليه.
مــا نعرفه ان حلف الناتو حســم المعركــة على الارض وعجــل بالاطاحة بنظام 
حكمــه الجماهيري، وســهل فتح صفحــة جديدة فــي تاريخ ليبيــا الحديث، من 

السابق لأوانه او من المبكر التكهن بمعالمها الرئيسية.
٭ ٭ ٭ 

الخطوات التي ســيتخذها المنتصرون في الاســابيع او الاشهر المقبلة هي التي 
ســتلعب دورا رئيسيا في رسم ملامح المستقبل الليبي في مرحلة ما بعد القذافي، 
وهي مرحلة في قمة الصعوبة والتعقيد، لان المنتصرين سيرثون بلدا ممزقا منهارا 
دون اي مؤسســات حكم او بنى تحتية، والاكثر من ذلك شعبا منهكا بسبب ستة 

اشهر من الحرب، واربعين عاما من المعاناة قبلها.
الحفاظ على الامن عنصر حاســم في تحقيق الاستقرار وبناء نظام جديد على 
اســس ديمقراطية راسخة، والتحدي الاكبر يتمثل في كيفية منع تفاقم الخلافات 
بين فسيفســاء القوى المنضوية تحت عباءة المجلــس الوطني الانتقالي، وخاصة 

بين الاسلاميين والعلمانيين.
ولا نبالــغ اذا قلنا ان احاديث ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، ومن قبله 
وزير خارجيته وليم هيغ عن احتمال ارســال قوات غربية لحفظ الســلام والامن 
فــي ليبيــا في المرحلة المقبلة، هو احــد اكبر الالغام التي يمكــن ان تتفجر في وجه 
النظــام الجديد، وكذلك الرضوخ لمطالب حلف الناتو بإقامة قواعد عســكرية على 

الاراضي الليبية.
السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي قال إنه لن يقبل بأي 
قواعد اجنبية، وهو صادق في قوله هذا، ولا يخامرنا شــك في ذلك، ولكنه رئيس 
مؤقت وكذلك مجلســه، ولا نســتبعد اســتقالته حتى قبل بدء المرحلة الانتقالية، 

وقد هدد بذلك على ارضية مقتل الجنرال عبد الفتاح يونس.
لا نريــد تعكيــر صفو احتفــالات الليبيــين بانهيار النظــام الليبي، واســتعادة 
طرابلــس العاصمة بالكامل، وبالحد الادنى من ســفك الدماء، ولكن الخوف على 

مستقبل ليبيا يظل خوفا مشروعا.

■ رومـا ـ نيويـورك ـ طرابلس ـ «القـدس العربي» ـ 
اف ب:  تمكـن الثوار الليبيون امـس الثلاثاء من دخول 
منزل معمـر القذافي في مجمع بـاب العزيزية بطرابلس 

بعد ساعات من المواجهات العنيفة.
وشـن مئات من المقاتلـين المتمردين هجومـا على مقر 
العقيـد الليبـي بعد ثلاثـة ايام مـن دخولهـم العاصمة، 
ودخل الثـوار وتبعهم العديد من المدنيين إلى ما يسـمى 
«بيت الصمـود» حيث اعتاد العقيد معمـر القذافي إلقاء 

خطاباته.
وسـيطر الثوار على معظم مجمع بيت العزيزية الذي 
اقتحموه بعد اشـتباكات عنيفة مع قـوات نظام القذافي 
اسـتعمل خلالهـا الجانبـان قذائف آر بي جي وأسـلحة 

أخرى وتبادلا إطلاق نار كثيف.
وفيمـا يخيـم الغموض علـى مصير العقيـد القذافي، 
يعتقد البعض انه عاد الى مدينة سـرت مسـقط رأسـه، 
لكـن انباء قالت امـس ان الثوار يتفاوضون مع شـيوخ 

المدينة ليدخلوها بدون اراقة دماء.
واعلن المتحدث العسـكري باسـم المتمردين الليبيين 
امس ان المتمردين تمكنوا من السيطرة على مدينة رأس 
لانـوف النفطيـة الواقعة على الطريق الى مدينة سـرت 

مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقـال العقيد احمـد عمر البنـي «نحـن الان في رأس 
لانـوف»، معربـا عن امله فـي ان يصل المتمـردون قريبا 
الـى بلدة بن جواد شـرق سـرت والواقعـة في منتصف 
الطريـق تقريبا بـين بنغـازي ومصراتة اللتين يسـيطر 
عليهمـا المتمردون.  ويتقدم المتمـردون الى العاصمة من 
الشـرق والغرب فـي معركتهم للاطاحـة بالقذافي الذي 

يحكم البلاد منذ اكثر من 40 عاما. 
وسـمع دوي قذائف الهـاون والمدفعيـة والصواريخ 
أمـس فـي بـاب العزيزية، وهـي آخـر حصـن للقذافي، 
وكذلك هدير طائرات حلف الاطلسي التي كثفت غاراتها. 

وتصاعدت سحب دخان كثيف من المنطقة.
في غضون ذلك أكد المبعوث الليبي لدى الأمم المتحدة 
ابراهيم الدباشـي امس الثلاثاء ان مجمع باب العزيزية 
هو الآن في ايدي مقاتلي المعارضة بالكامل. وأضاف انه 

سيتم تحرير ليبيا بالكامل في غضون 72 ساعة.
وقـال الدباشـي الذي انشـق عـن القذافي مـع بداية 
الانتفاضـة الحاليـة قبل سـتة أشـهر ان مجمـع القذافي 

بالكامل اصبح في أيدي الثوار. 
وبعيـدا عـن طرابلـس تـواردت أنبـاء عن سـيطرة 
الثـوار علـى جيوب في شـرقي البـلاد وعـن مواجهات 
متفرقـة بينهـم وبـين كتائـب القذافـي فـي مـدن بغرب 
وجنـوب البـلاد. قبل ذلك فاجأ سـيف الاسـلام القذافي 
العالـم بظهور مفاجئ في العاصمـة طرابلس الليلة قبل 
الماضية. وقال سـيف الاسـلام لصحافيين فـي مقر اقامة 

والده «انا هنا لتكذيب الاشاعات والكلام».
دبلوماسـيا يواصل المجلس الوطني الانتقالي الممثل 
للمعارضـة حصـد المزيـد مـن الاعتـراف فـي العواصـم 

العربية والغربية. 
يتزامـن ذلك مع عزلـة متزايدة للعقيـد معمر القذافي 

خصوصـا بعد إعـلان وزير الخارجيـة الايطالي فرانكو 
فراتيني ان شخصيتين بارزتين من الجيش الليبي وأحد 

اقارب معمر القذافي انشقوا عن النظام امس. 
وصـرح فراتينـي لتلفزيـون «سـكاي تـي جـي 24» 
«اليـوم حـدث انشـقاق مهم لممثلـين مهمين مـن الجيش 
واحـد اقارب القذافـي المقربين الذين تخلـوا عنه صباح 

اليوم (الثلاثاء)». 
واشار الى ان نظام معمر القذافي قد انتهى. 

واوضـح ان «اسـتخدام المرتزقـة يعنـي ان الشـعب 
ليـس الى جانـب القذافـي. ان الاقتتـال بـين (المرتزقة) 
الماليـين والتشـاديين والنيجيريين علـى عمليات النهب 

يبرهن على ان النظام قد سقط». 
واضاف ان «العقيد القذافي هو في حصنه ومحاصر»، 
مضيفا ان قواته لا تسيطر على اكثر من 8 الى 10 في المئة 

من العاصمة. 

مارادونا يرتدي الكوفية الفلسطينية 
ويهتف في دبي: تحيا فلسطين

■ دبـي ـ د ب أ: فاجأ أسـطورة كرة القدم 
الأرجنتيني دييغو مارادونـا الاثنين جمهور 
نـادي الوصـل الإماراتـي بارتدائـه الكوفية 
الفلسـطينية، ورفـع علامـة النصـر، هاتفـا 

«تحيا فلسطين». 
مشـجعي  يصافـح  ان  مارادونـا  واعتـاد 
نـادي الوصـل الـذي يقـوده فـي دبـي عقب 
التدريبات، فتقدم له مشجعون فلسطينيون 
بالكوفية الفلسـطينية كهدية، فأبدى سعادة 
كبيرة بها واحتضن الفلسـطيني الذي قدمها 
لـه، وارتداها علـى الفور مرددا خلـف ابناء 
الجالية الفلسـطينية بدبي، «تحيا فلسطين» 
باللهجـة الاسـبانية، وطلـب التقـاط صـور 
لـه وهو يغـادر النادي واضعـا الكوفية على 

كتفه. 
وأثـار موقف مارادونـا حالة مـن البهجة 
بـين المشـجعين الذيـن حيـوه علـى موقفـه، 
واصفين اياه بـ»الشـجاع»، ونشـروا مقطع 
فيديـو اثناء هتافه لفلسـطين، علـى المنتدى 

الالكتروني للنادي، مساء الاثنين. 
من جانـب آخر، بـدأ الأرجنتينـي مريانو 
دوندا لاعب جودي كـروز التدريب مع فريق 

نادي الوصل . 
وكان مارادونـا قد ضم دوندا لتدعيم خط 

وسـط الفريق في دوري المحترفين الاماراتي 
فـي نسـخته الرابعـة . ويعد دونـدا اللاعب 
بجـوار  الوصـل  بفريـق  الرابـع  الأجنبـي 
التشـيلي اديسـون بوتـش والأورغواياني 

أوليفيرا إلى جانب العماني محمد الشيبة. 

•  ســادت الفوضى مجمع بــاب العزيزية بعــد ان توافدت 
اعداد كبيرة من المدنيين، وقد غادر العديد منهم حاملا «تذكارا» 

من «بيت الصمود» مقر اقامة القذافي.
• اســتولى الثوار على اسلحة وســيارات مصفحة من باب 
العزيزيــة، وقاموا بتحطيم النصب الذي اقامــه العقيد القذافي 

على مدخل المجمع.
• شوهد احد المقاتلين وهو يحمل جهاز تلفزيون خارج باب 
العزيزية، وكان يهتف «هذا للشــعب الليبي»، بينما حمل مقاتل 

آخر بندقية جديدة يبدو انها من الذهب.
• قــام الثــوار بتحطيم تمثــال للقذافــي بالقرب مــن منزله 
المســمى «بيــت الصمود» بعــد دخولهم المجمــع، وفصلوا رأس 

التمثال عن جسده ثم داسوه بأحذيتهم.
• اشــتعلت النيران في مبنى مجاور لبيــت القذافي، بعد ان 
اطلق بعض الثوار النيران بشكل هستيري تجاهه على الرغم من 

عدم وجود نيران مضادة.
• ثارت تكهنات بخروج القذافــي وعائلته باتجاه الجنوب، 
فيمــا اقامــت قــوات الثــوار حواجز امنيــة حــول طرابلس في 

محاولة لاعتقاله.
• قــال الثوار انهم يصرون على محاكمة القذافي ونجله في 
ليبيا، ردا علــى مطالبة المدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية 
بتســليمهما للمحكمــة، اما ســيف الاســلام فقــال تعليقا على 

تصريحاته «طز في المحكمة الدولية».

معارضون سوريون يعلنون من اسطنبول تشكيل «مجلس وطني»

السفير الامريكي في دمشق يزور محافظة درعا
والصين تنتقد الضغط الأجنبي على سورية 

■ بكين ـ اسطنبول ـ عمان ـ «القدس العربي» 
الصينيـة  الخارجيـة  وزارة  انتقـدت  وكالات:  ـ 
امـس الثلاثـاء الضغوط الأجنبيـة التي تمارس 
علـى سـورية بعد مطالـب من الولايـات المتحدة 
وأوروبـا للرئيس بشـار الأسـد بالتنحـي قائلة 
إن مسـتقبل البلاد يجب أن يتحـدد داخليا، فيما 
قـال سـكان إن روبـرت فـورد السـفير الأمريكي 
لدى سـورية قام بزيارة مفاجئة إلى بلدة جاسم 
في محافظة درعا بجنوب سـورية امس الثلاثاء 
فـي ثانـي زيـارة يقـوم بهـا منـذ تمـوز (يوليو) 
لمنطقـة هزتهـا الاحتجاجـات الشـعبية المطالبة 

بالديمقراطية.
وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة الصينية ما 
تشـاو شـو في موقع الـوزارة علـى الانترنت إن 
كل الاطراف في سـورية يجب أن تتحلى بأقصى 
درجات ضبط النفـس وتتخلى عن العنف وذلك 

في تصريحات تمثل تكرارا لموقف بكين المعتاد.
وتابـع «سـورية هـي التـي يجـب أن تحـدد 

مستقبلها بنفسها».

وأضـاف «خطـوات المجتمـع الدولي فـي هذا 
الصـدد ينبغي أن تصب باتجاه الحث على تنفيذ 
وعود الحكومة السورية بالإصلاح وتشجيع كل 
الجوانب على المشـاركة بشـكل بناء في العملية 
السياسـية للمسـاعدة علـى العـودة مبكـرا إلى 

الاستقرار».
مـن جهـة اخـرى زار السـفير الأمريكـي فـي 
دمشـق مدينة جاسـم فـي محافظة درعـا والتي 

انطلقت منها شرارة الاحتجاجات.
هـذا  بالسـيارة  «جـاء  السـكان  أحـد  وقـال 
الصباح رغم أن جاسـم مليئة بالشرطة السرية. 
خرج (من السيارة) وأخذ يتجول لبعض الوقت. 
كان حريصا على ألا يرى وهو يتحدث مع الناس 

حتى لا يسبب لهم على ما يبدو أي ضرر».
وفي ايـار (مايـو) هاجمت قوات الاسـد بلدة 
جاسـم الواقعـة علـى بعـد 30 كيلومترا شـرقي 
هضبـة الجولان المحتلة وقتلـت 12 على الاقل من 
السـكان بعـد احتجاجـات حاشـدة فـي البلدة. 
وقطعـت السـلطات الكهربـاء والاتصـالات فـي 

تكتيـك متبع خـلال الهجوم على المـدن والبلدات 
في انحاء سورية.

وأصدر سكان جاسم اعلانا بعد الهجوم نفوا 
فيـه ما تقوله السـلطات مـن انهم طلبـوا دخول 
الجيـش الى بلدتهـم التي يقطنها 40 الف نسـمة 
مسـلحة»،  ارهابيـة  جماعـات  مـن  «لتطهيرهـا 
مؤكدين ما يعتبرونه حقهم في التظاهر السلمي. 
وقالت السـلطات السـورية ان زيارة فورد تمثل 
تدخـلا فـي الشـؤون الداخليـة للبـلاد ومنعـت 
دمشـق  مغـادرة  مـن  الغربيـين  الدبلوماسـيين 

ومشارفها.
الـى ذلـك اعلنـت شـخصيات مـن المعارضـة 
السـورية فـي ختـام اجتماعاتها في اسـطنبول 
الثلاثاء انها شـكلت «مجلسـا وطنيا» يهدف الى 

تنسيق تحركها ضد نظام دمشق.
مـن  ايـام  اربعـة  ختـام  فـي  القـرار  واتخـذ 
المناقشـات في اسـطنبول كما اوضح مشـاركون 

خلال مؤتمر صحافي. 
(تفاصيل ص5)

ثوار ومدنيون حول سيارة كان يستخدمها العقيد معمر القذافي في باب العزيزية

مارادونا

أئمة المساجد بالمغرب .. فقراء تابعون لوزارة غنية ومجبرون على تمجيد السياسة الرسمية
الرباط ـ «القدس العربي»

 من الطاهر الطويل:

يقف أحدهم وسط المسجد، ويطلب من باقي المصلين 
التبرع بما يتيســر لهم من نقود لفائدة الإمام. إنه مشــهد 
يتكرر ســنويا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان في 
العديد من مســاجد المغرب. مشــهد يبــرره البعض بنوع 
مــن العرفان والتقدير تجــاه الفقيه الــذي أمّ الناس   في 
صلاة التراويح طيلة الشــهر الكريم، فيما يعتبره البعض 
الآخــر حركة تضامنية مع الأئمــة ومختلف القيّمين على 
المساجد الذين يتقاضون أجورا متدنية جدا، لا ترقى إلى 

نبل المهام الدينية التي يقومون بها.

ويثير المتتبعون ما يعتبرونها مفارقة غريبة، تتمثل في 
أن وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية تعتبر من أغنى 
الــوزارات بالمغــرب، إنْ على مســتوى ميزانيتهــا العامة 
الســنوية، حيث بلغت هذا العــام ملياريــن و334 مليونا 
و348 ألف درهــم (دولار أمريكي واحد يســاوي حوالى 
ثمانيــة دراهم مغربية)، أو على مســتوى مــا تتوفر عليه 
من أملاك وعقارات واســتثمارات في إطــار «الأوقاف»، 
بينما يعيش الكثير من أئمة المساجد والخطباء ومختلف 
القيمين الدينيين أوضاعا مالية مزرية. وتساءل بعضهم: 
«كيــف تتحدث الــوزارة الوصيــة على وجوب مســايرة 
الأئمة للحداثة والتقدم، وأن يندمجوا في ســلك المجتمع 
وهــم يعيشــون تحت خــط الفقــر». ويردّ مســؤول على 
ذلــك بالقــول: إن المنح التــي يتقاضونها ما هــي إلا منح 
تشــجيعية فقط، باعتبارهم غير معترف بهم إداريا، وأن 
لا حق لهم في أية حقوق أخرى، معتبرا أن الســاكنة هي 

من عليها أداء أجر عملهم بالمساجد.
وكان الأئمــة والقيمــون الدينيــون قامــوا قبــل نحو 

شهرين، ولأول مرة، بالتظاهر في العاصمة الرباط وفي 
مدن مغربية أخرى، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية 
المزريــة. وإذا كانت هذه الأوضاع تلقــى اهتماما إعلاميا 
من لدن الصحــف المطبوعة والمواقــع الإلكترونية، فإنها 
تُقابل بنوع من التجاهل والتعتيم على مستوى الإذاعات 
والتلفزيونــات الرســمية. وفي هذا الإطــار، أفاد مصدر 
إعلامــي أن قناة «ميــدي 1 تي في» ألغت فــي آخر لحظة 
حلقــة مــن برنامــج «مواطــن اليــوم» كانــت مخصصة 
لأوضاع أئمة المساجد، وهو ما أثار استغراب واستنكار 
هذه الفئة التي اعتبــرت أن «تكميم الأفواه وحجب الرأي 
الآخــر سياســة فاشــلة لا ينبغــي اعتمادهــا فــي دولة 
المؤسســات والحق والقانون»، كما قال المتضررون ـ في 
بيان أورده موقع «هسبريس» ـ انهم حين استفسروا عن 
سبب إلغاء الحلقة المشار إليها، عزت القناة المذكورة ذلك 

إلى تعرّضها لـ»ضغوط قاهرة من جهة نافذة».
ويلاحــظ أن الوزيــر أحمــد التوفيــق، المســؤول عــن 
الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، يتعامــل بحساســية 

مفرطة مع مثل هذه الموضوعات، خلال إجاباته عن أسئلة 
النــواب في البرلمان أو في البرامــج الحوارية بالتلفزيون 
المغربــي، إذ يحــاول أن يقفل باب النقــاش بالتأكيد على 
أن القطاع يندرج ضمن اهتمامــات «إمارة المؤمنين» (في 
إشــارة إلى الصفــة الدينيــة للعاهــل المغربــي)، موقف 
يفســره متتبعون بتعمّد الخلط بين السياسة والدين في 
أمــور التســيير الحكومي. هذا الخلط هو مــا يؤاخذ عليه 
الوزير التوفيق، مستشــهدين أيضا بواقعة حدثت خلال 
حملة الاســتفتاء على مراجعة الدســتور أواخر حزيران 
(يونيو) المنصرم، حيث أجبر أئمة المســاجد على تضمين 
خطب الجمعة دعوات للمواطنين للتصويت بـ»نعم» على 

تلك الاستشارة الدستورية.
وتســاءل أحــد المــراقبـــين: كيـــف يُمــنَــع بعــــض 
الأئمــة مـن اعتـــلاء منابر الخطبة بـ«تهمــة» التحدث في 
السياســة، فــي حين يُجبَــر الجميع على الخــوض فيها، 
من خلال إلزامهم بقراءة خطب تتعلق بأحداث سياسية 

رسمية؟   

لقطات

انشقاق مسؤولين عسكريين ليبيين وأحد اقارب القذافي عن النظام الليبي وظهور سيف الاسلام ليلا يربك المعارضة

الثوار يدخلون منزل القذافي في باب العزيزية ويتفاوضون مع شيوخ سرت
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الحملة السعودية تجمع للشعب الصومالي 108 ملايين ريال 

الجامعة العربية تنسق جهوداً 
عربية لإغاثة الصومال... وإيران 

تدرس فتح سفارة في مقديشو
■ عواصــم ـ وكالات: أكدت الســفيرة ســيما بحوث، 
الأمين العام المســاعد في جامعة الدول العربية للشؤون 
الاجتماعية، أن الجامعة تنسّــق جهوداً عربية تســتجيب 
بشــكل عاجــل للأزمــة الإنســانية التــي يعانــي منهــا 
الصومــال نتيجة المجاعة التي تتعــرض لها منطقة القرن 
الأفريقــي حاليــاً. وقالــت بحــوث، في مؤتمــر صحافي 
امــس الثلاثاء بمناســبة اليوم العالمي للعمل الإنســاني، 
إن الجامعــة العربيــة تعمل حالياً على شــراء مواد إغاثة 
وإرســالها على نحو عاجل الى الصومــال لتوزيعها على 
المتضررين هناك، بالتعاون مع بعثة الجامعة العربية في 

كينيا ومكتب الجامعة العربية بمقديشو.
وأضافــت أن هذه المواد يتم شــراؤها مــن خلال مبلغ 
نصــف مليــون دولار كان الأمين العام للجامعــة العربية 

ه بتخصيصه لهذا الغرض. نبيل العربي، وجَّ
ونوهت باستجابة عدد من الدول العربية لجهود إغاثة 
الصومــال ومــن بينها الجزائــر والإمارات والســعودية 
والســودان وقطر وســلطنة عمان والكويت ومصر، إلى 
جانــب جمعيات الهلال الأحمر بعدد مــن الدول العربية، 

واتحاد الأطباء العرب.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، 
أصدر نــداءاً عاجلاً شــهر يوليو/تمــوز الماضي، خاطب 
فيه الــدول العربية والمنظمات العربيــة المعنية ومنظمات 
المجتمــع المدني، لإغاثــة المضارين مــن المجاعة والجفاف 

بالصومال.

الــى ذلــك قــال وزيــر الخارجيــة الإيراني علــي أكبر 
صالحي امس الثلاثاء إن بلاده تدرس إقامة ســفارة في 

الصومال بعد استعادة الأمن في البلاد. 
وذكرت وكالــة أنباء الجمهورية الإســلامية «إرنا» أن 
صالحي صرح بذلك أثناء تفقده مخيمات خاصة أقامها 
عمــال الإغاثة الإيرانية لمســاعدة المتضررين من الجفاف 

في مقديشو. 
وأعلــن صالحي إقامــة العلاقــات الدبلوماســية بين 
طهران ومقديشــو، مضيفا أن فتح سفارة وتعيين سفير 

جديد يعتمد على استعادة الأمن في البلاد. 
ووصل صالحي إلى الصومال في وقت ســابق اليوم 
للإطــلاع عن كثــب علي الأوضــاع التي يمر بهــا ضحايا 

المجاعة والجفاف.
الى ذلك بلغ إجمالي التبرعات النقدية المقدمة «للحملة 
الوطنية السعودية لإغاثة الشــعب الصومالي في يومها 
الأول أمــس أكثر من 108 ملايين ريال ســعودي، إضافة 
إلى مئات الأطنان من التمور والمــواد الغذائية والإيوائية 

والطبية المتنوعة في عموم مناطق المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية السعودية لإغاثة 
الشــعب الصومالي التي انطلقت الإثنــين عبر التلفزيون 

السعودي تم تمديدها لليوم الثلاثاء.
وكان الملــك الســعودي عبــد الله بن عبــد العزيز طلب 
الأســبوع الماضــي إطــلاق الحملــة تضامنا مع الشــعب 

الصومالي بمواجهة المجاعة والجفاف.

الجيش التركي: مقتل ما بين 90 و100 متمرد كردي
في غارات بشمال العراق.. وحزب العمال يشكك

■ رانيـة (العـراق) ـ رويتـرز: قالـت هيئة 
عمليـات  إن  الثلاثـاء  امـس  التركيـة  الأركان 
الجيش التركي في شـمال العراق أسـفرت عن 
مقتل ما يصل الى مئة متمرد كردي خلال سـتة 
أيـام من القصـف الجوي والمدفعـي لكن حزب 
العمال الكردسـتاني شـكك في صحـة الارقام 
وشـن المزيـد مـن الهجمـات داخـل الاراضـي 

التركية.
والغـارات الجوية التركية هـي الاولى ضد 
الانفصاليـين الاكراد فـي جبال شـمال العراق 
منـذ أكثر من عـام وتمثل تصعيدا فـي الصراع 
المستمر منذ 27 عاما بعد انهيار جهود التوصل 

الى تسوية من خلال التفاوض.
وخـلال سـتة أيـام مـن الغـارات الجويـة 
عبـر الحـدود ضربـت الطائـرات التركية 132 
هدفـا تابعا لحـزب العمال الكردسـتاني الذي 
يسـتخدم منطقة شـمال العراق لشن هجمات 
علـى تركيـا فـي حربـه مـن أجـل حكـم ذاتـي 

للاكراد.
وبـدأت القـوات المسـلحة التركيـة العملية 

يوم 17 اغسـطس اب ردا على تصاعد هجمات 
حـزب العمـال الكردسـتاني في جنوب شـرق 
شـمال  فـي  أكـراد  سياسـيون  وأدان  تركيـا. 
العـراق الغـارات وقالـوا انهـا تتعـارض مـع 

الاعراف الدولية.
للمعلومـات  «طبقـا  الاركان  هيئـة  وقالـت 
ارهابـي»  مئـة  الـى   90 تحييـد  تم  الاوليـة 
مسـتخدمة التعبيـر الـذي تلجـأ اليـه عـادة 
للاشـارة الـى مقتـل متمردين أكـراد. وأضاف 
والبريـة  الجويـة  «العمليـات  ان  الجيـش 

ستستمر».
وذكر الجيـش في بيانه أنه لـم تتوفر لديه 
معلومات محددة عن الخسـائر في الارواح في 
صفـوف حزب العمـال الكردسـتاني وان لديه 
معلومات عن اصابـة أكثر من 80 من المتمردين 
فـي العمليات التـي ضربت 73 مخبـأ وثمانية 

مخازن وتسعة مواقع مضادة للطائرات.
وقـال مسـؤولون عراقيـون أكراد وشـهود 
عيان ان سـبعة عراقيين قتلـوا في غارة جوية 
تركية في المنطقة يـوم الاحد. وكانت هذه أول 

خسـائر بـين المدنيين منـذ بـدء الغـارات يوم 
الاربعاء.

وصـرح روز فيلات وهو مسـؤول من حزب 
العمـال الكردسـتاني بـأن الارقام التـي أعلن 

عنها الجيش التركي خاطئة.
وقال «نعتبر هذا جزءا من الحرب النفسـية 
التـي يشـنها الجيش التركـي وحكومة (رجب 
طيـب) أردوغان على الشـعب الكـردي. العدد 
الحقيقي هـو ثلاثة شـهداء فقط وليـس لدينا 
اي جرحى».ولم يتسن التأكد من أعداد القتلى 

والجرحى.
وأغضبت الهجمات سكان منطقة كردستان 
العـراق شـبه المسـتقلة والتـي تدفـق عليهـا 
المسـتثمرون الاتـراك فـي السـنوات القليلـة 
والمراكـز  والمكاتـب  المنـازل  لبنـاء  الماضيـة 

التجارية.
وقـال رئيـس بلدية مدينـة رانيـة إن 2000 
شخص على الاقل تظاهروا في وقت متأخر يوم 
الاحد في المدينة الواقعة في شمال البلاد اثناء 
دفن الضحايا وسار أكثر من 300 في صمت من 

محطـة للحافـلات إلى مسـجد في حالـة حداد 
يـوم الاثنين. وطلب تدخل الامم المتحدة لوقف 
القصف. وذكـر ان من بين الضحايا طفل عمره 

ثلاثة اشهر واثنان عمرهما أقل من 18 عاما.
وأدانـت الحكومـة العراقيـة المركزيـة فـي 
بغـداد والحكومة الكرديـة الاقليمية في اربيل 

حملة القصف.
وقالـت مصادر امنيـة ان جنديـا تركيا قتل 
واصيـب ثلاثـة فـي هجـوم شـنه فـي سـاعة 
مبكـرة من صباح اليـوم مقاتلو حـزب العمال 
الكردسـتاني فـي قريـة علـى بعـد نحـو 300 

كيلومتر من الحدود العراقية.
وقتـل متمـردو حـزب العمال الكردسـتاني 
نحـو 40 من رجـال الامـن الاتراك خـلال نحو 
شـهر. وقتل أكثر من 40 ألفا في الصراع منذ ان 
حمـل حزب العمال الكردسـتاني السـلاح عام 

1984 للمطالبة بحكم ذاتي للاكراد.
وتعتبر تركيا والولايـات المتحدة والاتحاد 
الاوروبـي حزب العمـال الكردسـتاني منظمة 

ارهابية.

الحكومة الصومالية
تعدم جنديين متهمين بالقتل 

■ مقديشــو ـ رويتــرز: نفذت الســلطات 
جنديــين  فــي  الإعــدام  حكــم  الصوماليــة 
متهمــين بقتــل مدنــي وجنــدي وذلــك في 
وقت تواجــه فيه الحكومــة ضغوطا دولية 

لمحاسبة قواتها عن انتهاكاتها.
وتأمل حكومــة الصومال التي بســطت 
سيطرتها في الآونة الأخيرة على أغلب أنحاء 
العاصمة مقديشــو بعد انسحاب المتمردين 
الإســلاميين في كســب التأييد لإنشاء قوة 
جديدة معنية بالشــؤون الإنسانية لحماية 
قوافل المســاعدات الغذائيــة. وهي تحرص 
علــى إبــداء جديتهــا فــي معاقبــة الجنود 
الذين يرتكبــون انتهاكات. وقــال القاضي 
حســن حســين للصحافيين فــي أكاديمية 
الشــرطة بمقديشــو حيث نفذ حكم الإعدام 
«ضبطنا هذين الجنديين متلبسين. أحدهما 
قتــل مدنيــا والآخر قتــل جنديا لــذا قررنا 

إعدامهما تنفيذا لحكم الإســلام ومحكمتنا 
العسكرية».

وأضــاف «ســيكونان عبــرة لــكل أفراد 
القوات الحكومية الأمر الذي سينشر الأمن 
والطمأنينــة... أي جنــدي يقتل إنســانا أو 
يســلب ممتلكات أو غذاء من السوق أو من 

مخيمات اللاجئين سيعدم مثلهما».
وشــاهد العشــرات حوالــي 15 جنديــا 
يفتحون النار على الجنديين المدانين اللذين 
كانت أعينهما معصوبة وكانا مربوطين في 

عمودين.
ثم دفن جثمانا الجنديين في الساحة.

وكان الرئيــس شــيخ شــريف أحمد قد 
أصــدر هــذا الشــهر مرســوما يعلــن حالة 
العاصمــة  مــن  مناطــق  فــي  الطــواريء 
انسحبت منها حركة الشــباب المتمردة في 

وقت سابق من الشهر.

ويمنع المرســوم الميليشــيات القبلية من 
التواجد فــي هذه المناطــق ويعطي المحكمة 
العســكرية ســلطة التعامــل مــع الجرائــم 
التي ترتكب هنــاك. وكانت منظمة «هيومن 
رايتــس ووتــش» المعنية بحقوق الإنســان 
والتي يقــع مقرها في الولايــات المتحدة قد 
اتهمــت القوات الحكوميــة بالعجز بصورة 
كبيرة عن حماية المدنيين خلال القتال الذي 
اســتمر أربع ســنوات مــع متمــردي حركة 
الشباب الإسلامية وهو ما تنفيه الحكومة.

واتهم تقريــر المنظمة القــوات الحكومية 
وكذلــك قــوات حفــظ الســلام والمتمردين 
بإطلاق النار بصورة عشــوائية في مناطق 

مدنية.
كمــا اتهم شــهود عيان قــوات الحكومة 
بنهب معونات غذائيــة موجهة إلى ضحايا 

المجاعة. 

القوات الأفغانية والناتو تقتل 13 مسلحاً بينهم قائدهم باقليم هلمند

اختفاء متسلقي جبال ألمانيين في أفغانستان
الســلطات  أعلنــت  وكالات:  ـ  كابــول   ■
الأفغانيــة امس الثلاثاء عــن اختفاء مواطنين 
ألمانيــين فــي إقليم بــاروان شــمال العاصمة 

كابول. 
بــاروان،  فــي  الشــرطة  مســؤول  وقــال 
شــير أحمد ملدانــي لوكالة أنبــاء «بجهوك» 
الأفغانية اليــوم إن المواطنين الألمانيين اختفيا 
في محافظة ســالانغ، قبل أربعة أيام، وعملية 

البحث جارية عنهما.
ولفــت إلــى أن الألمانيــين المختفيــين همــا 
متسلقا جبال، وقد نزلا من سيارة في الإقليم 
قبــل 4 أيام وأبلغ الســائق بعــد مضي بعض 

الوقت المسؤولين الأمنيين باختفائهما.

وقال الناطق باسم حاكم باروان، روشان 
خالــد، إن الألمانيين همــا متســلقا جبال، ولا 

يوجد أية فكرة عن مكانهما بعد.
الــى ذلك قتــل 13 مســلحاً بينهــم قائدهم 
العســكري بعملية مشــتركة نفذتهــا القوات 
الأفغانيــة مــع قــوات المســاعدة الدولية في 
افغانستان (إيســاف)، بإقليم هلمند جنوب 

البلاد.
ونقلــت قناة «طلــوع» الأفغانية عن الناطق 
باســم حاكــم هلمنــد، داوود احمــدي، قوله 
أطلقــت  الأمنيــة  القــوى  إن  الثلاثــاء  امــس 
بالإشــتراك مع قــوات «إيســاف» قبل يومين 
بمحافظة نــاوزاد بإقليم هلمند عملية للقضاء 

على المســلحين فيهــا، حيث قتل 13 مســلحاً 
بينهم قائدهم الملا متّسم.

وأضــاف المتحدث أنه جــرى كذلك تحرير 
30 مواطنــاً أفغانيــاً كانوا مختطفــين على يد 

المسلحين.
وكانت القوات الأفغانية و»إيساف» اطلقتا 
عمليــات عســكرية بالبــلاد مؤخــراً لتطهيــر 
المناطق المتفجّرة من المسلحين، مع بدء القوات 
الأجنبية عملية نقل المسؤولية الأمنية للقوات 

الأفغانية.
وتسلمت القوى الأمنية الأفغانية مسؤولية 
الأمــن فــي 7 مناطــق ضمــن المرحلــة الأولى 

المخطط لها.

إحباط محاولة إختطاف مدير سجن بريطاني 
يحتجز عدداً من أعضاء تنظيم القاعدة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قالت صحيفـة «ديلي 
ميرور» امس الثلاثاء، إن مؤامرة حاكها تنظيم 
القاعـدة لاختطـاف مدير سـجن فـي بريطانيا 
يحتجـز عـدداً من أعضائـه ويتمتـع بإجراءات 
أمنية مشـددة، تم إحباطها في اللحظة الأخيرة 
بفضل معلومات إستخباراتية. وقالت الصحيفة 
إن تنظيـم القاعدة خطط لاحتجاز مدير سـجن 
بلمـارش فـي زنزانة، وتم اسـتدعاء مسـؤولي 
السجن من قبل السلطات البريطانية لتحذيرهم 
مـن المؤامـرة، ومطالبتهـم بتشـديد الإجراءات 
الأمنيـة حولهـم. ويقع سـجن بلمـارش جنوب 
شـرق العاصمـة البريطانيـة لنـدن، ويحتجـز 
عـدداً من المتطرفين مـن بينهم الداعية المتشـدد 
مصطفـى كمال مصطفى المعـروف بـ «أبو حمزة 
المصـري» الـذي تطالـب بـه الولايـات المتحدة 
لمحاكمتـه بتهم على علاقـة بالإرهاب، بالإضافة 
إلى أعضـاء خلية تفجيرات لندن الفاشـلة عام 

2005. ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر مطلـع 
قولـه إن «المعلومـات الإسـتخباراتية وصلـت 
فـي وقت متأخـر ليـلاً، تم على إثرها إسـتدعاء 
مسـؤولي سـجن بلمـارش فـي اليـوم التالـي 
وإطلاعهـم علـى المؤامـرة وتحذيرهم مـن عدم 
الإنفراد بالمساجين». وكانت شُدّدت الإجراءات 
الأمنية حول سجن بلمارش إلى مستويات غير 
مسبوقة في نيسـان/أبريل الماضي بعد الكشف 
عـن مؤامـرة لتفجيـر سـيارة مديره فيـل راغ، 
ومؤامـرة مطلـع الشـهر الحالي لتفجيـر جناح 
في السـجن إنتقامـاً لمقتل زعيـم تنظيم القاعدة 
أسـامة بن لادن فـي مدينة باكسـتانية في أيار/

مايو الماضي.
وأشـارت (ديلـي ميـرور) إلـى أن متحدثـاً 
باسـم وزارة العـدل البريطانية، أكد اسـتدعاء 
مسـؤولي سـجن بلمارش لتحذيرهم من تهديد 

أمني في إطار الإجراءات الأمنية اليومية.

ايران تكشف عن صاروخ جديد مضاد للسفن
■ طهـران ـ ا ف ب: كشـف الرئيس الايراني محمـود احمدي نجاد الثلاثاء عن 
صاروخ جديد مضاد للسـفن الحربية يبلغ مداه 200 كلم واطلق عليه اسم «قادر» 

كما افاد التلفزيون الرسمي على موقعه على الانترنت.
وقال المصدر نفسـه ان قادر الذي وصفته وسـائل الاعلام بانه «صاروخ عابر» 
من صنع ايراني «له قدرة مدمرة عالية» ويمكن ان يسـتخدم «ضد سفن حربية او 

اهداف على الساحل» بدون اعطاء المزيد من التفاصيل. 
وكشـف احمدي نجاد ايضـا عن نموذج لطوربيـد جديد بـوزن 220 كيلوغرام 
يعرف باسـم «الفجر» خلال حفل نظم بمناسبة «يوم صناعات الدفاع» في جامعة 
مالك-اشـتر فـي طهران التابـع للحـرس الثوري. واوضـح التلفزيـون انه تمت 
تجربـة الصاروخـين «بنجاح».  واعلن وزير الدفاع الايراني في هذه المناسـبة ان 
«انتـاج كل المعدات وانظمة اسـلحة البحرية اصبح يتم محليـا» من قبل الصناعة 
العسـكرية كما اضاف موقع التلفزيون.  يشـار الى ان القـوات البحرية الايرانية 
في الخليج تتبع للحرس الثوري الايراني.  وكثفت ايران منذ سـنتين الاعلان عن 

تطوير او تجربة او صنع معدات عسكرية جديدة لا سيما صواريخ. 
ويحظى اعلانها هذا بتغطية اعلامية واسعة ترفق في غالب الاحيان بتهديدات 
ضد اي قوات عدوانية محتملة واحيانا تستهدف بشكل واضح اسرائيل والقوات 

الامريكية في المنطقة. 

الجهاد في الثمانينات جلب ثقافة المخدرات والسلاح... و»سي اي ايه» والسعودية مولا المقاتلين الذين نشروا التطرف 

باكستان أخطر ساحة للارهاب في عام 2011
فيصل آباد (باكستان) 

من نديم سروار:

صــار عــبء توليها تربيــة ابنها الــذي فقد كلتا 
ســاقيه وتوفير القوت لثلاثة أبناء آخرين بنفسها 
أمــرا في غاية الصعوبة بالنســبة لكلثوم بيبي إلى 
درجــة أنها تود لو أن أســرتها بالكامــل ماتت في 

الانفجار الذي أودى بحياة زوجها. 
بيبــي تكافــح لمواجهة أعباء الحيــاة منذ هجوم 
طالبان فــي مدينة فيصل آباد بوســط باكســتان 
تقــوم  حيــث تشــتغل كعاملــة نظافــة وأحيانــا 
بحياكة الملابس. لكــن  ارتفاع التضخم قضى على 

جهودها. 
وفي فنــاء منزلهــا الصغير المكون مــن غرفتين 
قالــت كلثوم /35 عاما/ «زوجــي كان يعمل نجارا 
ومــا يكســبه من عملــه كان يكفــي لتوفيــر القوت 
للأســرة بالكامل لكنني لا أملــك أي مهارات مهنية 

ولذلك أتقاضى أقل الاجور». 

وقالت، وهي تمســح دموعها بغطاء رأس بالى 
أزرق اللون،»نــأكل يوما ونجوع يوما آخر» . وكان 
ابنهــا المعــاق البالغ مــن العمر 12 عامــا راقدا على 

السرير وهو يحملق فيها وهي تتحدث.  
وأردفت تقــول « ماذا يجــب أن أفعله الان؟ هل 
أبيع جســدي؟ هناك كثيرون مســتعدون لشرائه 
ولكن لا زلت أملك قدرا من الشرف رغم فقري وقلة 

حيلتي». 
وتابعــت «لمــاذا نحن؟ فنحن ليســت لنــا علاقة 
بالحكومــة أو بطالبان. وكل ما فــي الامر أن ابني 
كان يصطحب والده إلى المستشفى « عندما أودت 
قنبلة بحياة 24 شخصا وأصابت ما يربو على مئة 

آخرين في آذار (مارس) الماضي. 
وهنــاك الالاف مــن الاســر التــي تضــررت من 
والقــوات  الاســلاميين  المتمرديــن  بــين  الصــراع 
الحكوميــة منــذ انضمــام باكســتان على مضض 
للتحالــف الدولي ضد الارهاب في أعقاب هجمات 
الحادي عشــر مــن أيلــول (ســبتمبر) 2001 التي 

شنتها عناصر القاعدة في الولايات المتحدة. 

وبحسب المعهد الباكســتاني لدراسات السلام 
أودت الهجمــات الارهابيــة بحيــاة 11 ألف و830 
مدنيا وأصابت 23 ألف و300 شــخص آخرين منذ 
2007 عندما احتدم الصراع بين الحكومة وطالبان 
عقب قيــام الجيش بمداهمــة المســجد الاحمر في 

إسلام آباد. 
كما يقول رسول بوكس رئيس وهو عالم اجتماع 
بجامعة لاهور للعلوم الادارية، وهي من الجامعات 
المرموقــة، «لقــد أضيــرت باكســتان كثيــرا جراء 
الحرب ضد الارهاب على مدى الســنوات العشــر 
الماضيــة . لقد تكبدنا خســائر فادحــة في الارواح 
وخسائر اقتصادية وشــهد مجتمعنا تصاعدا في 

التطرف وطلبنة (المجتمع) في البلاد». 
وانتشــر التشدد كالهشــيم في المجتمع إلى حد 
أن طالبان نجحت في الســيطرة على أجزاء كبيرة 
بالمنطقــة القبليــة وعــدة مناطــق بإقليــم خيبر -  

باختونخوا في شمال غرب البلاد. 
في هذا الصدد تقول المحللة العســكرية عائشة 
صديق «اســتطاعت طالبان تســويق أجندتها في 

مناخ نشــأ عن وجــود القوات الامريكيــة والقوات 
المتحالفة في المنطقة». 

وأوضحــت قائلــة « لكــن التطرف ليــس نتاجا 
(لهجمات) الحادي من أيلول (سبتمبر) فقد كانت 
تدعمه قطاعــات معينة بالدولة قبل هــذا التاريخ. 
وبعد هجمات الحادي عشــر من أيلول (ســبتمر) 
انفجــر (التطرف) فــي وجهنــا»، في إشــارة إلى 
مشــروع الجهاد الباكستاني - الامريكي المشترك 
فــي أفغانســتان والــذي اســتطاع هزيمــة قوات 

الاتحاد السوفييتي. 
الجهاد فــي الثمانينــات جلب ثقافــة المخدرات 

والسلاح إلى باكستان. 
وبرزت القاعدة كنتــاج للصراع بينما عمل الآف 
من المقاتلــين القدامى وطلبة المدارس الدينية الذين 
مولتهم وكالة المخابرات المركزية الامريكية «ســي 
آي إيه» والســعودية على تغذية بذور التطرف في 

الاعوام التي تلت ذلك. 
وقالت عائشــة إن الجيش الباكســتاني حارب 
المتشددين الاســلاميين «بقدر من اللين» حتى بعد 

هجمات الحادي عشــر من أيلول (ســبتمبر) نظرا 
لانتشار فلسفة الجهاد بصورة كبيرة بين أوساط 

الجيش أيضا». 
الجيــش كان يحــارب فقــط مايســمى «طالبان 
الســيئة» التــي شــنت هجمــات داخل باكســتان 
التــي اســتخدمت  واســتثنى «طالبــان الجيــدة» 
فحسب التراب الباكســتاني لمهاجمة قوات حلف 

شمال الاطلسي (ناتو). 
وتعززت شــكوك المســئولين في واشــنطن في 
وجــود مركز قيــادة للقاعدة في باكســتان عندما 
قتل أســامة بن لادن في 2 آيار (مايو) الماضي في 
غــارة أمريكيــة في مدينــة أبوت آباد شــمال غرب 

البلاد . 
تكبــد  المرتبكــة  الباكســتانية  السياســة  لكــن 
الاقتصــاد الوطني ثمنا باهظــا. إذ تواصل طالبان 
إشــاعة الدمــار و يتــردد حلفــاء البلاد فــي مد يد 

المساعدة. 
فــي هــذا الصــدد يقــول اشــفاق حســن خان 
رئيس قســم الاقتصاد بالجامعــة الوطنية للعلوم 

والتكنولوجيــا التــي يديرها الجيش «لقــد تكبدنا 
خسارة تراوحت قيمتها بين 34 و67 مليار دولار». 
وفــى الفتــرة مــن 2001 إلــى 2009 بلغــت قيمة 
المساعدات المالية الامريكية لباكستان 10 مليارات 
دولار لكن معظمها يذهب لتسديد فاتورة العمليات 

العسكرية. 
لقــد ارتفع التضخم بمعــدلات فلكية خلال أربع 
ســنوات تقريبا وهو ما جعل الحيــاة صعبة ليس 
فقط بالنســبة لعامة الناس ولكن أيضا بالنســبة 
لضحايا الحرب التي تشنها باكستان ضد التطرف 
وهي حرب تخوضها بالنيابة عن المجتمع الدولي. 

لعل هذا ما جعل كلثوم تقول «نتناول اللحم مرة 
في الاسبوع ولا أستطيع شراء الفواكه ولا ملابس 

جديدة لابنائي» 
وتساءلت «لماذا نخوض هذه الحرب. ربما يكون 
الامريكيــون صــارت حياتهم اكثر أمنــا الان لكننا 
نحن الباكســتانيين بتنا نعاني. قل للأمريكيين من 
فضلكم إما تقتلوننا جميعــا أو تخوضون حربكم 

بأنفسكم». (د ب أ)

صومالية تحمل طفلها في مخيم للاجئين في مقديشو
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:

تواصـل وسـائل الإعـلام العبريّـة فـي إسـرائيل 
تسـليط الضوء علـى خشـية أركان الدولـة العبريّة 
مـن تدهـور العلاقات بـين القاهـرة وتل أبيـب، التي 
وصلت، بحسـب المصادر السياسيّة في تل أبيب، إلى 
وضـعٍ حـرجٍ للغاية، بعد مرور نصف سـنة على خلع 
الرئيـس المصريّ حسـني مبـارك، ولكن علـى الرغم 
من تباكي الإعلام الإسـرائيليّ علـى الرئيس المخلوع 
باعتباره كان حليفًا إسـتراتيجيًا لتل أبيب على مدار 
ثلاثة عقود، لم تتورع صحيفة (يديعوت أحرونوت) 
العبريّة، وهي الأوسـع انتشـارًا والأكثـر تأثيرًا، من 
نشـر صـورة الرئيـس المخلوع علـى صـدر صفحتها 
الأولى وهو في المحكمة، وكتبت بالبنط العريض إلى 

جانب الصورة: مثل الكلب.
 مع هذا، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أنّ الخشية 
من تدهور العلاقات مع مصر وخاصة في أعقاب الأزمة 
مـع تركيا، والعزلـة الدوليّة وعدم اسـتعداد الجيش 
الإسرائيلي، والمسعى الفلسطيني في أيلول/سبتمبر 
القـادم للإعلان عن الدولة الفلسـطينيّة في حدود ما 

قبـل عـدوان حزيران/يونيو مـن العـام 1967، كانوا 
مـن بين الأسـباب التي منعـت التصعيد الإسـرائيلي 
على قطاع غزة وإعلان الحرب الشـاملة على القطاع، 
كمـا أكدت المصادر فـي تل أبيب، والتـي وُصفت بأنّها 
رفيعـة المسـتوى. وبحسـب المراسـل السياسـيّ في 
صحيفة (هآرتس) العبريّة فـإنّ أن المجلس الوزاري 
الإسـرائيلي المصغـر، وفـي نهاية جلسـة ليليـة، قرر 
أن تمتنع إسـرائيل عن التصعيد فـي قطاع غزة، وأن 
تتعاون بشـكل غير مباشـر مـع التهدئة التـي أعلنت 
عنهـا حركة حماس، مع التشـديد على أنّ المسـتويين 
السياسـيّ والأمنـيّ في إسـرائيل لا يقومـان بإجراء 
أيّ نـوع من الاتصالات المباشـرة أوْ غير المباشـرة مع 
حركـة حماس، ولفتـت الصحيفة العبريّة في سـياق 
تقريرهـا إلـى أنّ رئيس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
ووزيـر الأمن، إيهود بـاراك، عرضا أمـام الوزراء في 
الجلسـة سلسـلة من القيود المفروضة على إسرائيل 
مثـل العزلة الدوليّة، والخشـية من تصعيد الأزمة مع 
مصـر، إضافة إلى الغطاء الجزئي الذي توفره (القبة 
الحديدية) لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينيّة، 
علـى ضـوء حملـة الاحتجاجات فـي جنـوب الدولة 
العبريّة من قبل رؤسـاء البلديـات والمجالس المحليّة 
والإقليميّـة بنصب القبة الحديديّة في جميع المناطق، 

وهو الأمر الذي لا تقدر تل أبيب على توفيره، بسـبب 
الشح في الميزانيّات وتكلفة كل عملية إطلاق صاروخ 
تصـل إلـى 300 ألـف دولار، ونقلـت الصحيفـة عـن 
رئيس الوزراء الإسـرائيليّ قولـه إنّ الدولة العبريّة 
لن تسـارع إلى شنّ حرب شـاملة في قطاع غزة، على 

حد تعبيره.
وساقت الصحيفة العبريّة قائلةً، نقلاً عن مسؤول 
إسـرائيلي إنّه تمّ اسـتدعاء الوزراء إلى الجلسـة في 
السـاعة العاشـرة من مسـاء يوم الأحد، واسـتمرت 
ثـلاث سـاعات، اسـتعرض خلالهـا كبار المسـؤولين 
في الأجهزة الأمنية الوضـع، وزاد المصدر عينه قائلاً 
للصحيفـة إنّـه لـم يُطلـب مـن الجيـش الإسـرائيليّ 
القيـام بعمليات، وإنما تركزت الجلسـة على احتواء 
الأزمـة ومنـع التصعيـد، علـى حـد وصفـه. ولفتـت 
المصادر السياسيّة في تل أبيب، كما أفادت (هآرتس) 
أمـس إلى أن عددًا مـن الوزراء طالبـوا بتصعيد الرد 
الإسـرائيلي علـى إطـلاق الصواريخ من قطـاع غزة، 
مثل الوزير سـيلفان شـالوم. كما طالبـت قيادات من 
حـزب (كاديمـا) بالقيـام بعمليـة عسـكريّة واسـعة 

النطاق ضدّ حركة حماس.
الـوزراء  رئيـس  إنّ  قائلـةً  الصحيفـة  وأردفـت   
ووزيـر الأمن تحدثا مطـولاً في الجلسـة عن الحاجة 

إلـى التـروي والمسـؤولية، ما يشـير إلـى أنّ الدولة 
العبريّـة باتـت مدركـة أنّـه ليـس لديهـا أيـة رصيـد 
سياسـي وشـرعيّة دوليّة تسـمح لها بالقيام بعملية 
عسـكرية واسـعة في قطاع غزة. وأن الأزمة مع مصر 
بعـد مبـارك فرضـت قيـودًا أخـرى علـى حريـة عمل 
الجيش، وغيّرت من قواعد اللعبة التي كانت سـائدة 
خلال فتـرة مبارك، على حد تعبير مصدر أمنيّ في تل 
أبيب. وأشـار المراسـل السياسـيّ للصحيفة العبريّة 
إلـى أنّ أحـد مستشـاري نتانياهو قال إنّ السياسـة 
التي وضعها رئيس الوزراء نتنياهو تقضي بمحاولة 
احتواء الأحدث في الجنوب، مشددًا على أنّ نتنياهو 
يعتقـد أنّه من الخطـأ التوجه الآن إلى حرب شـاملة 
ضـد قطاع غـزة، علاوة علـى ذلك، قال المستشـار إنّ 
تل أبيب تسـتعد للـرد في حال تواصل إطـلاق النار، 
ولكنها لن تنجر إلى مواقع لا تريد أن تكون فيها، على 

حد وصفه. 
ونقلـت الصحيفـة العبريّة عن مقربـين من محيط 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ قولهـم إنّ مجموعة من 
القيـود، غالبيتهـا سياسـيّة، أدّت إلـى تقييـد حريـة 
عمل إسـرائيل في قطـاع غزة، لافتين إلـى أنّ  الوضع 
حسـاس في الشـرق الأوسـط الذي يغلـي كالمرجل، 
وهناك سـاحة دوليّة، إضافة إلى المسعى الفلسطيني 

فـي الأمم المتحـدة فـي أيلـول، وبالتالـي، خلص إلى 
القـول إنّه يجب اسـتيضاح الطريـق بحيطة وحذر. 
كمـا أشـارت الصحيفـة إلـى قيـودٍ أخـرى عرضهـا 
مقربـون من نتانياهو وُصفت بأنها أمنيّة دفاعيّة، من 
جهة أن الجيش لم يسـتكمل التسـلح بعـدد كاف من 
بطاريـة القبة الحديدية للدفاع عـن الجبهة الداخلية 
مـن الصواريـخ، وبحسـبهم فـإنّ منظومـة واحـدة 
أخرى مـن (القبة الحديدية) تكفـي للدفاع عن مدينة 
متوسـطة أخـرى، ولذلـك فإنّه يجب الاسـتعداد أولا 

وعدم المسارعة إلى الحرب.
 وأكـدت الصحيفـة، نقـلاً عـن مصـادر سياسـيّة 
وُصفت بأنّهـا عليمة، قولها إنّ قـادة الأجهزة الأمنية 
في الدولة العبريّة أشـاروا في الجلسـة عينها إلى أنّ 
حركة حماس لم تشارك في إطلاق الصواريخ باتجاه 
إسـرائيل، وأنّ مـن يقوم بذلـك منظمات أخـرى مثل 

لجان المقاومة الشعبية والجهاد الإسلامي.
ونقلت عن نتنياهو قوله إنّه إذا استمر الهدوء في 
الجنوب فإنّ إسرائيل لن تقوم بتصعيد الوضع، ولن 
تبادر إلى إطلاق النار، ولن تقصف الأنفاق، ولكن لن 
تتردد في استهداف خلايا تتجه إلى إطلاق صواريخ 

أو تنفيذ عمليات، على حد قوله. 
مـع  الأزمـة  إسـرائيليون  مسـؤولون  ووصـف   

مصـر فـي أعقاب هجمـات إيـلات بأنها دعـوة ليقظة 
المستوى السياسي الإسرائيلي بكل ما يتصل بالبيئة 
الإسـتراتيجية الجديـدة حـول إسـرائيل. كمـا حذر 
مسـؤولون من تكرار سـيناريو الأزمة مـع تركيا بعد 
فتـرة قصيرة مع مصر، وعليـه فإنّه يتحتم على قادة 
إسـرائيل أنْ يبذلـوا الجهـود لتحسـين العلاقات مع 

أنقرة. 
ونوهت المصادر السياسيّة في إسرائيل، كما قالت 
(هآرتس) إلى أنّ واشـنطن وتل أبيب تحاولان وقف 
التدهـور فـي العلاقات مـع مصر، وبناءً عليـه فقد تمّ 
إيفاد رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيليّ، 
الجنرال أمير إيشـيل، في زيارة قصيرة إلى القاهرة، 
الأحـد الماضـي، وذلـك للتنسـيق مـع قـادة الجيـش 
المصـريّ بشـأن التحقيـق المشـترك فيمـا حصل على 
الحـدود، بالإضافـة إلى ذلـك، زادت المصـادر، توجّه 
مسـاعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان 
إلـى القاهـرة أوّل مـن أمـس، الاثنـين، والتقـى وزير 
الخارجيـة وكبـار المسـؤولين في المجلس العسـكري 
الأعلى، وأجرى محادثـات تركزت حول الحفاظ على 
اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزيز السيطرة الأمنية 
المصرية على سـيناء، كما قالت المصادر الإسـرائيليّة 

للصحيفة العبريّة.

«يديعوت احرونوت» نشرت صورة لمبارك في المحكمة مع عنوان مهين

إسرائيل امتنعت عن شن عدوانٍ شاملٍ على غزة خشيّة تدهور العلاقات مع القاهرة 

■ سـفاجا (مصـر) -  رويترز: قالت مصـادر أمنية إن 11 
شخصا قتلوا الثلاثاء وأصيب 17 آخرون في حادث مروري 

خارج مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر المصرية.
وقـال مصـدر إن سـيارة وحافلـة اصطدمتـا بالمواجهـة 
عنـد منحنى خطر على طريق سـفاجا-قنا بعـد انفجار أحد 

إطارات السيارة.
وأضاف أن ركاب السيارة وعددهم أربعة قتلوا وأن باقي 

الضحايا من ركاب الحافلة.
وتتكـرر حـوادث المـرور علـى هـذا الطريـق الصحراوي 
وهـو طريق سـياحي لوجود أكثر مـن مئة منحنـى خطر به 
وفي السـنوات الماضية قتل عشـرات السائحين الأجانب في 
حـوادث عليه. وفـي مصر واحد مـن أعلى معـدلات حوادث 
المرور في العالم بسـبب رعونة القيادة وسـوء حالة الطرق 

وتهالك بعض السيارات.

■ القاهـرة- يـو بـي اي: صـرح مصدر عسـكري مصري 
مسـؤول أنه تمت السـيطرة على احتجاجـات قام بها بعض 
المحبوسين احتياطياً بالسجن الحربي بمنطقة الهايكستب. 

ونقـل الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة «الأهـرام» المصرية، 
الثلاثـاء، عـن المصدر قولـه «إن مسـؤولين عسـكريين على 
مستوى رفيع قاموا بزيارة السجن للإطمئنان على الأحوال 
داخل السـجن»، مشـيراً إلى أن السـجن الحربـي يقع داخل 
منطقـة عسـكرية لا يسـمح للمدنيـين دخولهـا، وبالتالى «لا 
د عـن وجـود مظاهـرات واحتجاجـات حول  صحـة لما تـردَّ

السجن».
ونفـى المصـدر ما يتـردد عـن تعـرّض الموقوفـين المدنيين 

بالسجن الحربي للتعذيب، مؤكداً أن الإحتجاجات التي قام 
بهـا بعضهم مسـاء أمس الإثنـين «انتهـت وأن الوضع هادئ 

الآن».
وترفض معظم الأحزاب والتيارات والحركات السياسية 
بمصـر تحويـل المدنيـين المدانـين بأيـة جريمـة إلـى القضاء 

العسكري، وتطالب بمحاكمتهم أمام القضاء العادي.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية، الذي يدير 
شـؤون البلاد منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السـابق 
حسـني مبارك على ترك الحكم، علـى أن تحويل المدنيين إلى 
القضـاء العسـكري يقتصـر على حـالات ممارسـة البلطجة 

والإغتصاب. 

مقتل 11 وإصابة 17 في حادث مروري بمصر 

مصدر عسكري مصري يؤكد السيطرة 
على احتجاجات بالسجن الحربي

مقتل ستة مسلحين من القاعدة 
في غارة جوية في جنوب اليمن

■ عـدن (اليمـن) - ا ف ب: قال مصدر محلي وشـهود عيان 
الثلاثـاء ان سـتة من مسـلحي تنظيـم القاعدة قتلـوا في غارة 

جوية في محافظة ابين جنوب اليمن. 
وقـال المصـدر المحلي ان «الطيران الحربي شـن عـدة غارات 
استهدفت مواقع تمركز الجماعات الارهابية في منطقة العرقوب 
التـي سـيطرت القاعـدة عليها الاحد مـا ادى الى مصـرع جميع 

المسلحين البالغ عددهم ستة». 
وذكـر شـاهد عيان انه «رأى سـت جثـث مرمية علـى قارعة 
الطريـق أثنـاء مـروره في المـكان بعد نصف سـاعة من سـماع 

الغارات». 
وفـي مدينة لودر في المحافظة نفسـها، انفجرت دراجة نارية 

كان يقودها انتحاري ينتمي الى القاعدة، حسب مصدر قبلي. 
وقال ان «دراجـة نارية ملغمة انفجرت في قرية حدأ ويرجح 
بان الدراجة كانت في طريقها لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف 

تجمع القبائل المنتشرة في المدينة لمقاتلة القاعدة». 
واوضـح ان «المعلومـات الواردة من موقـع الانفجار تفيد ان 

جسد سائق الدراجة تحول الى اشلاء». 
مـن جهـة اخرى قـال المصـدر القبلـي ان خبيرا عسـكريا في 
اللـواء 111 المرابـط فـي المدينة تمكن مـن ابطال قنبلـة موقوتة 
زرعت في منزل القيادي في اللجان الشـعبية في المدينة توفيق 

حوس من قبل عناصر القاعدة. 

صحيفة تقول إن الحكومة اليمنية 
إستبعدت صهر الرئيس صالح

من تشكيلتها 
■ صنعـاء - يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة يمنيـة 
الثلاثـاء، عـن أن الحكومة إسـتبعدت صهـر الرئيس 
علي عبد الله صالح، نائب رئيس الوزراء عبد الكريم 
الأرحبي، من تشكيلة حكومة تصريف الأعمال بعد أن 
إمتنع عن العودة الى البلاد بسـبب الأزمة السياسية 

القائمة منذ 3 أشهر.
عـن  الثلاثـاء،  اليـوم)  (أخبـار  صحيفـة  ونقلـت 
مصادر «وثيقـة الإطلاع» قولهـا إن «حكومة تصريف 
الأعمـال فـي اليمـن إتخـذت فـي اجتماعها الـدوري، 
قراراً باسـتبعاد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط 
والتعـاون الدولـي نائـب، عبـد الكـريم الأرحبي من 

تشكيلتها».
وأشارت إلى أنه رفضه النهائي للعودة الى اليمن، 
دفـع حكومـة تصريـف الأعمـال الـى إسـتبعاده مـن 

تشكيلة الحكومة المقالة. 
اليمـن قبـل نحـو 3 أشـهر  وكان الأرحبـي غـادر 
للمشـاركة في أحد المؤتمـرات الدوليـة، إلا أنه توجه 
بعد انتهاء فعاليات المؤتمرإلى إحدى الدول الأوروبية 

وقطع إتصالاته بالجانب اليمني الرسمي نهائياً.

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

تصاعـد الزخـم الثـوري فـي اليمن 
بشـكل كبيـر في كافـة أرجاء سـاحات 
الاعتصامـات في 17 مدينـة يمنية وفي 
مقدمتهـا العاصمـة صنعاء مع تسـارع 
الانهيار لنظـام العقيد معمـر القذافي، 
الثـورة  اسـتعادة  فـي  ذلـك  وأسـهم 
الشـعبية اليمنيـة زخمهـا بعـد هدوء 
نسـبي منذ مغـادرة الرئيـس علي عبد 
الله صالح صنعاء إلى الرياض للعلاج 

مطلع حزيران/ يونيو الماضي.
وتخـرج يوميا مظاهـرات في أغلب 
بالنجاحـات  احتفـاء  اليمنيـة  المـدن 
التـي حققها الثـوار الليبيون وتقدمهم 
الكبيـر فـي أرجـاء العاصمـة الليبيـة 
الفرصـة  هـذه  وانتهـزوا  طرابلـس، 
للمطالبـة بسـرعة الحسـم الثوري في 
اليمن ومارسـوا ضغوطا على المجلس 
الوطني الوليد لمطالبتـه بقيادة عملية 

الحسم الثوري بشكل عاجل. 
وتزامنت تسـارع الأحداث في ليبيا 
إثر تقدم الثوار الليبيون في طرابلس، 
مـع إعلان القـوى المعارضـة والثورية 
اليمنيـة عـن المجلـس الوطنـي، الذي 
وحّد كافة المكونات الثورية والأحزاب 
والشـخصيات  المعارضـة  السياسـية 
المسـتقلة  والبرلمانيـة  الاجتماعيـة 
والقوى التقليدية والقبلية والعسكرية 
تحت قيادة واحدة والتي جمعها هدف 
واحد وهو إسـقاط نظام الرئيس علي 

عبد الله صالح.
وأثار إعلان المجلس الوطني للقوى 
الثورية في اليمن تفاعلات واسـعة في 
الأوساط السياسية اليمنية، وشعرت 
السلطة بأنه قد يكون الضربة القاسمة 
وبالتالـي  بالنظـام،  تطيـح  قـد  التـي 
قامـت بكافـة التدابيـر للحيلولة دون 
المسـاعي  عبـر  المجلـس،  هـذا  نجـاح 
السياسـية والتحـركات القبلية وعبر 
رفـع التعزيزات العسـكرية حـول دار 
الرئاسـة ومنطقة السـبعين الرئاسية 
شـوارعها  أغلقـت  والتـي  بصنعـاء 
وملأت بالدبابـات والمدرعـات الثقيلة 
من كل جانـب للحيلولة دون اقتحامها 
من قبل المتظاهرين وقطع الطريق أمام 

مجرد التفكير في الزحف نحوها.
وأصبحت القوات العسكرية الموالية 
للرئيـس علي صالح فـي حالة طوارئ 
مسـتمر، حيـث خلـق تشـكيل المجلس 

الوطني لقوى الثـورة إرباكا كبيرا لها 
وشـتت جهودها بعد أن كانت منشغلة 
بالمعـارك المتقطعـة بين قـوات الحرس 
الجمهـوري ورجال القبائـل في منطقة 
أرحـب، 35 كيلو متر شـمالي العاصمة 

صنعاء.
وعلمـت «القدس العربي» أن منطقة 
ثمانيـة  فيهـا  يوجـد  القبليـة  أرحـب 
ألويـة تابعـة للحـرس الجمهـوري لم 
تتمكن مـن التحرك مـن مكانها باتجاه 
العاصمة صنعاء بسـبب وقوف رجال 
القبائـل الموالين للثورة الشـعبية أمام 
ذلك ومنعوها من العبور عبر مناطقهم 
وخاضـوا معها معـارك ضاريـة طوال 
الأربعة الشـهور الماضيـة وأوقعوا في 
صفـوف الحـرس الجمهوري خسـائر 

فادحة.
ومنطقـة أرحـب ليسـت الوحيـدة 
التـي تقـوم بهـذا العمـل ضـد قـوات 
أغلـب  ولكـن  الجمهـوري،  الحـرس 
القبائـل المحيطـة بالعاصمـة صنعاء 
فـي  ودخلـت  الموقـف  نفـس  وقفـت 

حروب شرسـة مع القـوات الحكومية 
المواليـة لنظام صالـح، غير أن منطقة 
مـن  الأهـم  المنطقـة  تعتبـر  أرحـب 
تحيـط  حيـث  العسـكرية،  الناحيـة 
العاصمـة صنعـاء والطـرق المؤديـة 
إليهـا والمناطق الحيويـة فيها بحزام 
عسـكري وفي مقدمتها مطـار صنعاء 
الدولـي الـذي يقع في أطـراف منطقة 

أرحب التي تطل عليه بالكامل.
مـن  أشـهر  سـبعة  قرابـة  وبعـد 
سـاحات  فـي  السـلمية  الاعتصامـات 
الحريـة والتغييـر فـي 17 مدينة يمنية 
لا زال الثـوار والمعتصمـون يحافظون 
علـى سـلمية ثورتهـم، غيـر أن رجـال 
القبائـل الموالين لهم قـد يقلبوا المعادلة 
فيما لوتأخر النظام عن تسليم السلطة 
وفشـلت المفاوضـات حيال ذلـك، التي 
أصبح الثوار يرفضون أي مفاوضة مع 
بقايا النظام، بمبرر أن المفاوضات عمل 
سياسي بينما الثورات تحسم القضايا 

عبر الفعل الثوري.
الـذي  الوطنـي  المجلـس  ويواجـه 

أعلـن عـن تشـكيله الأسـبوع الماضـي 
مهمـة شـاقة ومطالـب صعبة مـن قبل 
حيـث  الاعتصامـات،  سـاحات  ثـوار 
يطالبونـه بسـرعة الحسـم الثـوري، 
وضـرورة تحـول قيـادات المجلس من 
سياسيين إلى ثوريين، ليتوافق عملهم 
مع تطلعات شباب الثورة الذين أصبح 
المجلـس يمثل القيادة الموحـدة لهم في 
كافـة سـاحات الاعتصامـات فـي كافة 

أرجاء اليمن.
الناطـق  أعلـن  الصـدد  هـذا  وفـي 
الرسـمي باسـم تكتـل أحـزاب اللقـاء 
المجلـس  وعضـو  المعـارض  المشـترك 
الوطنـي محمـد قحطـان أن «الشـعب 
غضـون  فـي  كلمتـه  سـيقول  اليمنـي 
الأيام القليلة القادمة»، في إشـارة إلى 
تحـركات جماهيريـة وثوريـة متوقعة 
لرفع مسـتوى الزخم الثـوري وإجبار 
النظام على تسليم السـلطة. ودعا من 
وصفهم بـ(بقايا النظـام العائلي) إلى 
«اغتنام فرصـة اللحظات الأخيرة قبل 

فوات الأوان».

الأول  أمـس  مسـاء  قحطـان   وأكـد 
خـلال محاضـرة لـه بسـاحة التغييـر 
بصنعاء أن الشـعب اليمنـي قادر على 
إنهـاء وجـود بقايـا عائلـة صالـح في 
السـلطة في غضون أيام. وطالب أبناء 
وأفراد عائلة صالح بـ»سـرعة تسـليم 
أنفسـهم لشـباب الثورة والرحيل عن 
فضائنـا، أو مواجهـة مد الثـورة الذي 
سيجرفهم وينهي اغتصابهم للسلطة» 

على حد قوله.
وأضاف قحطـان «ان الوقت لم يعد 
ينتظـر وأن ظرف البـلاد نضج بما فيه 
الكفاية، وأن قرارا للحسم يتبلور الآن 
في أروقـة المجلـس الوطنـي...لأن من 
أولويـة مهـام المجلس الوطني سـرعة 
الحسـم وسـرعة انجاز عملية التغيير 

بأقصى صوره عاجله».
وذكـر أن المجلـس الوطنـي «إطـار 
ثوري نضالـي الهدف منه وجود وعاء 
أو حاضنه تضم كافة قوى الثورة وأن 
قوى الثورة المتواجدون في الميدان هم 

متواجدون في المجلس الوطني».

الحرس الجمهوري طوّق دار الرئاسة ومنطقة السبعين بالدبابات والمدرعات للحيلولة دون اقتحامها 

اليمن: الزخم الثوري يتصاعد مع تسارع انهيار نظام القذافي 
وبقايا نظام صالح يتحصنون خلف ترسانة الحرس الجمهوري

■ القاهـرة  -د ب أ:عاد 160 مصريا 
مـن العاملـين فـي ليبيـا إلـى القاهـرة 
صبـاح الثلاثـاء قادمـين علـي طائـرة 
خاصة من جربـة بتونس بعد هروبهم 
ليبيـا  فـي  المتدهـورة  الأوضـاع  مـن 
عـن طريـق عبورهـم الحـدود الليبية 

التونسية. 
وقالـت مصادر مسـئولة بالمطار 

طائـرة  علـى  العائـدون  «وصـل 
خاصـة برحلة رقـم 4120 وكان 14 
منهم يحملون وثائق سفر صادرة 
من السفارتين المصرية من طرابلس 
وتونس بعد فقد جوازات سـفرهم 
تعرضـوا  حيـث  الأحـداث  خـلال 
خلال رحلة هروبهم لمشاكل عديدة 
وفقـدوا معظـم ممتلكاتهـم والتي 

مصـر  إلـي  العـودة  فـي  تأخـروا 
لحمايتها». 

وفي السياق نفسـه ، استقبل مطار 
القاهرة الدولي 27 أفريقيا من العاملين 
في ليبيـا تولت الأمم المتحدة نقلهم من 
منفـذ السـلوم البـري لتسـفيرهم إلي 
دولهم في إطار الجهود الدولية لإجلاء 

الرعايا الأجانب من ليبيا. 

الجيـش  اعلـن  ب:  ف  ا   - انقـرة   ■
الجويـة  غاراتـه  ان  الثلاثـاء  التركـي 
الاخيرة في شـمال العـراق «قضت» على 
90 الـى 100 متمرد كردي، في وقت طالب 
رئيس اقليم كردسـتان العراق مسـعود 
بارزانـي انقـرة بـ»عدم تكـرار مثل هذه 

الافعال».
وبعـد توقـف اسـتمر اكثـر مـن عام، 
اب/اغسـطس   17 فـي  تركيـا  اسـتانفت 
القصف الجـوي ضـد المتمرديـن الاكراد 
فـي الجبـال العراقية وذلـك عقب هجوم 
لعناصـر حـزب العمال الكردسـتاني في 
جنوب شرق تركيا عند الحدود اسفر عن 

مقتل تسعة عناصر امنيين اتراك. 
نشـر  التركـي  للجيـش  بيـان  وذكـر 
على موقعه الالكترونـي ان الغارات ضد 
مواقـع في شـمال العـراق «قضـت» على 
90 الـى 100 متمـرد كـردي وجرحـت 80 

اخرين. 
وهـذه اول حصيلـة يقدمهـا الجيـش 
التركـي عـن غاراتـه ضـد اهـداف تابعة 
لحـزب العمال الكردسـتاني فـي الجبال 

العراقيـة. وتقـدر تركيـا عـدد المتمردين 
المنطقـة  هـذه  فـي  يختبئـون  الذيـن 
الخاضعـة لادارة كرديـة عراقيـة بنحـو 

الفي متمرد. 
واشـار البيـان ايضـا الـى ضـرب 14 
منشـأة وثمانية مخـازن تموين ومخزن 
مضـادات  مدافـع  وتسـعة  للذخائـر 
للصواريـخ و18 كهفـا و79 مخبـأ خـلال 
العمليـات التـي اسـتهدفت فـي المجموع 
132 موقعـا «تم تحديدهـا بدقـة بفضـل 
تحليل لتجنب اصابة مناطق للمدنيين». 
حصيلـة  ان  الـى  الجيـش  ولفـت 
الاهداف والضحايا موقتة وتم الحصول 
عليها بعـد مهمات اسـتطلاع جوية فوق 
المناطق التـي يقصفها الطيران والمدفعية 

من تركيا. 
وتابـع الجيش ان الغارات ستسـتمر 

اذا احتاج الامر. 
وكان متحـدث باسـم حـزب العمـال 
الكردسـتاني اعلـن الاثنـين ان ثلاثة من 
عناصـر الحـزب فقـط قتلـوا فـي بدايـة 

القصف التركي على شمال العراق. 

وقال احمـد دنيز لوكالة فرانس برس 
انـه خـلال الهجمـات التـي بـدأت يـوم 
الاربعـاء الماضـي «استشـهد ثلاثـة مـن 
عناصرنا في منطقة بهدينان في محافظة 

دهوك في الايام الاولى من القصف». 
وحـذر مـن انـه «اذا اسـتمرت تركيـا 
في هجماتها، فسـنتخذ قرارنا وسـنعلن 

حينها الدخول في حرب معها». 
وقد قتل الاحد سـبعة مدنيين عراقيين 
في غارة شـنتها طائرة تركية اسـتهدفت 
احـدى  فـي  كوتـك  قريـة  فـي  سـيارة 
ضواحـي قلعة دزة الواقعـة في محافظة 
السـليمانية، بحسـب ما اعلنـت مصادر 

مسؤولة محلية. 
واعرب رئيس اقليم كردستان العراق 

عن قلقه لمقتل المدنيين. 
ونقـل بيان رسـمي صـدر الاثنين عن 
مسـعود بارزانـي قولـه انـه «منـذ عدة 
ايـام والطائـرات التركيـة تقـوم بقصف 
مناطق في اقليم كردسـتان. ويوم الاحد 
استشـهد سـبعة مدنيـين عزل مـن جراء 

ذلك القصف». 

■ القاهرة - يو بي أي :واصل آلاف 
المصريـون تظاهرهـم ليـل (الإثنـين - 
الثلاثـاء) أمام السـفارة الإسـرائيلية 
بالقاهـرة لليلة الرابعة علـى التوالي، 
احتجاجاً على مقتل عسكريين مصريين 

بنيران إسرائيلية.
الحكومـة  المتظاهـرون  وطالـب 
ضـد  حازمـة  إجـراءات  باتخـاذ 
إسـرائيل ثأراً لدمـاء الشـهداء وفي 
مقدمتها طرد السـفير الإسرائيلي من 
القاهرة وسـحب السفير المصري من 

إسرائيل.
كما طالب المتظاهرون بإلغاء معاهدة 

السلام المصرية – الإسرائيلية، وبقطع 
جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل.

د المتظاهـرون، الذيـن تواصـل  وردَّ
وا  توافدهـم منـذ مسـاء أمس حتـى أدَّ
صـلاة الفجر، اليـوم الثلاثاء، هتافات 
هـو  حنمشـي  و»مـش  بـرة»  «إطلـع 
يمشي» في إشارة للسفير الإسرائيلي، 
.. دار دار .. إسـرائيل  و»زنجـا زنجـا 

ع نار». حتولَّ
زت  وانتشـرت قـوات الأمـن، وعـزَّ
العسـكرية  الشـرطة  مـن  عناصـر 
مدعمـة  السـفارة  بمحيـط  تواجدهـا 

بآليات عسكرية خفيفة.

وتظاهـر المئات أمـام منزل السـفير 
الإسرائيلي بضاحية المعادي بالقاهرة 
العربيـة  باللغتـين  لافتـات  رافعـين 

والإنجليزية تطالب برحيله. 
مـن  بعـدد  المظاهـرات  وتواصلـت 
المحافظـات المصريـة طلبـاً للثـأر مـن 
العسـكريين  قتـل  لتعمدهـا  إسـرائيل 

المصريين
ويسـود مصر غضـب شـعبي عارم 
على خلفية مقتل 5 عسـكريين مصريين 
بينهـم ضابـط ليـل الخميـس الماضـي 
الحـدود  علـى  إسـرائيلية  بنيـران 

المصرية – الإسرائيلية.

عودة 160 مصريا إلى القاهرة هربا من اضطرابات ليبيا 

الجيش التركي يعلن مقتل حوالى مئة 
متمرد كردي في غاراته شمال العراق

آلاف المصريين يتظاهرون لليوم الرابع 
على التوالي مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي

احدى المظاهرات المطالبة برحيل صالح في صنعاء

رئيس الوزراء اليمني يعود لليمن من الرياض 
■ عدن/الريـاض  - رويترز: قال 
مصـدر حكومي مـن اليمـن الثلاثاء 
محمـد  علـى  الـوزراء  رئيـس  إن 
مجور يعتزم العـودة للبلاد ليصبح 
أول مسـؤول كبيـر يعود مـن المملكة 
العربية السـعودية بعد اصابته في 
محاولـة اغتيـال الرئيـس علي عبد 

الله صالح في يونيو حزيران.
وقـال المصـدر لرويتـرز إن مجور 
سيعود في وقت لاحق اليوم بعد ان 
تلقى العلاج فـي الرياض إلى جانب 
عدد من مساعدي الرئيس والرئيس 

صالح نفسه.
وقـال صالـح مـرارا إنه سـيعود 
إلـى اليمـن الذي يشـهد منذ شـهور 
احتجاجات شعبية ضد حكمه الممتد 

منذ 33 عاما.
وفي أحدث اشتباك بينما تحارب 
مسـؤول  قـال  المسـلحين  الحكومـة 
امني إن طائرات حربية يمنية قتلت 
خمسـة متشـددين الليلـة الماضيـة. 
وكان المتشـددون عند نقطة تفتيش 

اسـتولوا عليهـا فـي محافظـة أبـين 
التي زادت بها جرأة المتشـددين بعد 
شـهور من التصعيد وسـيطروا على 
ثـلاث بلـدات على الأقـل منـذ آذار/

مارس.
رأوا  إنهـم  قبائـل  أفـراد  وقـال 
متشـددين وهم يضعـون الجثث في 
سـيارة وينطلقـون في اتجـاه بلدة 
شقرا الساحلية التي سيطروا عليها 

في الأسبوع الماضي.
القبائـل  أفـراد  بعـض  وانحـاز 
إلـى الجيـش اليمنـي الـذي يحاول 
إخـراج المتشـددين مـن أبـين وأقام 
نقـاط تفتيـش بامتداد الطـرق وفي 
الشـهر الماضـي شـن هجومـا فشـل 
فـي اسـتعادة أغلـب الأراضـي التي 

استولى عليها المتشددون.
وقال سـكان في لودر الواقعة في 
محافظـة أبـين أيضـا إن رجـلا يقود 
دراجـة ناريـة محملـة بالمتفجـرات 
يعتقد أنه انتحاري فجر نفسـه دون 

قصد اليوم على مشارف المدينة.
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من أشرف الهور:

زادت التهدئـة التـي أبرمـت قبـل يومين 
بـين الفصائـل الفلسـطينية وإسـرائيل من 
حجـم الخـلاف القائم بين حكومـة تل أبيب 
وأحـزاب المعارضـة، إذ انتقـد رئيس لجنة 
الخارجيـة والأمـن في الكنيسـت شـاؤول 
«وقفـت  بـلاده  أن  وقـال  التهدئـة،  موفـاز 
عاجزة» أمام الهجمات، وأنها هي من طلبت 
وقفـاً لإطلاق النار، في الوقت الذي دعا فيه 
مسـؤولون فـي حركة حمـاس إلـى حماية 
التوافـق الوطنـي وتثبيـت الهـدوء، عقـب 

قيام نشطاء بإطلاق صواريخ.
وانتقـد موفـاز وهـو الرجـل الثانـي في 
حـزب «كاديما» المعارض أداء حكومة بلاده 
خـلال المواجهـات التـي اندلعـت على طول 
الحدود مع قطـاع غزة خلال الأيام الماضية، 

وتوقفت الاثنين.
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عـن موفاز 
فيمـا  عاجـزة  وقفـت  إسـرائيل  «إن  قولـه 

استهلك الإرهاب قوة مليون من سكانها».
واتهم حكومة بلاده أيضاً بأنها تسـببت 
فـي «تراجـع الـردع الإسـرائيلي الـذي تم 
المصبـوب  الرصـاص  بعمليـة  تحقيقـه 
العسكرية، وإسرائيل وقفت خلال الأسبوع 

الأخير».
بنيامـين  حكومـة  أن  موفـاز  وكشـف 
نتنياهو هـي التي طلبت وقف إطلاق النار، 
واصفاً فـي ذات الوقت التهدئة المؤقتة التي 

أعلن عنها أول أمس بـ»الشكلية».
لكن أيهود براك وزير الجيش الإسرائيلي 

دافـع عن قرار التهدئة، وأعرب عن ارتياحه 
لتمكن إسـرائيل مـن اختصار فتـرة التوتر 

الأمني.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية في غزة 
وإسـرائيل عقب وسـاطات قامت بها مصر، 
ومسـؤول أممي كبير إلى تهدئـة مجدداً في 
غزة، عقب هجمات متبادلة بدأتها إسرائيل 
علـى غـزة حين اغتالت سـتة من مسـؤولي 
لجـان المقاومـة الشـعبية، بعـد أن حملتهم 

مسؤولية الوقوف خلف عملية إيلات.
وتوالـت هجمات قـوات الاحتـلال التي 
بـدأت عصـر الخميـس حتـى يـوم الأحـد، 
فلسـطينياً   15 استشـهاد  عـن  وأسـفرت 
بينهـم أطفـال، إضافة إلـى إصابـة أكثر من 
فصائـل  هجمـات  أدت  فيمـا  آخريـن،   60
المقاومـة بالصواريـخ إلـى مقتـل اثنـين من 

الإسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح.
وتقضـي عمليـة التهدئـة بـان يتوقـف 
جيش الاحتلال عن شـن هجمات على قطاع 
غزة، مقابل وقف الفصائل المسلحة هجماتها 

على بالصواريخ على جنوب إسرائيل.
إلى ذلك فقد كشـفت صحيفـة «هآرتس» 
الإسـرائيلية فـي عددها الصـادر يوم أمس 
أن المجلـس الـوزاري الإسـرائيلي المصغـر 
وافـق علـى التهدئـة وعـدم التصعيـد مـع 
غـزة عقب اجتماعـه الذي عقـده ليل الأحد 
واسـتمر حتـى فجـر الاثنـين لوجـود قيود 
على إسـرائيل تمنع التصعيد وبينها العزلة 
الدوليـة والتغطيـة الجزئيـة لمنظومة «قبة 
حديديـة» لاعتراض الصواريـخ والتخوف 

من تفاقم الأزمة مع مصر.
وذكـرت الصحيفـة أن نتنياهـو وباراك 
أوضحا خـلال الاجتمـاع أنـه لا يوجد لدى 
شـرعية  أو  سياسـي  رصيـد  أي  إسـرائيل 

عسـكرية  عمليـة  بشـن  يسـمحان  دوليـة 
واسـعة في قطاع غـزة، وأن الأزمة مع مصر 
ما بعد عهد الرئيس السـابق حسني مبارك 
«فرضـت قيـودا أخـرى علـى حريـة عمـل 

الجيش الإسرائيلي».
وذكـر فـي الاجتمـاع قـادة جهـاز الأمن 
تشـارك  لا  حمـاس  حركـة  أن  الإسـرائيلي 
أبـدا بإطـلاق الصواريـخ باتجـاه جنـوب 
إسـرائيل، وإنما مـن قام بذلـك كانت حركة 

الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية.
وخـلال توتـر الأوضـاع فـي قطـاع غزة 
طالـب عـدد مـن المسـؤولين الإسـرائيليين 
وخاصة زعمـاء المعارضة بأن تقوم بلادهم 
بشـن هجـوم علـى القطـاع أشـبة بحـرب 

«الرصاص المصبوب».
عـن  الصحيفـة  نقلـت  فقـد  ذلـك  إلـى 
مسـؤولين في حكومـة تل أبيـب كانوا على 
علاقـة بمعالجـة الأزمة الحاصلـة مع مصر، 
بسـبب مقتل خمسـة مـن جنودهـا بنيران 
قولهـم  إيـلات  هجمـات  عقـب  إسـرائيلية 
«إن الأزمـة الحاصلـة بالعلاقـات مـع مصر 
عقـب الهجمات كانـت بمثابة منبـه للقيادة 
السياسـية فـي إسـرائيل بـكل مـا يتعلـق 
الـذي  الجديـد  الإسـتراتيجي  بالمحيـط 

تتواجد فيه».
وكان موفـاز قـال حـين تطرق إلـى حالة 
التوتر القائمـة الآن في علاقة بلاده بمصر، 
بسـبب مقتـل الجنـود المصريـين أن بـلاده 
«أخطـأت بعـدم تعبيرهـا عـن أسـفها لمقتل 
أفـراد الشـرطة المصريـة على الحـدود فور 

وقوع الحادث».
وفي غزة دعا الدكتور أحمد بحر النائب 
الأول لرئيـس المجلس التشـريعي الفصائل 
الفلسـطينية إلى «حمايـة التوافق الوطني 

وتثبيـت الهـدوء وتفويـت الفرصـة علـى 
مخططات الاحتلال الذي يحاول جر شعبنا 
ومقاومتـه إلى تصعيد غير محسـوب يلبي 

أهدافه العنصرية ومصالحه العدوانية».
وانتقد بحر أي فصيل فلسطيني لا يلتزم 
بحالة التوافق الوطني، وقال أن «الشـذوذ 
عـن الإجمـاع الوطني لا يصب فـي مصلحة 

شعبنا وحماية مقدراته الوطنية».
وطالـب بحـر وهـو مـن قياديـي حركـة 
حماس التي تحكم قطـاع غزة الفصائل إلى 
«التحلـي بالحكمـة والفهـم العميـق للواقع 
وعـدم  والأحـداث  السياسـة  ومجريـات 
التعامل بسطحية وسذاجة وأجندة خاصة 

مع الشأن والمصير الوطني الفلسطيني».
والأرواح  المقـدرات  حمايـة  «إن  وقـال 
والمكتسـبات الفلسـطينية تشـكل مصلحـة 

وطنية عليا».
وأشـاد بحـر بموقـف فصائـل المقاومـة 
الفلسـطينية المختلفة التي أعلنـت التزامها 
وعيهـا  سـياق  «فـي  الوطنـي  بالتوافـق 
لخطـورة المرحلة وفهمهـا العميـق لطبيعة 

الظروف والأولويات والمصالح الوطنية».
وجـاءت تصريحـات بحـر عقـب قيـام 
نشـطاء مـن غـزة بإطـلاق صواريـخ على 
جنـوب إسـرائيل ليـل الاثنين رغم سـريان 

اتفاق التهدئة.
وأعلنـت كل مـن كتائب شـهداء الأقصى 
التابعـة لحركـة فتـح، و كتائـب أبـو علـي 
مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية 

مسئوليتهم عن إطلاق صواريخ.
قصفـت  أن  الأقصـى  كتائـب  وقالـت 
منطقة جنوب عسـقلان بصاروخ «أقصى 3 
المطور»، فيما قالت كتائب أبو علي مصطفى 

أنها أطلقت صاروخ على مدينة عسقلان.

فصائل مسلحة أطلقت صواريخ .. وحماس طالبت بتثبيت التهدئة وتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال

التهدئة تثير الخلافات داخل إسرائيل.. موفاز يتهم حكومة نتنياهو بالعجز أمام الهجمات

جنود اسرائيليون يحاصرون فلسطينية تحتج على بناء الجدار الفاصل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنـت عـدة فصائـل تنطوي تحـت لواء 
أمـس  يـوم  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
رفضها للقرار الـذي أصدره الرئيس محمود 
عبـاس بتأجيـل الانتخابـات المحليـة التـي 
كانت سـتعقد فـي الضفـة الغربية في شـهر 

تشرين الاول/أكتوبر القادم.
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  واعتبـرت 
فلسـطين الفصيـل الثانـي فـي المنظمـة قرار 
تأجيـل الانتخابـات المحليـة إلـى أجـل غير 
المناسـبة  الظـروف  تتوفـر  حتـى  مسـمى 
للـوراء  جديـدة  «خطـوة  بأنـه  لإجرائهـا، 
فـي وضـع الحريـات العامـة والديمقراطية 

وحقوق المواطن».
المصلحـة  أن  لهـا  بيـان  فـي  وأكـدت 
الوطنيـة والديمقراطيـة تقتضي إجراء هذه 
القانونـي  اسـتحقاقها  وفـق  الانتخابـات 
والديمقراطي، حيث قالت أنه جرى تأجيلها 

سابقا تحت «أعذار واهية».
ورأت الجبهـة فـي هـذا القـرار «انتهـاكا 
لقرار محكمة العـدل العليا التي قررت جراء 
القانونـي  اسـتحقاقها  وفـق  الانتخابـات 
والزمنـي بعـد أن تم تأجيلهـا سـابقا بـدون 
وجـه حق شـرعي، وخطـوة خطيـرة تطلق 
البيروقراطيـة  الإدارة  لوسـائل  العنـان 
والتعيينات الفوقية التي تلحق اشـد الأذى 
بالمواطـن وحقوقـه ومؤسسـاته ومصالحه 

الخدماتية».
في السـياق قـال النائـب قيس أبـو ليلى 
وهـو عضـو فـي المكتـب السياسـي للجبهة 
الديمقراطية أنه ليس فـي القانون ما يخول 

الرئيس إصدار قرار بتأجيل الانتخابات. 
وأشـار إلـى أن قـرار تأجيـل الانتخابات 
يتعـارض من الحاجـات الملحـة للمواطنين، 
وأبدى اسـتغربه مـن قرار الرئيـس بتأجيل 

إجراء هذه الانتخابات.
ولفت أبـو ليلى إلـى أن الرئيس له الحق 
في اللجوء إلى المادة 43 لإصدار قرار بقانون 
بتعديل قانـون انتخاب المجالـس والهيئات 
المحليـة ، على أن يتحمل مسـؤولية ذلك أمام 
المجلس التشريعي والرأي العام ، مشيرا إلى 
أن القانـون الحالي ما زال سـاريا فـان قرار 

الرئيس بتأجيل الانتخابات غير قانوني.
وشـدد علـى ضـرورة عـدم ربـط ملـف 
المصالحـة الوطنيـة بموضـوع الانتخابـات 
المحلية، «لأنه بـات من الواضح أن المصالحة 
التطبيـق علـى ارض  إلـى  لا تجـد طريقهـا 

الواقع».
الحقـوق  مصـادرة  يجـوز  «لا  وقـال 
الديمقراطيـة بذريعة الانقسـام»، مؤكدا في 
الوقـت ذاتـه على ضـرورة إتمـام المصالحة 
الوطنيـة وعـدم المماطلـة فـي إنهـاء حالـة 

الانقسام 
وأكـد النائـب أبـو ليلـى، قـرار التأجيـل 
«يتعـارض مـع الحاجـة الملحـة إلـى تجديد 

المجالس الهيئات البلدية والقروية».
وقـال أن انتهـاء المـدة القانونيـة لهـذه 
المجالس «جعلهـا عاجزة عن تقـديم الخدمة 

للمواطنـين»، وأكد أنه لا يجـوز وضع «فيتو 
على حقوق المواطنين الديمقراطية».

وكان الرئيـس عبـاس أصـدر أول أمـس 
قـرار بتأجيـل عقـد الانتخابـات المحليـة في 
الضفـة الغربيـة فـي بـادرة إيجابيـة نحـو 
حركة حماس بهدف تحسـبن الأجواء لإنهاء 

الانقسام.
وجاء في قرار التأجيل أنه جاء «للمساهمة 
في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة 
والوحدة الوطنيـة، ودعما للجهود الوطنية 
والعربية المبذولة لإنهاء الانقسـام وتحقيق 

المصالحة والوحدة الوطنية».
وترفض حركة حماس إجراء الانتخابات 
فـي الضفة، كمـا تطلب بان يتـم عقدها عقب 
إتمام المصالحة، وقالت حركة فتح أنها أبلغت 
بهذا الموقف مجدداً من قبل ممثلو حماس في 
لقـاء المصالحة الأخير ال1ي عقد في القاهرة 

قبل أسبوعين.
الديمقراطـي  الاتحـاد  رفـض  كذلـك 
الفلسـطيني «فـدا» قـرار التأجيـل، وقال أن 
القـرار «يتناقـض مـن جهـة مـع ما جـاء في 
قانـون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 
(10) لسنة 2005م، ومن جهة ثانية، مع قرار 

محكمة العدل العليا الفلسطينية».
ودعـا الاتحاد الرئيـس عبـاس للتراجع 
مختلـف  كذلـك  داعيـا  المرسـوم،  هـذا  عـن 
القوى والأحـزاب ومنظمـات المجتمع المدني 
والمنظمات الشـعبية والشخصيات الوطنية 
الفلسطينية إلى رفض هذا المرسوم وتنظيم 
أوسـع الاحتجاجـات والفعاليات الشـعبية 

في هذا الاتجاه.

فصائل منظمة التحرير ترفض قرار 
الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات المحلية

بيروت- « القدس العربي « 

من سعد الياس:

هاجـم حزب اللـه من جديـد المحكمة الدوليـة وفنّد 
قرارها الاتهامي في حق 4 متهمين وذلك في خلال مؤتمر 
صحافي عقده رئيـس « كتلة الوفاء للمقاومة « النائب 
محمد رعد في مجلس النواب بمشـاركة عضو المجلس 
الدسـتوري السابق سليم جريصاتي الذي أعد دراسة 
قانونية حـول القرار .وقال النائب رعـد « اليوم وبعد 
صدور القرار الاتهامي وما تضمنه من سـيناريو واهن 
تلعثمت الفبـركات الظرفية في حبـك فصوله وإخراج 
الحد الأدنى من المقدمات الكافية لاتهام مقاومين شرفاء، 
لا نحتاج إلى عناء لتأكيد زيف وتسـييس هذا الإدعاء 
فضـلاً عن قصوره عـن اعتماد أدنى المعاييـر الدولية، 
الأمـر الـذي يعـزز قناعتنا وصحـة تقييمنـا للتحقيق 
الدولي وللمحكمة الدولية ولهدفهما السياسي الرامي 
إلى إخفاء الحقيقة والتعميـة على المجرمين الحقيقيين 
وإلبـاس مقاومين شـرفاء تهمة ارتـكاب الجريمة ظلماً 
الـذي جـرى  القـرار الاتهامـي  « إن  وبهتانـاً «.وقـال 
إعلانـه.. هـو قرار سياسـي أملتـه المصالـح الأمريكية 
والإسرائيلية في هذه اللحظة السياسية الراهنة التي 
يتوهـم أصحابها والمتواطئون معهم أن باسـتطاعتهم 
إحـكامَ الخناق علـى المقاومة وابتزازَهـا ووضعَها بين 
خيارين إثنين:إما تشـويهُ صورتها وسمعة مجاهديها 

ووسـمُها بالإرهـاب والتحريـضُ ضدهـا وصـولاً إلى 
تسـعير فتنة عمياء بـين اللبنانيين تضرب الإسـتقرار 
المشـترك  العيـش  وميثـاق  الأهلـي  بالسـلم  وتطيـح 
وتشرّع الأبواب أمام الوصاية الأمريكية على السيادة 
الوطنية. وإمّا الخضوع والاستسـلام لمشروع الهيمنة 
الأمريكية ـ الإسـرائيلية على لبنان.إن القرار الاتهامي 
الظالـم ليـس إلاّ أحـد آليـات الضغـط المسـتخدمة في 
محاولات إخضـاع اللبنانيين، عبر إخضـاع مقاومتهم 

والنيل منها «.
واضـاف رعـد « لقد جاء مضمـون القـرار الاتهامي 
مطابقـاً تمامـاً للتسـريبات الإعلاميـة المبرمجـة، التي 
تعمّدتهـا لجنـة التحقيـق الدوليـة مـن أجـل أن يعتاد 
الرأي العام على تجرع الأكاذيب والتزوير والتلفيقات 
التي يسـتند إليها التحقيق ومن أجـل تهيئته للتكيّف 
معها... إلاّ أن المقاومة من خلال ملاحقتها الحثيثة لتلك 
التسـريبات وتفنيدهـا الواحدةَ تلو الأخـرى أحبطت 
مفاعيـل القرار فجـاء باهتاَ غير قابـل للتصديق إلاّ من 
قبل المندمجين في مشـروع استهداف المقاومة لغايات، 
باتت معروفـة للجميع، والذين تزعجهم الإشـارة إلى 
مجـرد التفكيـر باحتمـال تـورط إسـرائيل بالجريمـة 
«.وهاجـم رعد المدعـي العام دانيـال بلمار قائـلاً « لقد 
كشف القرار أن المدعي العام بلمار كان موظفاً منضبطاً 
بمسـار سياسـي في التحقيـق اضطره إلـى تكبّد جهد 
غيـر متقـن لإنتـاج فبـركات ظرفيـة غيـرِ ذاتِ صدقية 
توسّـلها لإصدار القـرار الذي يخدم الهدف السياسـي 
المرسـوم له. لقد جاءت لغة القـرار معبّرة عن الخلفية 

السياسـية التي تحكم فريق المحكمـة الدولية وتفصح 
عـن عدائيتـه للمقاومـة وتوقـه للانتقام مـن تاريخها 
الذي يحفـر عميقاً في إخفاقات الفريـق الدولي المتآمر 
على سـيادة لبنان والوصي على المحكمـة والتحقيق. 
لقد جاء القرار مبتَسَـراً هشّاً، لائذاً بالتجاهل والإغفال 
تـارةً والغمـوض تـارة أخـرى فـي مقاربـة الكثير من 
الأسـئلة أو المعطيـات متذرعـاً بأن ما ينشـره ليس إلاّ 
جـزءاً سـوف تُعـرض بقيتـه أثنـاء المحاكمة فيمـا زَجَّ 
بأسـماء متهمـين كما فعل سـلفه مـع الضبـاط الأربعة 
وآخرين الذين ثبتت براءتهم بعد سنوات من السجن 
والظلـم والتعـدي علـى كراماتهم وعائلاتهـم دون أن 
يحظـوا ولو بالحـد الأدنى من اعتـذارٍ يعيد لهم بعض 
حقهـم المعنـوي المشـروع».وتابع « خلا القـرار من أي 
دليـل مباشـر، بحيـث لـو أخرجنـا الاسـتنتاج الـرثّ 
للتزامـن المكانـي فـي الاتصـالات، لمـا عثرنـا علـى أي 
دليل إثبات يسـتند إليه قـرار اتهامي في قضية بحجم 
القضيـة التي تجـري المحاكمـة حولها، وهذا ما يفسّـر 
التكلّف المتكـرر في التحليل والاسـتنتاج غير الواثق.
إن شـهية بلمـار بدت في قراره واضحة في اسـتهداف 
حزب اللـه وربما حلفاء له أيضاً.. حيـث أنه وإن اتهم 
أفراداً اعتبرهم مناصرين مرة ومنتسـبين مرة أخرى.. 
إلاّ أن ذلـك لا يمكن اعتبـاره أمراً عارضاً لا بل إنه يظهر 
نيّة مبيتـة لابتزاز الحزب في المقاضاة لاحقاً. إن الظلم 
والإفتـراء يهـددان الاسـتقرار ويقوّضانـه، والعدالة 
الحقيقيـة هي التي تحميه وتعـززه. والحقيقة وحدها 
هي التـي تفضي إلـى العدالة. واللبنانيـون مجمعون 

علـى الوصـول إلـى الحقيقـة والعدالة معاً.. وليسـت 
هذه المحكمة الدوليـة الخاصة بلبنان وما يصدر عنها، 

الطريقَ الموصلةَ إليهما «.
وأكـد رئيـس كتلة نواب حزب اللـه « إن أي تحقيق 
أن  عليـه  الحقيقـة  يتوخـى  وجـدّي،  نزيـه  قانونـي 
يلاحـق كل الفرضيـات والاحتمالات ويـدرس ويدقق 
أو  يستنسـب  أن  دون  والمعطيـات..  القرائـن  كل  فـي 
يلغـي اعتباطـاً أي فرضية أو مسـار.. إن مـا عرضناه 
في السـابق من قرائـن ومعطيات لها علاقـة بطائرات 
فـي  إسـرائيل  وبطريقـة  الإسـرائيلية،  الاسـتطلاع 
الاغتيال، ولها علاقة بالعملاء والجواسـيس المعتقلين 
لدى القضاء اللبناني وباعترافاتهم عن مهام لوجستية 
وعـن إدخـال مجموعـات كومنـدوس إسـرائيلية إلى 
الأراضي اللبنانية، ولها علاقـة أيضاً بعملاء محددين 
كانوا موجودين في سـاحة الجريمة في السان جورج 
قبل يوم واحد من تنفيذ الاغتيال..وكذلك ما عُرِضَ عن 
السـيطرة الإسـرائيلية الكاملة على قطـاع الاتصالات 
وداتا الاتصالات وعن قدرة الإسـرائيلي على التلاعب 
بالخطوط والاتصالات وزمانهـا ومكانها وما صدر من 
قرار دولي يؤكد ذلك ويدين إسرائيل.كل ذلك كان كافياً 
كي يفتح بلمار مسار التحقيق باتجاه العدو ليجد أدلة 
مباشـرة وليسـت ظرفية على تـورط الإسـرائيلي في 
جريمـة الاغتيـال.. لكنه لم يحـرك سـاكناً، ولم يجرؤ 
حتـى علـى السـؤال ولـم يطلـب تحقيقـاً مع أحـد من 
س وهناك  الإسـرائيليين.. لمـاذا؟.. لأن التحقيق مسـيّ

مسارات ممنوع عليه أن يفتحها أو أن يطرق بابها «.

ورأى « أن القضيـة مـع هـذا القـرار الاتهامـي ليسـت 
قضية تحقيق وحقيقة القضية هي قضية تصفية حساب 
مـع مقاومة هزمت الإسـرائيليين وأسـقطت أسـطورتهم 
وصدّعـت بنيتهم وقوضت دورهـم الوظيفي كرأس رمح 
للمشـروع الاسـتعماري الأمريكي فـي المنطقـة. القضية 
هـي أن الإدارة الأمريكيـة اللاهثة وراء إنجـاز مزيف في 
طـول منطقتنـا وعرضها، لتخفـي إخفاقاتها فـي العراق 
مـن  تعمـد  وغيرهـا..  ومصـر  وفلسـطين  وأفغانسـتان 
خلال تسـلطها علـى المحكمة الدولية المهرّبـة والمتجاوزة 
للدسـتور اللبناني وللقانون الدولـي أن تفرض إرادتها 
في أي مكان تسمح الظروف لها بذلك. فقبل ست سنوات 
حاولت استخدام التحقيق الدولي لفرض وصايتها على 
سـورية وانتهاك سيادتها.. ففشلت لكنها ضغطت فأبقت 
الضباط الأربعة وآخرين قيد التوقيف ريثما تجد مساراً 
آخـر يحقق مآربها.. ولم تبـالِ المحكمة بالظلم الذي لحق 
بالضبـاط وغيرهم من الموقوفين الأبرياء، ولا يزال بلمار 
حتى اليوم يحمي شهود الزور ويؤخر تسليم المستندات 
التي تسـمح بمقاضاتهم «.وختم « إذا كان يحلو للبعض 
أن يفصـل بـين نفـوذ إسـرائيل وما يسـميه اسـتقلالية 
المحكمـة الدوليـة.. فليأخذ بعـين الاعتبـار أن بعضاً آخر 
مـن اللبنانيـين يصعـب إقناعه بذلـك، وبنـاءً عليه فمن 
ـر والهدوء وعـدم التوتر.. وتجنّب  المفيـد للجميع التبصُّ
ـر دائمـاً أن  الصخـب والاسـتفزاز والتحريـض، والتذكُّ
لبنـان هو لكل أبنائـه، وأن اسـتقواءنا ببعضنا البعض 
خيرٌ لبلدنا ولنا جميعاً، من اسـتقواء العدو ببعضنا ضد 

بعضنا الآخر «.

«المستقبل» لميقاتي: ليقنع نصرالله بتسليم المتهمين وإلا فليرحل وحكومته
حزب الله هاجم القرار الاتهامي وما تضمنّه من سيناريو واهن:

القضية تصفية حساب مع مقاومة هزمت اسرائيل... وبلمار منضبط بمسار سياسي
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20:45  18:45  15:48  12:24  6:01  4:43
20:49  18:49  15:53  12:24  5:59  4:39
19:37  18:17  15:20  11:43  5:05  3:40
20:04  18:51  15:54  12:26  5:56  4:38
19:23  18:10  15:13  11:41  5:11  3:51
20:57  19:32  16:34  12:52  6:08  4:35
19:19  18:11  15:07  11:54  5:32  4:19
19:42  18:25  15:28  11:54  5:18  3:57
20:30  19:07  16:11  12:31  5:50  4:23
20:21  18:21  15:25  11:56  5:31  4:11
19:18  18:03  15:07  11:37  5:08  3:49
19:53  18:30  15:35  11:58  5:24  3:53
20:47  19:17  16:22  12:42  6:05  4:31
20:03  18:41  15:46  12:07  5:27  4:00
20:30  19:03  16:06  12:24  5:40  4:08
19:33  18:25  15:16  12:11  5:54  4:43
19:37  18:15  15:18  11:39  4:59  3:31
20:03  18:48  15:52  12:22  5:53  4:33
19:33  18:23  15:20  12:07  5:46  4:32
20:07  18:45  15:50  12:11  5:32  4:05
19:34  18:14  15:18  11:41  5:02  3:38
19:48  18:34  15:37  12:09  5:41  4:23
19:14  18:07  15:18  12:03  5:53  4:43
20:37  19:27  16:26  13:07  6:45  5:30
21:07  19:37  16:37  12:52  6:04  4:27
20:10  18:45  15:48  12:07  5:24  3:53
21:38  20:11  17:12  13:28  6:44  5:10
21:55  20:18  17:03  13:11  5:59  4:15
22:29  20:51  17:38  13:46  6:39  4:54
22:33  20:55  17:45  13:54  6:50  5:04
22:15  20:33  17:29  13:39  6:41  4:53
21:37  20:02  17:00  13:13  6:23  4:42
21:19  19:41  16:38  12:50  5:56  4:10
21:49  20:19  16:47  12:52  5:19  3:44
22:03  20:30  17:07  13:13  5:54  4:13
21:48  20:10  16:56  13:05  5:55  4:11
22:36  21:03  18:04  14:18  7:30  5:51
20:52  19:27  16:32  12:50  6:09  4:39
21:25  19:55  16:56  13:13  6:26  4:49
21:41  20:00  16:56  13:07  6:10  4:20

بيروت- « القدس العربي « 

من سعد الياس:
شنّ عضو « كتلة المستقبل « النائب خالد الضاهر 
هجومـاً عنيفـاً غير مسـبوق على الجيـش اللبناني 
وقائـده ومخابراته، مؤكـداً أن « لا ثقـة اليوم بقائد 
الجيش العماد جان قهوجي، الذي وصفه بالفاشـل 
في قيادة الجيش لأنه لم يحافظ على كرامة العسكر 
«، مضيفـا أن « لا ثقـة بشـبيحة مخابـرات الجيـش 
اللبنانـي، الجهاز الذي وصفـه الضاهر بأنه مرتبط 
بالنظام السـوري وينفّذ مخططـات حزب الله «.كما 
لـوّح الضاهـر بالتحريـض على التمـرد في صفوف 
عناصر الجيش حين قال « سنطالب أبناءنا من أفراد 
وضباط فـي الجيـش اللبناني أن يدافعـوا عنا وأن 
يفضحوكـم أمام الرأي العام ولن نسـتكين أمام هذه 

الممارسات والمؤامرة على حياة وكرامة الناس».
وقـال الضاهر في مؤتمر صحافي عقده في منزله 
بطرابلـس « إن بعـض الجهـات الامنيـة المخابراتية 
الحزبية قد وضعت مخططاً لتصفية الحسابات معنا 
في مناطق أهل السنة والجماعة والمناطق المسيحية 
المؤيدة ل 14 اذار ومشـروع الدولـة في هذه المرحلة 
التـي تعتبرهـا سـانحة للانقضاض علـى معارضي 
النظـام السـوري والايراني في لبنـان. هذا المخطط 

نائب سني يصف قائد الجيش بالفاشل وشبّيحة المخابرات بخدمة حزب الله
ووزير الدفاع يردّ مستغرباً «الاسلوب التحريضي الرخيص»

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

كشـفت مؤسسـة الأقصـى للوقـف والتـراث فـي 
تقرير إخبـاري النقاب عـن أنّ الاحتلال الإسـرائيلي 
وأذرعـه التنفيذية متمثلة فيما يسـمى بسـلطة الآثار 
الإسـرائيلية بدأ مؤخراً بحفر أنفاق تحت الأرض، في 
جوف المغارة المسـماة بمغارة الكتـان، الواقعة ما بين 
بابي العامود والسـاهرة على حدود السور الشمالي 
للبلدة القديمة بالقدس، أحدها يمتد جنوباً ليصل إلى 
أسفل المسـجد الأقصى في منطقة المدرسة العمرية في 
جهة الجدار الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، والآخر 
يمتدّ شـرق شـمال ليصلّ إلى المنطقة القريبة من باب 

الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس.
وبحسب معلومات مؤسسة الأقصى فإن الاحتلال 
يخطـط لربط هذه الأنفاق مع شـبكة الأنفـاق الممتدة 
من بلدة سـلوان وأسـفل المسـجد الأقصـى ومحيطه 
الملاصق ليشـكل بذلك حيزاً من الأنفاق الأرضية، تبدأ 
من وسـط سـلوان وتخترق البلدة القديمة والمسـجد 
الأقصـى جنوبـاً وشـمالاً وتصـل إلـى أقصـى شـمال 
البلـدة القديمة، في مجموعة مـن الأنفاق يصل طولها 

الإجمالي نحو 1600م. 
وفـي جولـة ميدانيـة قامت بهـا مؤسسـة الأقصى 
كشـفت فيهـا عـن حفـر هـذه الأنفـاق، حيـث يقـوم 
بالحفـر عدد مـن الحفّارين فـي نهاية ووسـط مغارة 

الكتان، والتي يسـميها الاحتـلال زوراً وبهتاناً مغارة 
الملك سـليمان، أو مغـارة تصدقياهو، وهي تسـميات 
توراتيـة تلمودية، وخـلال عملية حفـر الأنفاق يقوم 
الاحتـلال بتقويـة مـا يحفـره بالمشـبكات الحديديـة 
القويـة، وبحسـب مـا توفـر مـن معلومات، فـإن أحد 
الأنفـاق التي تحفـر سـتتجه جنوباً باتجاه المسـجد 
الأقصى، وتخترق أسـفل البيوت المقدسـية في البلدة 
القديمـة بالقـدس، ومـن المخطـط أن تصل إلى أسـفل 
المدرسـة العمريـة، حيث نقطة نهاية النفق اليبوسـي 
ونقطة الخروج منه أسـفل الجدار الشـمالي للمسجد 
الأقصى، وهي نقطة نهاية النفق المسمّى بنفق الحائط 
الغربـي، ومـن المخطط ربـط النفق الجديد مـع النفق 
اليبوسـي، وشـبكة الأنفـاق أسـفل المسـجد الأقصى 

ومحيطه الملاصق. 
أما النفق الآخر الذي يُحفر فيتجه بشـكل ملتو إلى 
الجهة الشـرقية وسـيتجه من ثمّ إلى الجهة الشمالية 
وينتهـي بمخـرج أسـفل سـور القـدس التاريخي عن 
يسار باب السـاهرة، ويلحظ هناك وجود باب يشكل 
مدخـل للحفّارين أو مخـرج إضافي لهـذا النفق، فيما 
الحديديـة،  والأسـيجة  بالألـواح  المنطقـة  أحيطـت 
ويلاحـظ بشـكل دائـم سـماع الأدوات الحفريـة فـي 

المواقع المذكورة. 
وتابعت المؤسسـة قائلة إنّ الاحتلال الإسـرائيلي 
يسـعى من خلال هذه الحفريات والأعمال الإنشـائية 
التـي ينفذّهـا هـذه الأيام إلـى تهويـد مغـارة الكتان 
وتحويلهـا إلـى مـزار سـياحي تهويدي تحت مسـمى 
توراتـي يحمل اسـم (مغارة تصدقياهـو)، أو محاجر 

الهيـكل المزعـوم، بعـد أن قـام مؤخـراً بهـدم وطمس 
المعالـم الإسـلامية قبالـة المغـارة المذكـورة، ويقـوم 
فـي هذه الأيـام بأعمال إنشـائية يدعـي الاحتلال انه 
سـيخصصها مواقـف للحافلات السـياحية، وأردفت 
المؤسسـة أنّ الاحتـلال يسـعى مـن خـلال حفـر هذه 
الأنفاق، إلى إيجاد حيّز متشـابك من الأنفاق تمتد من 
بلدة سـلوان جنوبـاً مروراً بأسـفل ومحيط المسـجد 
الأقصـى، وانتهاءً بشـمال البلدة القديمـة، وقد يصل 
مجمـوع طـول مسـار هـذا النفق بالمجمـوع إلـى ما لا 
يقـل عـن 1600م، ويعمـل الاحتـلال في نفـس الوقت 
علـى تزويـر التاريخ والآثـار، ليحل محلّهـا المرويات 
التلموديـة والتوراتية، بحيث يهـوّد الفضاء الأرضي 
في القـدس، ويحاول خلـق تاريخ عبـري قديم، وهو 
الأمـر الذي يتناقض مع الحقائق الأثرية والتاريخية، 
ولعلّ ما نشـر على لسان يتسـحاق فلنكشتاين، عالم 
الآثار الإسـرائيلي، في صحيفة «جيروزاليم بوست» 
قبل عدّة أيام حـول عدم وجود صلة لليهود بالقدس، 
وان لا وجـود لشـواهد تاريخيـة أو أثريـة تدلل على 
المرويـات التاريخيـة العبرية حول القـدس والهيكل، 
التاريـخ  وعربيـة  إسـلامية  إلـى  بالتأكيـد  تشـير 
محـاولات  كل  وأن  المقدسـة،  للمدينـة  والحضـارة 

الطمس والتزوير التهويدي مصيرها الفشل.
في سـياق ذي صلة، وبمناسـبة الذكـرى الـ42 تحلّ 
لجريمة إحراق المسـجد الأقصى المبارك، التي حلّت يوم 
الــ21 من الشـهر الجاري، قالت المؤسسـة إنّ عشـرات 
الكنـس اليهوديـة تطوق الأقصـى من جميـع جوانبه، 
وحدائـق ومسـارات توراتيـة وتلمودية، وشـريط من 

الاسـتيطان اليهودي حول المسـجد الأقصى وعلى عدة 
حلقـات، تحاصـر الأقصـى، وتعتبـر محطـات خطيرة 
لاسـتهداف المسـجد الأقصـى ونقاط انطـلاق للاعتداء 
على المسـجد الأقصى المبارك، كما أشـارت إلى الحصار 
العسـكري المفـروض علـى المسـجد الأقصى علـى مدار 
اليوم والليلة، منع لعشـرات آلاف المصلين من الوصول 
إلى الأقصـى وأداء الصلوات، عزل القدس عن محيطها 
دخـول  لهـا  المسـموح  للأجيـال  تحديـد  الفلسـطيني، 
الأقصـى، وإصـدار الأوامر والقـرارات العسـكرية لمنع 
العلماء والنشـطاء مـن دخول الأقصى لأشـهر أو حتى 
لسـنين، كل ذلـك بهـدف تفريـغ الأقصـى مـن مصليـه 
وعلمائـه وعباده ومحبيه، أو علـى الأقل تقليل الأعداد 
التـي تتوافد إليه، وتدخّل سـافر فـي صلاحيات دائرة 
القـدس، ومحاولـة تعطيـل  الأوقـاف الإسـلامية فـي 
مشاريع وترميم الأقصى، بل ومنع تنفيذ الكثير من هذه 
المشاريع، ولفتت إلى ممارسات تهويدية على كل نطاق 
تسـتهدف مدينـة القـدس المحتلـة، مخططـات التطهير 
العرقـي، والترحيل والعـزل وهدم البيـوت ومصادرة 
الأراضي وجدار الفصل العنصـري ومحاربة الاقتصاد 
الفلسـطيني المقدسـي، كل ذلك يصبّ فـي محصلة الأمر 
في مسـار استهداف المسـجد الأقصى المبارك، وخلصت 
إلى القول إنّ كل هذه الممارسات والمخططات الإحتلالية 
التي تتصاعـد يوماً بعد يوم، تشـكل حلقات وخطوات 
تدريجيـة نحو تحقيـق الرؤيـة والمشـروع الصهيوني 
لإقامـة الهيـكل الثالـث المزعـوم على حسـاب المسـجد 
الأقصـى، بحسـب المقولـة: لا قيمـة لإسـرائيل بـدون 

القدس، ولا قيمة للقدس دون الهيكل.

الاحتلال يحفر أنفاقاً جديدة أسفل البلدة القديمة شمالاً تصل ما بين مغارة الكتان وشمالي المسجد الأقصى

في الذكرى الـ42 لجريمة إحراق الأقصى: إسرائيل ماضية في تطبيق مخططها 
بأنّه لا قيمة لها بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل المزعوم

المتدرج بدأ بسلسلة اسـتفزازات في كل لبنان ومنها 
مناطق عكار عبر تشكيل تجمعات مصطنعة لاحداث 
بلبلـة في مجتمعنا ورفع اليافطات وتسـيير المواكب 
الاسـتفزازية بل حتى نشـر صور السيد حسن نصر 
الله في قلـب مناطقنا في محاولة واضحة للاسـاءة 
الى شعبنا ولنشـر الفتنة في مناطقنا والفتنة نائمة 

لعن الله من يوقظها «.
واضـاف « بعد اطلاق النار علـى الافطار في بلدة 
عيات قام شـبيحة المخابرات بامسـاك بعض الناس 
الابريـاء وتم اعتقـال مرافـق لـي هو فـؤاد القواص 
«، داعيـاً رئيسـي الجمهوريـة والحكومـة ووزيـري 
العـدل والدفاع بـأن يمنعوا الشـبيحة من الاسـاءة 
الـى كرامـات الناس هـذا الامر ليس مـن اختصاص 
القضـاء  اختصـاص  مـن  ولا  الجيـش  مخابـرات 
مرفوعـة  الجيـش  صـورة لقائـد  العسـكري.هناك 
فـي بلدة تكريـت جاء شـخص وضربهـا بالطين فما 
كانـت النتيجة؟ هل القانـون يجيز رفع الصور لقائد 
الجيش واعتقال الناس اذا اسـيء لهذه الصور؟ فقد 

اعتقلـوا اكثر من 5 اشـخاص واهانوهـم وضربوهم 
ووضعوهم بالسجن ومن بينهم عنصران متقاعدان 
مـن الجيش وبعد ايام تم كشـف الفاعـل وهو عنصر 
يخدم في الجيـش اللبناني، فهل يجوز اهانة الناس 
في رمضان ؟».وتابع « أمام هذه الممارسـات الكيدية 
الحاقدة على مناطق أهل السـنة والمناطق المسيحية 
المؤيدة لـ 14 اذار فان جهاز المخابرات اصبحت مهمته 
توقيف الناس من اجل صورة ومن الان يبدو ان قائد 
الجيش يريد ان يترشـح الى الانتخابات الرئاسـية 
فأنـا اطمئنه بانه فاشـل في قيادتـه للجيش لانه لم 
يحافظ على كرامة العسكر ولا على كرامة المواطنين، 
ورأينـا كيف سـحب السـلاح واطلقت النيـران على 
القوى الامنية والعسـكرية في لاسـا واساؤوا لرجل 
الديـن المسـيحي، ونحـن البيئة الحاضنـة للجيش 
فـكل شـهداء الجيش مـن ابنائنا يتـم اهانتنـا، انتم 
لسـتم مخابرات انتم جماعة شـبيحة تسـيئون الى 
امـن لبنـان، مرتبطـون بمصلحـة النظام السـوري 
تعملـون علـى تركيب الملفـات وتركيب الافـلام على 

الناس الشـرفاء وتعملون بمخطط حزب الله، نحن 
ندفع بكـم للامام لترفعوا رأسـكم وانتـم « توطّوه « 
امـام حزب اللـه والميليشـيات وهذا معيـب «.وختم 
« فـي السـابق اعطينـا كل الثقـة للجيـش اللبنانـي 
والدولة ومؤسسـاتها لكن الان اقولهـا بالفم الملآن، 
لا ثقة بك يا قائد الجيش ولا ثقة بشـبيحة المخابرات 
اللبنانيـة عليكم الالتـزام بالدسـتور والقانون والا 
سـنطالب ابناءنـا مـن افـراد وضبـاط فـي الجيش 
اللبناني ان يدافعوا عنـا وان يفضحوكم امام الرأي 
العام ، ولن نسـتكين امام هذه الممارسـات والمؤامرة 
على حياة وكرامـة الناس ويبدو ان جهاز المخابرات 
اصبح يهتم بأمر النظام السوري ويريد الاساءة الى 
الابريـاء وتركيـب الافلام مـن اجل مصلحـة النظام 
السـوري والثقة بكم مفقـودة، وقد سـحبناها منكم 
لأنكـم غيـر اهل لهـذه الثقة ولـم تدافعوا عـن كرامة 
بيروت فـي 7 ايار ولم تدافعوا عـن كرامة الناس في 

عائشة بكار «.
وقد ردّ وزير الدفاع الوطني فايز غصن امس على 

النائـب الضاهر مشـدداً على» عدم إقحام المؤسسـة 
العسـكرية فـي غايـات سياسـية أو فئويـة «.وجاء 
في بيـان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير غصن ما 
يأتي «في سلوك مستهجن وغريب، عقد احد النواب 
مؤتمراً صحافياً، تناول فيه الجيش وقيادته بجملة 
مـن الافتـراءات والاكاذيـب والشـتائم وبتحريض 
فئـوي رخيـص، لا يليـق بمـن ائتمنه الشـعب على 
صون مصالحه وانجازاته والحفاظ على مؤسساته 
الوطنية وفي مقدمها مؤسسـة الجيش التي شـكلت 
ولا تزال موضع اجمـاع اللبنانيين وعنوان وحدتهم 
ووفاقهـم وخشـية خلاصهـم مـن نـار الفتنـة التي 
روج لهـا النائـب المذكور. ودحضا لما ورد في سـياق 
المؤتمـر الصحافـي توضـح وزارة الدفـاع الوطنـي 
الحقائـق الآتيـة:اولاً: ان الادعاء بعـدم اختصاص 
القوى العسـكرية في التدخل عنـد حصول حوادث 
امنيـة واطـلاق نار يمثـل دعوة صريحـة الى تخلي 
الجيش عن مهمته الامنية المكلف بها من قبل مجلس 
الـوزراء، وبالتالـي هـو بمثابـة محاولـة واضحـة 
لتغطية مثيري الشـغب والمخلـين بالامن واعتدائهم 
علـى امن المواطنـين وكراماتهم، مع الاشـارة الى ان 
المرافـق الشـخصي للنائـب المذكـور قد ضبـط وهو 
يقـوم بتنظيف سـلاحه الفردي بعد اسـتخدامه في 
حـادث اطلاق النـار على الصائمين الـذي حصل في 
بلدة عيات بتاريـخ 2011/8/17 وادى الى مقتل احد 

رجال الدين.
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الأمم المتحدة

 من لويس شاربونو:
أبلغ دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي 
التابع للأمم المتحدة رويترز يوم الاثنين أن 
مشـروع قرار أوروبيا أمريكيا سـيدعو إلى 
فـرض عقوبـات مـن المجلس علـى الرئيس 
كبـار  مـن  وعـدد  الأسـد  بشـار  السـوري 

المسؤولين الاخرين.
وقال دبلوماسيون شريطة عدم الكشف 
عن هويتهم إن مشروع القرار الذي صاغته 
وفرنسـا  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات 
وألمانيـا والبرتغـال يتضمـن عدة شـركات 
سـورية يأملـون في وضعهـا علـى القائمة 
السـوداء ويدعـو القرار إلى إحالة سـوريا 

لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي.
وعادة ما تشـمل عقوبـات الامم المتحدة 
علـى الأفراد حظر السـفر وتجميـدا إلزاميا 
الشـركات  وتواجـه  ماليـة.  أصـول  لأي 
المعاقبة تجميـدا للأصول ويصبـح من غير 
القانوني لأي شـركة القيام بأعمال تجارية 

معها.
ولمـح دبلوماسـي غربـي بارز الاسـبوع 
الماضـي ان العقوبـات المقترحـة قد تشـمل 
حظـرا على الاسـلحة. وقد تواجه موسـكو 
مشـكلة مع ذلك لأن روسـيا مورد الاسلحة 

مشروع قرار اوروبي امريكي لإحالة سورية للجنائية الدولية وفرض عقوبات 
■ دمشـق ـ يـو بـي اي: نفـذ مئـات المحامـين 
السـوريين امس الثلاثـاء اعتصامات فـي عدد من 
فروع النقابة احتجاجاً على تدهور حقوق الإنسان 
فـي البـلاد والاعتقـالات العشـوائية وتعبيرا عن 
رفـض العنـف، فيما قالـت مصادر حقوقيـة انه تم 

اعتقال 17 محاميا في الرقة بشمال شرق سورية.
وقال رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان 
(سواسـية) المحامي مهند الحسـني انـه تم اعتقال 

17 محاميـا في مدينة الرقة بسـبب مشـاركتهم في 
الاعتصـام ،مضيفـا انه «تم الاعتـداء على المحامية 
رنـا إبراهيـم الخليـل التـي قـرأت بيـان المحامـين 
المعتصمين بالرقة ،وتمت معاملتها بمنتهى القسوة 

أمام المحامين و القضاة و الناس».
وأوضح الحسـني ان «أكثر من 100محام نفذوا 
اعتصامـا أمام مدخـل النقابة في دمشـق بعد قيام 
نقيب المحامين بإغلاق قاعة المحامين ومنع المحامين 

المتمرنين من المشاركة في الاعتصام».
يشـار الى ان سـورية تشـهد منذ آذار (مارس) 
الماضـي تظاهـرات تطالـب بالإصـلاح وبإسـقاط 
النظـام، تقـول منظمـات حقوقيـة انه سـقط فيها 
أكثر مـن ألفي قتيل مـن المحتجين وعناصـر الأمن، 
فيما تتهم السـلطات السـورية مجموعات مسلحة 
مدعومـة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين 

وقوات الأمن.

محامون سوريون يعتصمون احتجاجا على تدهور 
حقوق الانسان واعتقال 17محاميا في الرقة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قالت صحيفة «معاريف» العبريّة في عددها 
اً  الصادر أمس الثلاثاء، إنّ مسـؤولاً سياسـيً
عالي المستوى أكد لها إنّ الدولة العبريّة تؤيد 
الثـوار في ليبيا، لافتًا إلى أنّها على أمل في أنْ 
يتمكنـوا فـي إقامة نظـام ديمقراطي بـدلاً من 
نظام معمر القذافي الديكتاتوري الذي سقط.

كبـار  أنّ  إلـى  أمـس  الصحيفـة  وأشـارت 
المسـؤولين في تل أبيـب أعربوا عـن تفاؤلهم 
بالتغيير المتوقع فـي ليبيا، كما أكدوا على أنّه  
مـا كان ليحـدث لـولا التدخل الدولـي الكبير 
الذي سـاعد الثوار في إسقاط نظام القذافي. 
ولكـن بموازاة ذلـك، قال المسـؤولون عينهم، 
بحسب الصحيفة، إنّهم يخشون من أنْ تقوم 
قـوى وصفوهـا بغيـر المسـؤولة أو منظمات 
إرهابيـة بالسـيطرة علـى جـزء من ترسـانة 

الأسلحة الليبية.
على صلة بما سـلف، قالت مراسلة شؤون 
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  الأوسـط  الشـرق 
رئيـس  القذافـي،  وريـث  إنّ  أحرونـوت» 
المجلـس الانتقالـي الليبيّ، تمّ اختيـاره بعيد 
الإدارة  قبـل  مـن  ليبيـا  فـي  الثـورة  انـدلاع 
الأمريكيّـة، لافتـة إلـى أنّـه سياسـي معتدل، 
ولا يتمتـع بالكاريزمـا، وهـو النقيـض التام 
للعقيد القذافـي. وزعمت أنّ أجهزة المخابرات 
الرجـل،  اختـارت  والأوروبيّـة  الأمريكيّـة 
وقامـت بالعمل من أجله وحضّـرت له معركة 

احتلال طرابلس.
مـن ناحيتها رأت الأخصائيّة في الشـؤون 
فـي  رونـين،  يهوديـت  بروفيسـور  الليبيّـة، 
تحليل نشـرته أمس فـي صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» أنّ الفجر الجديد الذي أعلن عنه 

الثـوار بعد احتـلال طرابلس مـا زال غامضًا، 
ذلـك أنّ الشـعب الليبـيّ تربـى خـلال أربعة 
عقـود مـن الزمـن، أيْ خـلال فتـرة القذافي، 
على كره الغرب الاسـتعماريّ والكولونياليّ، 
وبالتالـي، أضافت فإنّ هذا الشـعب لن يكون 
مسـرورًا لأنّ القذافي أُسـقط من سـدة الحكم 
بمسـاعدة نفس الغرب الاسـتعماري، وعليه 
فإنّـه إذا كان النظام الجديـد مقربًا من الغرب 
ا، فمن غير المسـتبعد بتاتًـا، قالت رونين  كثيرًُ
أنّ الشـعب الليبيّ سـيرفض هـذا الأمر، على 

حد تعبيرها.
وحـذّرت رونـين مـن أنّ الخلافـات داخـل 
المجلس الانتقاليّ وفي صفوف المجتمع الليبيّ 
وعـدم وضع خطـة عمل مقبولة على الشـعب 
قـد تـؤدي في نهايـة المطـاف إلى سـيطرة ما 
أسـمته بالإسـلام المتطرف، وعبّرت عن أملها 
فـي أنْ يتمكـن الغرب الليبـيّ مـن وأد الفتنة 
مع الشـرق، وأنْ تتم السيطرة على الخلافات 
العميقـة بـين العشـائر الليبيّـة، وتابعـت أنّ 
الأهـم من هـذا وذاك، هو منْ الذي سيُسـيطر 
علـى آبار النفط. ولفتت إلـى الانتقادات التي 
وجهت لرئيس المجلس الانتقاليّ عبد الجليل، 
الـذي فضّل قضـاء الكثيـر من الوقـت، خلال 
الحرب الأهليّة، خارج ليبيا، كما أشـارت إلى 
أنّ قتـل الجنـرال بعـد الفتـاح يونـس، الذي 
انضـم إلـى الثـوار، يُدلـل بشـكل قاطـع على 
الخلافـات داخل قيادة الثورة الليبيّة وداخل 

المجلس الانتقاليّ نفسه، على حد تعبيرها.
مـن ناحيتـه رأى محلـل شـؤون الشـرق 
الرسـميّة  الأولـى  القنـاة  فـي  الأوسـط 
بالتلفزيـون الإسـرائيليّ، عوديـد غرانـوت، 
أنّ النصر الذي حققـه الثوار لم يكن ليتحقق 
لـولا المسـاعدات الكبيـرة التـي قدّمهـا حلف 
الناتـو للثوار، الذيـن لم يكن لهـم أيّ أمل في 
إسـقاط القذافـي لوحدهم، عـلاوة على ذلك، 

عبّـر المحلل الإسـرائيليّ عـن خشـيته من أنْ 
لا يتمكـن الثـوار مـن ليبيا في تأسـيس دولة 
ديمقراطيّـة عصريّـة، مذكرًا بـأنّ الآمال التي 
عقـدت في حينـه على العـراق بعـد احتلالها 
من قبـل أمريـكا وبريطانيا تبـددت وما زالت 
الدولـة العراقيّة حتى اليـوم مفتتة، على حد 

تعبيره.
وخلص إلـى القول إنّ الرئيسـين السـوريّ 
والإيرانـيّ تابعـا عـن كثـب سـقوط الرئيـس 
الليبـيّ وقـالا فـي قـرارة نفسـيهما إنّ القذافي 
لـم يكن حكيمًـا عندما أعلن في العـام 2003 عن 
تخليـه عن البرنامج النوويّ وحوّل نفسـه من 
حيـث يدري إلى هدف سـهل أمـام الغرب، وأكد 
على أنّ الرئيس السوريّ حذّر هذا الأسبوع من 
إمكانيّة اسـتعماله قدرات لم يكشف عنها في ما 
إذا تمّت مهاجمته، في حين أنّ الرئيس الإيراني 
يقـوم برفـع وتيرة إنتـاج الطـرود لليورانيوم 
ونقلهـا إلى المـكان المحصن في مدينـة قم، على 

حد قوله.
مـن ناحيته قـال المحلل العسـكريّ في موقع 
صحيفة «يديعـوت أحرونوت» علـى الإنترنت 
إنّ الغـرب بـدأ يخشـى مـن اليوم الذي سـيلي 
القذافـي، ويبحـث عن الآليـة لمنع تحـوّل ليبيا 
إلى موقـع للإرهاب يقـوم بتنفيـذ عمليات ضد 
الغـرب وضـدّ الـدول العربيّـة المعتدلـة، كمـا 
جرى في العراق بعد إسـقاط الرئيس العراقيّ 
الراحل، صدام حسـين. وبرأيه فـإنّ هذا القلق 
الغربـيّ نابع مـن أنّ للثـوار لا توجـد أيّ خطة 
عمـل مرتبة لتشـكيل نظام بديل لنظـام العقيد 
القذافـي، عـلاوة على ذلـك يخشـى الغرب من 
وقوع مذابح خـلال المعارك بين مؤيدي القذافي 
وبـين معارضيـه، كما يخشـون فـي الغرب من 
اندلاع معارك طاحنة بين العشائر الليبيّة حول 
السـيطرة على النفط، على حد قـول المحلل بن 
يشـاي. ولفت إلى أنّ شرائح واسعة من الثوار 

ينتمـون إلى الجهـاد العالميّ وتنظيـم القاعدة، 
ومـن الممكـن جـدًا أنْ يقـوم هـؤلاء باسـتغلال 
الفوضـى العارمة في ليبيا لتحويل هذه الدولة 
إلى القاعدة الرئيسيّة في شمال إفريقيا لتنظيم 

القاعدة.
وفي نفس السـياق عبّر مسـؤولون أمنيون 
تخوفهـم  عـن  إسـرائيليون  وسياسـيون 
بقطـاع  حمـاس  حركـة  حصـول  احتمـال  مـن 
غـزة علـى أسـلحة بينهـا منظومـات مضـادة 
للطائـرات متطـورة عقب فقـدان العقيد الليبي 
معمـر القذافي سـيطرته على مخازن الأسـلحة 
التابعة لجيشـه. وكان الإعلام العبريّ نقل عن 
مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن الثورات 
فـي العالـم العربي وبخاصـة انعدام سـيطرة 
قوات الأمن المصرية على ما يجري في سـيناء، 
أدت إلى زيادة حجم تهريب الأسلحة إلى قطاع 
غزة بشـكل كبيـر. وقالـت المصـادر الأمنيّة في 
تـل أبيب إن حمـاس حصلت بالأشـهر الأخيرة 
على قذائـف صاروخية طويلة المـدى ومطورة 
وعبـوات ناسـفة وقذائـف مضـادة للدبابات، 
وعلـى مـا يبـدو أنهـا حصلـت علـى صواريـخ 

مضادة للطائرات أيضًا.
وتخشـى إسـرائيل مـن أنّ وصـول صواريخ 
مضادة للطائرات إلى القطاع سـيضع صعوبات 
أمـام حريـة حركـة طائراتهـا الحربيـة بأجـواء 
القطاع، وقالت (هآرتس) العبريّة إنه الآن فرصة 
لتهريـب الأسـلحة من ليبيـا عقب الثـورة هناك 
ضـد نظـام القذافـي وسـيطرة الثـوار الليبيين، 
وفقدان القذافي السـيطرة على مخازن الأسلحة 
التابعة للجيش الليبي، وتابعت إن تجار أسلحة 
اسـتغلوا الوضع وأجـروا اتصالات مع شـبكات 
تهريب متخصصة بنقل الأسلحة إلى قطاع غزة، 
وأن الحديـث يدور عـن كميات كبيـرة ومتوفرة 
يتم تهريبها عبر مسارات أسهل من تلك التي كان 

يتم تهريب الأسلحة الإيرانية بواسطتها. 

الخلافات داخل الانتقاليّ والمجتمع الليبيّ وعدم وضع خطة مقبولة على الشعب ستؤدي إلى سيطرة القاعدة

إسرائيل تخشى من تحول ليبيا إلى أكبر قاعدة 
لتنظيم الجهاد العالميّ بسبب الفوضى

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

 وســط إصرار الإعلام الرسمي الأردني 
المبكــرة  الفرنســية  الإشــادة  إبــراز  علــى 
بالإصلاحــات  المتأخــرة  البريطانيــة  ثــم 
الدســتورية التي أعلن عنهــا مؤخرا برزت 
دومــا حالــة الترقب الحذر لكلمــة أمريكية 
تشــيد بما يجــري على أســاس أن الحراك 
السياســي الناعــم فــي الشــارع الأردنــي 
لا يشــكل حلقــة ضغــط تســاوي الضغط 
الأمريكي على الإتجاه السياسي الرسمي.

 وطوال أسابيع الحراك السياسي كانت 
نخبة من المسؤولين والسياسيين تحذر من 
أن يقتنــع الأمريكيــون والأوروبيــون بأن 
جماعــة الأخوان المســلمين فــي عمان هي 
وحدها من يتبنى الخطاب الإصلاحي وقد 
حرصت الحكومة الأردنية على أن تبرز في 
الإعــلام الغربي علــى الأقل كطــرف مهتم 

بتسارع الإصلاحات السياسية.
وقد تقدمــت كل من بريطانيا وفرنســا 
بخطوة إشادة بنوايا الإصلاح الدستوري 
فيمــا أخرجــت واشــنطن بضــع كلمــات 
عــن الموضــوع مســاء أمــس الأول الإثنين 
فقط حيث عبــرت إحدى الناطقات بإســم 
الخارجيــة الأمريكيــة عــن أملهــا فــي ان 
تســاهم الإصلاحــات المعلنــة فــي تمكين 
الشــعب الأردنــي أكثر مــن المشــاركة في 

إتخاذ القرارات التي تخصه.
 وهذه الصيغة عمومية طبعا وتمربشكل 
عابــر على الملــف الأردني الذي لا تناســب 
شــارعه إطلاقــا إيقاعــات الربيــع العربي 

العنيفــة التي شــوهدت في غيــر بلد عربي 
في الجوار.

 لكــن واشــنطن هنــا بوضــوح تتجنب 
أيضــا الملــف المفضــل لهــا بالعــادة وهو 
مفهوم المواطنة في الأردن وهو الملف الذي 
كان طوال أشــهر محورا للنقاش الصاخب 
والإتهامــي علــى إيقــاع الإصلاحــات في 

المملكة.
 وهي إصلاحات توقف بعض اليساريين 
النشــطاء عن التحذير من إنعكاساتها على 
الهوية الوطنية الأردنية ومستقبل القضية 
الفلســطينية فقط لإنها إصلاحات تتنصل 
من  مسألة محورية ينساها الجميع قصدا 
وهــي تعريف كلمة «مواطنــة» وتحديد من 
هو المواطن الأردني حسبما لاحظ النشطان 

خالد رمضان ونضال منصور.
 ولا يخفــي رئيس لجنــة الحوار الوطني 
طاهــر المصــري عندما يســأل عــن وثيقة 
الإصلاح الأولى بإسم اللجنة أن المشاورات 
تجاهلــت قضيــة المواطنــة ورفعتهــا على 
الرف لأغــراض سياســية تتعلــق بتجنب 
القضايا الســاخنة فالإنطبــاع بان التركيز 
علــى هــذا الموضــوع كان ســيفجر لجنــة 
الحــوار الوطني من داخلهــا ويقصف عمر 

تجربتها قبل ولادتها في الواقع.
 ولــم يقــف الأمر عنــد هذا الحــد فحتى 
لجنة التعديلات الدســتورية تجنبت تماما 
أي توصيفات مفاهيمية لها علاقة بتحديد 
المواطنــة الأردنيــة علــى أمل الإفــلات من 
مطــب الخلافــات والنزاعات السياســية، 
الأمر الذي يفســر ترحيــب وحماس نخبة 

من مثقفي اليسار الوطنيين بالتعديلات.
 ولنفــس الغرض ولأســباب سياســية 

مماثلة تم ســحب كلمة في الجنس في من 
نص دســتوري يتعلــق بالتســاوي المطلق 
فــي الحقوق بــين الرجل والمــرأة والهدف 
أن لا يفســر هذا النص على انه مقدمة لمنح 
المتزوجــات مــن فلســطينيين  الأردنيــات 

الحق في نقل الجنسية للأولاد.
 ويعرف الجميع بأن الغرق في تعريفات 
ودســتوريا  قانونيــا  وتحديــدا  المواطنــة 
سيعني الوقوف لاحقا على محطة الحقوق 
السياسية والدستورية للأردنيين من أصل 
فلسطيني الأمر الذي سيســتفز الكثير من 

قوى الشارع والحراك.
ويناســب تجاهل فكــرة المواطنة رجال 
الدولــة ومربعــات القــرار ليــس فقــط لإن 
الأردنــي الفلســطيني لا يشــتكي كما قال 
المحلــل السياســي عريــب الرنتــاوي فقط 
ولكن لإن الحراك الشــارعي فــي الأطراف 
ولا  تتحــرك  لا  عمــان  ولإن  والمحافظــات 
تشكل خطرا في مسألة الحراك الإصلاحي 

أصلا.
وعليه يبدو أن لعبة ترك ملف «المواطنة» 
بدون تعريفات او توافقات وتشــخيصات 
جديــدة لا في إطــار لجنة الحــوار الوطني 
ولا في ســياق لجنة التعديلات الدستورية 
تناسب الجميع- نقصد اللعبة- فالأردني 
مــن أصل فلســطيني أصــلا غيــر مهتم إلا 
بالمعيشــة والإســتقرار المعنــي ولا يعنيــه 
الوطنيــة  والقــوى  السياســي  الإصــلاح 
الأردنية تناســبها هذه التجاهلات وكذلك 
النظــام الرســمي الــذي يســعى مــن وراء 
الإصلاحــات لإحتــواء توتــرات الأطراف 
والمحافظات ومراكز الثقل التي كانت دوما 

تشكل أعمدة وأركان النظام.

الفلسطيني لا يهتم بالإصلاح السياسي أصلا والدولة مهتمة بالأطراف وليس بعمان

إصلاحات دستورية في الأردن تتجاهل 
تعريف «المواطنة» واللعبة تناسب الجميع

■ دمشـق ـ أ ف ب: تواصل السلطات 
السـورية حملتهـا الامنيـة فـي محافظة 
ديـر الزور (شـرق) حيث اعتقلـت مئات 
الاشـخاص بعد مقتـل ثمانية اشـخاص 
في حمص فيما قام السـفير الامريكي في 
دمشـق الثلاثاء بزيارة الى مدينة جاسم 

(جنوب).
ياتي ذلـك فيما صـوت مجلس حقوق 
الانسـان التابع لـلامم المتحـدة الثلاثاء 
على قـرار يطالب بتشـكيل لجنة تحقيق 
مستقلة بشـأن انتهاكات حقوق الانسان 

في سورية. 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن الشـيخ عمـر مصطفى الخطيـب، قُتل 
برصـاص قناصـة فـي محافظـة إدلـب، 
وإن قوات الأمن السـورية إقتحمت قرى 

وبلدت في محافظة حماة.
ومقـره  المعـارض  المرصـد  وقـال 
بريطانيـا، فـي بيانـات إن «الشـيخ عمر 
مصطفى الخطيـب قُتل، برصاص قناصة 
في قرية الهبيط بمحافظة إدلب الإثنين».

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان «عملية اقتحام امني وعسكري تجري 
الثلاثـاء فـي قـرى القوريـة والعشـارة 
والطيانـة الواقعـة بالقرب مـن الميادين 
البوكمـال  بـين  الواصـل  الطريـق  علـى 
ودير الزور (شـرق) اسـفرت عن اعتقال 

العشرات». 
واشـار المرصد الى ان «الدبابات مرت 

من امام الميادين باتجاه البوكمال». 
الامنيـة  «القـوات  ان  المرصـد  وذكـر 
السـورية نفذت حملة اعتقالات واسـعة 
فـي احياء مدينـة دير الـزور» التي اعلن 
الجيش السوري انسحابه منها الثلاثاء 
«تركـزت  الاعتقـالات  حملـة  ان  مضيفـا 
بشـكل اساسـي في حي الجـورة وطالت 
(الاول  امـس  مواطنـا   300 مـن  اكثـر 

الاثنين)». 
فجـر  الامـن  قـوات  «اقتحمـت  كمـا 
الثلاثاء حي الغوطة في حمص (وسط)» 
التي قتل فيها امس 8 اشـخاص، بحسب 
المرصـد الـذي لفـت الـى «سـماع صـوت 

عشـوائي  بشـكل  كثيـف  نـار  اطـلاق 
واصوات انفجارات في الحي». 

وياتي ذلك فيما قام السـفير الاميركي 
فـي دمشـق روبـرت فـورد بزيـارة الـى 

مدينة جاسم بجنوب دمشق الثلاثاء. 
للسـفارة  الرسـمي  الناطـق  وذكـر 
الامريكية في دمشق في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس ان «السفير الاميركي 
قـام بزيـارة روتينيـة صباح اليـوم الى 

مدينة جاسم (65 كلم جنوب دمشق)». 
«الزيـارة  ان  الـى  الناطـق  واشـار 
كانـت قصيـرة عـاد بعدهـا السـفير الى 

السفارة». 
وتقـع مدينـة جاسـم فـي ريـف درعا 
الـذي شـهد الجمعـة الماضيـة مظاهرات 

دامية اسفرت عن مقتل 15 شخصا. 
وتعتبـر درعا (جنـوب) معقل الحركة 
الاحتجاجيـة غير المسـبوقة ضـد النظام 
السوري والتي انطلقت في منتصف اذار 

(مارس). 
وكان فورد قـد اثار حفيظـة الحكومة 
السـورية فـي تمـوز (يوليـو) حينما زار 
والسـفير الفرنسي ايريك شـوفالييه كل 
منهمـا على حـدة مدينة حمـاة (210 كلم 
شـمال دمشـق) بعيد مظاهرات حاشـدة 
ضمت نحو 500 الف مشارك ضد الرئيس 

بشار الاسد ومنع من مغادرة دمشق. 
وحذر وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم عقب ذلك سفيري الولايات المتحدة 
وفرنسـا مـن التجـول خارج دمشـق من 

دون اذن رسمي. 
الأمم  بـدأت  ذلـك  مـع  وبالتزامـن 
المتحـدة تحقيقـا جديدا بشـأن سـورية 
امـس الثلاثاء يتعلق «بعمليـات الاعدام 
العشـوائية والاسـتخدام المفـرط للقوة 
وقتـل المتظاهرين المناهضـين للحكومة» 
ممـا يزيـد مـن الضغـوط علـى حكومـة 

الرئيس بشار الأسد.
ورغم اعتراض روسيا والصين وكوبا 
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة على تشـكيل لجنة تحقيق دولية 
في ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية 

في نهاية يومين من الدورة الخاصة التي 
عقدت بشأن سوريا.

دوناهـو  تشـامبرلين  ايلـين  وقالـت 
المندوبـة الأمريكية فـي المجلس «لن نقف 
صامتـين بينما يذبـح المدنيـون الأبرياء 
والمحتجون السـلميون علـى أيدي قوات 
الأمـن. نعمل على تكثيـف الضغوط على 
علـى  للمسـاعدة  السـورية  السـلطات 

ضمان انتهاء العنف.»
وقـال نشـطاء إن القـوات السـورية 
قتلـت بالرصـاص ثلاثـة أشـخاص فـي 
حمص خلال زيارة قام بها فريق إنساني 

من الأمم المتحدة امس الاثنين.
الأمم  مفوضـة  بيـلاي  نافـي  وكانـت 
المتحدة السـامية لحقوق الإنسـان قالت 
امـس الاثنـين إن اكثر من 2200 شـخص 
قتلـوا خـلال الانتفاضـة المسـتمرة منـذ 

خمسة أشهر.
ودعـت بيـلاي وهـي قاضيـة سـابقة 
معنيـة بجرائـم الحـرب بـالأمم المتحدة 
إلى إحالة سـورية إلـى المحكمة الجنائية 
الدوليـة للتحقيق في الجرائـم المزعومة 

ضد الإنسانية هناك.
نشـط  وهـو  زيـادة  رضـوان  وقـال 
ويـرأس  الخـارج  فـي  يعيـش  سـوري 
المركـز السـوري للدراسـات السياسـية 
والاستراتيجية لرويترز «هذا رائع.. إنه 
قرار قـوي... هذا يضع ضغوطا أكبر على 

مجلس الأمن (للتصرف).»
ورفض المنـدوب السـوري في جنيف 
فيصل خباز الحموي القرار وقال إنه غير 

متوازن.
وقال قبل التصويت مناشـدا الأعضاء 
لرفض القـرار إن هذا يؤكد مرة أخرى أن 
هنـاك نية مبيتة لإدانة سـوريا سياسـيا 
وتجاهل أي اقتـراح للانفتاح والإصلاح 

الموجود في البلاد.
ووافـق المجلس المؤلف مـن 47 عضوا 
بسهولة على قرار قدمه الاتحاد الاوروبي 
والولايـات المتحـدة. وصـوت 33 عضوا 
لصالـح القـرار في حـين اعتـرض أربعة 

وامتنع تسعة عن التصويت.

وعلقـت عضوية ليبيـا في المجلس في 
وقت سـابق هـذا العام ومن ثـم ليس من 

حقها التصويت.
ونددت روسيا والصين وكوبا بالقرار 
وحذرت من أن تبنيه سيقوض الاستقرار 
أكثر في سوريا. وانضمت الإكوادور إليها 

في رفض نص القرار.
ووثـق محققـون بـالأمم المتحـدة في 
تقرير صدر الأسـبوع الماضـي وقائع قتل 
واختفـاء وتعذيـب قالوا إنهـا تصل إلى 

حد جرائم ضد الإنسانية.
كما أنهم أعـدوا قائمة سـرية تضم 50 
من الجناة المشتبه بهم لمحاكمتهم كما ورد 
بالتقرير استنادا إلى مقابلات مطولة مع 

الضحايا والشهود.
وبدأ المجلـس التحقيق لجمع الحقائق 
بهـدف  أمكـن  إن  المسـؤولين  و»تحديـد 
الانتهـاكات  مرتكبـي  محاسـبة  ضمـان 
ومنهـا مـا قد يصـل إلـى حـد جرائم ضد 

الإنسانية.»
ومن المقـرر أن يصدر الفريـق تقريره 
بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني ومن 
المتوقـع أن يتألـف مـن عدد مـن الخبراء 

المستقلين.
ويرسـل تقريـر الفريق إلـى الجمعية 
العامـة وكل «الأجهـزة المعنيـة» التابعة 
لـلأمم المتحدة بما في ذلك ضمنيا المحكمة 
الجنائيـة الدولية التي تتخـذ من لاهاي 

مقرا.
وقـال جيرالد سـتابروك مـن المنظمة 
العالمية ضد التعذيب «في مواجهة الادلة 
الجليـة والدامغـة المقدمة لابـد أن يحيل 
مجلـس الأمـن القضية الآن إلـى المحكمة 

الجنائية الدولية.»
مـن جانـب اخـر، أعلن تجمع شـعبي 
سوري باسم «اتحاد الاحرار السوريين» 
الاثنين عن اطلاق مبادرة رامية إلى جمع 
كل الجهود الشـعبية السورية حول دول 
العالـم علـى «هـدف واحـد هـو إسـقاط 
دولـة  وبنـاء  القائـم  السـوري  النظـام 

ديمقراطية حديثة». 
وقـال الاتحـاد فـي بيانه التأسيسـي 

الأمم المتحدة تحقق في احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

حملات اعتقال في مناطق شرق سورية ومقتل 8 مدنيين في حمص 
وشيخ بمحافظة إدلب والسفير الامريكي يزور مدينة في الجنوب

قادة المعارضة السورية يعقدون مؤتمرا صحافيا في اسطنبول امس

«انه تجمع ثوري لنخب سياسية وعلمية 
وثقافية واقتصادية سورية تعتمد العمل 
المؤسسـاتي الطوعـي منهجـا ومبادئـه 
مسـتقاة مـن ضميـر الشـعب السـوري 
وتطلعاته والقانون الدولي وتشريعاته 

والقيم الإنسانية». 
علـى  «الحفـاظ  علـى  البيـان  واكـد 
وإرسـاء  وتعزيزهـا  الوطنيـة  الوحـدة 

مبـادئ المواطنة العادلـة، ونبذ التطرف 
والتعصب والإقصاء والطائفية». 

كما اعلـن ايضا عن «مبـادرة الوحدة 
الوطنية». 

ودعت المبـادرة كافة اطياف المعارضة 
الـى  والخـارج  الداخـل  فـي  السـورية 
الالتحـام فـي موقـف موحـد يفتـح أفقـا 
جديدا للعمل الوطني المشـترك لإسـقاط 

الديكتاتوريـة وبناء دولة مدنية تعددية 
في سوريا». 

صحيفـة  علقـت  اخـرى،  جهـة  ومـن 
البعث الناطقة باسـم البعث الحاكم على 
التطـورات الاخيرة في ليبيـا معتبرة ان 
«الغرب لـم يحرك جيوشـه لقضاء فترة 
اسـتجمام أو لإنقـاذ الشـعب الليبـي أو 

لدعم ثورات الشعوب». 

علـى  الغـرب  دأب  «لقـد  واضافـت 
محـاولات الدخـول الى المنطقـة العربية 
ووجد في الحراك الشعبي العربي فرصة 
لإنقاذ نفسـه من الإفـلاس والحفاظ على 
مصالحه ومصلحة حليفه الاستراتيجي 
إسـرائيل ضمن مخططات قديمة جديدة 
للهيمنـة والسـيطرة ذات وجـه أميركـي 

بشكل خاص». 

الرئيسي لدمشق منذ فترة طويلة.
وقال دبلوماسـي مطلع علـى المفاوضات 
«هناك أربعة أسـماء لأفـراد واثنين أو ثلاثة 

كيانات (شركات).»
وتأمـل القـوى الغربيـة الخمـس توزيع 
مشـروع القـرار علـى بقية أعضـاء المجلس 
العشـرة. وحينمـا يصـل إلـى كل اعضـاء 

المجلس الذي يضم 15 عضوا سـيكون هناك 
مزيـد مـن المفاوضات ومـن المرجـح تعديل 

نص القرار.
واكد دبلوماسي اخر هذه التصريحات.

وأوصت المفوضة السامية للامم المتحدة 
الأسـبوع  بيـلاي  نافـي  الإنسـان  لحقـوق 
سـوريا  بإحالـة  الأمـن  مجلـس  الماضـي 

للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وقالت 
إن الحكومة قـد تكون متورطة فـي ارتكاب 

جرائم حرب.
وقـال دبلوماسـيون إن مشـروع القـرار 
الجنائيـة  للمحكمـة  الإحالـة  إلـى  يدعـو 

الدولية.
(رويترز)

■ دمشق ـ يو بي اي: نقلت وكالة الأنباء السورية 
«سـانا» امس الثلاثاء عن أمين جمارك التنف قوله ان 
الجهات المختصـة السـورية بالأمانة العامـة لجمارك 
التنف ضبطت على الحدود السورية العراقية الإثنين 
كميـة مـن الأسـلحة الحربية كانـت موضوعـة بمخبأ 

سري في حافلة عراقية تحمل الرقم 16024 بغداد.
وقال أمـين جمارك التنف إن «الأسـلحة المضبوطة 
تضـم 75 مسدسـاً حربيـاً مـن مختلـف الأنـواع و10 

رشاشات قصيرة و50 مخزناً للطلقات».
وأضـاف أن «الأسـلحة كانـت ضمـن مخبأ سـري 
معـد بإتقان ويصعب كشـفه لافتـاً إلى أنه تم تسـليم 

الأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة».
وكان السـلطات السـورية ضبطـت خلال الأشـهر 
الماضيـة كميـات كبيرة من الأسـلحة قادمـة من البلاد 
عبـر بوابـات الحـدود مـع العـراق وتركيـا ولبنـان، 
وضبطت بداية الشـهر الجاري بمحافظة حمص كمية 

كبيرة من الذخائر والأسـلحة محملة بسيارة شاحنة 
كبيرة تحمـل لوحة لبنانيـة. وكانـت ضابطة جمارك 
الرقـة ضبطـت في أيـار الماضـي أسـلحة مهربة ضمن 
سـيارة شـحن قادمة مـن تركيا فـي بوابة تـل ابيض 
الحدوديـة. كمـا ضبطت الجهات المختصة في نيسـان 
الماضي كمية كبيرة من الأسلحة بشاحنة براد يقودها 
عراقـي أثناء محاولة تهريبها من العراق إلى سـورية 

عبر مركز التنف.

السلطات السورية تضبط كمية من الأسلحة مهربة 
بحافلة على الحدود مع العراق  دول  اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■

الاتحــاد الاوروبــي انهــا تبنــت رســميا 
الثلاثــاء حزمة جديدة من العقوبات ضد 
سورية تنص على تجميد الارصدة ومنع 
الحصول على تاشــيرات دخول بحق 15 
شــخصا اضافيا و5 شــركات مقربة من 
النظام. وقال الاتحاد الاوروبي في بيان 
«نظــرا الى خطــورة الوضع في ســوريا 
(...) (اضيف) 15 من الرعايا الســوريين 
الافــراد  لائحــة  الــى  كيانــات  وخمــس 

الارصدة  بتجميد  المســتهدفة  والكيانات 
الــى اراضــي الاتحــاد  الدخــول  ومنــع 

الاوروبي». 
وستنشــر اســماء الافراد والشركات 
المســتهدفة بهذه العقوبــات الاربعاء في 

الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي. 
وســبق ان فــرض الاتحــاد الاوروبي 
سلســلة عقوبــات علــى ســورية منهــا 
تجميد الارصدة ومنع الســفر استهدفت 
35 شــخصا بينهم الرئيس بشــار الاسد 

واربع مؤسسات اضافة الى فرض حظر 
على الاسلحة. 

ويعمــل الاتحاد الاوروبــي ايضا على 
حظــر محتمل يشــمل المنتجــات النفطية 
المســتوردة من البلاد. وقال دبلوماســي 
جيــد»  بشــكل  تتقــدم  «المحادثــات  ان 
بخصــوص هذه النقطة لكــن لم يتخذ اي 

قرار بعد. 
وتشــتري اوروبا 95٪ من النفط الذي 

تصدره سوريا ما يمثل ثلث عائداتها. 

الاتحاد الاوروبي يقر حزمة جديدة 
من العقوبات ضد سورية
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■ تونـس ـ يو بي أي: أعلن مسـؤول 
عسكري تونسي إن السلطات العسكرية 
حدودهـا  أغلقـت  بـلاده  فـي  والأمنيـة 
مـع ليبيـا، وتسـعى حاليـا إلـى تسـليم 
المعبـر  مـن  الليبـي  الجانـب  مسـؤولية 
الحـدودي التونسـي ـ الليبـي المشـترك 
الليبيـة  المعارضـة  إلـى  جديـر»  «رأس 

المسلحة.
وقال العميد بالجيش التونسي مختار 
بـن نصـر خـلال مؤتمـر صحافـي عقده 
امس الثلاثـاء بمقر الحكومة التونسـية 
بالقصبـة وسـط تونـس العاصمـة، إن 
الحـدود التونسـية-الليبية مغلقـة منذ 
«الذهيبـة/وازن»،  معبـر  عنـد  الأمـس 

ومنفذ «رأس جدير».
التونسـية  السـلطات  أن  وأوضـح 
إتخذت قرار غلق الحدود مع ليبيا بهدف 
حمايـة أمن وإسـتقرار البلاد، وتحسـبا 
لأي طارئ على ضوء التطورات الميدانية 
التـي تشـهدها السـاحة الليبيـة، وذلك 
بإشـارة إلى المعارك العنيفة بين القوات 

والمعارضـة  القذافـي  للعقيـد  المواليـة 
المسلحة في طرابلس.

ويقع معبـر «الذهيبة/وازن» على بعد 
نحـو 850 كلـم جنـوب غـرب العاصمـة 
تونـس، وهـو يخضع في جانبـه الليبي 
المسـلحة  الليبيـة  المعارضـة  لسـيطرة 
منـذ إبريل/نيسـان الماضـي، فيمـا يقـع 
معبـر «رأس جديـر» على بعـد نحو 600 
العاصمـة،  تونـس  شـرق  جنـوب  كلـم 
وهـو يخضـع لسـيطرة القـوات الموالية 

للقذافي.
وقال بن نصر إن الحركة شبه منعدمة 
 22 دخـول  بإسـتثناء  المعبريـن،  علـى 
جريحا من المعارضة المسلحة الليبية إلى 
تونـس عبـر «رأس جدير» الـذي «يخيم 

عليه حاليا هدوء حذر».
وكشـف عـن مفاوضـات جاريـة بـين 
السلطات العسـكرية التونسية والأفراد 
الليبيـين الذين يسـيطرون على الجانب 
الليبـي من معبر «رأس جدير» لتسـليمه 
إلـى المعارضـة المسـلحة الليبية بشـكل 

سلمي لتفادي إراقة الدماء.
مـن جهـة أخـرى، أكـد بـن نصـر أن 
المجموعـة المسـلحة التـي إشـتبكت مـع 
قوات مـن الجيـش والحرس التونسـي 
في وقت سـابق «تمكنـت من الخروج من 
الآراضـي التونسـية، وتوقـع أن تكـون 

توغلت في عمق الصحراء الجزائرية».
وقـال إن كل المعطيـات المتوفـرة تفيد 
أن تلـك المجموعـة المسـلحة التـي كانـت 
رباعيـة  سـيارات   5 مـتن  علـى  تتحـرك 
الدفع، عادت أدراجها، ويبدو أنها دخلت 
إلـى الصحـراء الجزائريـة التـي تعتبر 

أقرب نقطة من مكان الإشتباك.
التونسـية  الدفـاع  وزارة  وكانـت 
وحـدات  أن  سـابق  وقـت  فـي  أعلنـت 
مـن الفيلـق الثانـي البـري الصحراوي 
التابع للجيش التونسـي، اشتبكت ليلة 
الجمعة-السـبت الماضيـة مـع مجموعة 
بوفليجـة  قرعـة  شـمال  المسـلحين  مـن 
جنـوب بلـدة دوز بمحافظة قبلـي (500 

كلم جنوب تونس العاصمة).

تونس تغلق حدودها مع ليبيا 
وتسعى لتسليم معبر «رأس جدير» الى الثوار

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اعتبـرت اسـبانيا أن الدكتاتـور معمـر 
القذافـي لـم تبقـى لـه في السـلطة سـوى 
سـاعات أو أيام محدودة جـدا على الأكثر، 
وطالبـت بإعـادة النظـر فـي الإجـراءات 
الأمميـة ومـن ضمنهـا رفع الحظـر الجوي 
علاوة على ضرورة تقليص منظمة شـمال 
الحلف الأطلسي، ومستبعدة إرسال قوات 

برية إلى هذا البلد المغاربي.
ليلـة  الإسـبانية  الحكومـة  وأصـدرت 
الاثنـين بيانـا موجـه الـى مجلـس الأمـن 
التابـع لـلأمم المتحـدة تطالب فيـه «تبني 
قـرار جديد، وفي أقرب وقـت ممكن، يأخذ 
المتمثـل  الحالـي  الوضـع  الاعتبـار  بعـين 
فـي سـلطات ليبية جديـدة والإفـراج عن 
الأمـوال المجمدة ورفـع الحصـار البحري 

ووضع حد للحظر الجوي». 
وفي الوقـت ذاته، طالبت اسـبانيا من 
معمـر القذافـي التخلـي عـن أي مقاومـة 

وتسهيل ولادة «ليبيا الجديدة».
صـدور  فـي  مدريـد  حكومـة  وترغـب 
القـرار الجديـد لأهـداف متعـددة، أبرزها 

إعـادة الحياة الطبيعية إلـى ليبيا وتمكين 
السـلطات الجديدة من مـوارد مالية ومن 
ضمنها الأموال المجمدة في اسـبانيا والتي 
تبلغ قرابة ملياري يورو وإعادة النظر في 
الانتشـار العسـكري للحلف الأطلسي في 

المياه والأجواء الليبية.
إسـباني  دبلوماسـي  مصـدر  وصـرح 
لـ»القـدس العربـي» قائـلا انه كمـا تبنى 
الغرب الحذر في البدء من خلال الحصول 
للتدخـل  وأممـي  عربـي  ترخيـص  علـى 
يصنـف  لا  حتـى  ليبيـا  فـي  العسـكري 
والإمبريالـي،  بالاسـتعماري  التدخـل 
فالوضـع الجديـد يتطلـب الانسـحاب من 
ليبيا مباشـرة بعد توطيد أسـس السلطة 
الجديـدة والقضـاء النهائـي علـى كتائب 

القذافي. 
ومثلت وزيرة الدفاع الإسـباني كارمن 
تشـاكون في البرلمان أمـس الثلاثاء حيث 
فـي  اسـبانيا  اسـتمرار  النـواب  أبلغـت 
التعـاون ضمن الحلف الأطلسـي في الملف 
الليبـي، ولكـن في الوقـت نفسـه احتمال  
التقليـل مـن قواتهـا العسـكرية فـي ليبيا 
مباشـرة بعد التأكد من سقوط نظام معمر 
القذافي بحكم توقف العمليات الجوية في 
القريب العاجـل وعدم جدوى الاسـتمرار 

في حظر الطيران.  

واعتبرت أن القذافي لم تبقى له سـوى 
سـاعات أو أيـام معـدودة جـدا وسـينهار 
بالكامـل. وترى أن المهـام الجديدة للحلف 
الأطلسـي تكمن في المراقبة وتوفير الدعم 

اللوجيستي للسلطات الجديدة. 
 18 ف  بطائـرات  اسـبانيا  وتشـارك 
وغواصـة وسـفن حربيـة، لكـن طائراتها 
رفضـت فتح النـار علـى الأهـداف الليبية 

واكتفت فقط بمبدأ فرض حظر الطيران. 
ودائما في الإطار العسـكري، استبعدت 
إرسـال الحلـف الأطلسـي قوات عسـكرية 
بريـة إلى ليبيا للمسـاهمة فـي حفظ الأمن 
لأن قـرار مجلـس الأمـن الدولـي لا ينـص 

نهائيا على إرسال قوات برية. 
المراقبـون  يـرى  الأمـن،  نقطـة  وحـول 
الانتقالـي   الوطنـي  المجلـس  أن  الإسـبان 
يتوفر علـى القـوات اللازمة لهـذه العملية 
لاسـيما بعد انضمام أجهزة أمنيـة بالكامل 
الـى الثـوار وربمـا ينقـص فقط المسـاعدة 

التقنية والفنية.
الأمم  تولـي  عـن  اسـبانيا  وتدافـع 
المتحـدة أي مهام حول الإصلاح السياسـي 
الجديـدة  ليبيـا  ميـلاد  فـي  والمسـاعدة 
الليبيـين  الفرقـاء  جميـع  مـع  وبالتعـاون 
والفاعلـين الاقليميـين، وسـيكون الحلـف 

الأطلسي تحت أوامر الأمم المتحدة.

اسبانيا تستبعد ارسال قوات برية الى ليبيا 
وتتوقع نهاية القذافي خلال «ساعات أو ايام قليلة»

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
الطيـب  المغربـي  الخارجيـة  وزيـر  توجـه 
الفاسـي الفهـري امـس الثلاثـاء، إلـى بنغازي 
حاملا رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس 
المجلس الوطني الانتقالـي الليبي مصطفى عبد 
الجليـل فـي او زيـارة رسـمية لمسـؤول مغربي 
الـى ليبيا منـذ انـدلاع الاحتجاجـات المناهضة 

للرئيس الليبي العقيد معمر القذافي.
وقـال بـلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربيـة أن 
الهامـة  بالتطـورات  تتعلـق  الملكيـة  الرسـالة 
المسـجلة على السـاحة الليبية والدور الحاسم 
الـذي اضطلع به المجلس الوطنـي الانتقالي في 
هـذه الصفحة الجديدة من تاريـخ هذا البلد من 
أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي 

الشقيق في الديمقراطية والحرية والتقدم.
اعترافـه  الاثنـين  مسـاء  المغـرب  وأعلـن 
شـرعي  كممثـل  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
ووحيد للشـعب الليبـي. وقال الطيب الفاسـي 
الفهـري في بيان تلاه باسـم الحكومـة المغربية 
بشـأن التطورات الأخيـرة في ليبيـا إن المملكة 
المغربية «تؤكد اليوم اعترافها بالمجلس الوطني 
الانتقالي كممثل شـرعي ووحيد للشعب الليبي 
الحامل لتطلعاته نحو مستقبل أفضل مبني على 
الإنصـاف والانفتـاح والعدالـة والديمقراطيـة 

ودولة الحق».
وقـال الفاسـي الفهري في البـلاغ الذي تلاه 
على شاشة التلفزيون ان الرسالة التي يحملها 
مـن الملـك محمـد السـادس الى رئيـس المجلس 
الانتقالـي الليبـي «تنخـرط في عزيمـة المغرب 
لتقديم الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق في 

هذه المرحلة الدقيقة والهامة والتاريخية».
وأكـد تطلع بلاده فـي ظل التحـولات الهامة 
التـي تعرفهـا ليبيـا بعد السـيطرة علـى معظم 
أنحـاء العاصمـة طرابلـس، إلى انتقال سـريع 
ومسـؤول للسـلطة بعيدا عـن منطـق الانتقام 

ليبيون يقتحمون سفارة بلادهم بالمغرب وآخرون شاركوا في تظاهرات «20 فبراير»

الرباط تعترف بـ«الانتقالي» الليبي وتوفد وزير خارجيتها الى بنغازي

ثوار ومناصروهم يعبثون بعربة غولف داخل مجمع باب العزيزية الذي استولوا عليه أمس

وكشـف  العدالـة  تحقيـق  وبغيـة  والضغينـة 
الحقيقـة وتحديد المسـؤوليات طبقـا للمعايير 

الدولية 
واعـرب الفاسـي الفهـري عـن امـل المغـرب 
«أن يتجـه المجلس الوطنـي الانتقالي في أقرب 
الآجـال، نحو اتخـاذ تدابيـر ملموسـة وفعالة 
بدعـم قوي ومسـاندة متينة من طـرف المجتمع 
الدولـي من أجل الحفاظ علـى الوحدة الترابية 
لليبيـا وضمـان المصالحة بـين جميـع مكونات 
الشـعب الليبـي وتحقيـق أمـن واسـتقرار هذا 

البلد المغاربي الشقيق وإعادة بنائه».
ووجهت خلال الاسـابيع الماضيـة انتقادات 
قاسـية للحكومـة المغربيـة عـدم تبنيهـا موقفا 
داعمـا للثـوار الليبيين الا ان الوزيـر المغربي قا 
إن بـلاده تعرب عن تضامنها التام مع الشـعب 
الليبـي، وتجـدد اسـتعدادها لتقـديم كل أوجه 

المسـاعدة حتى تصبـح ليبيا دولـة متصالحة، 
قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع 
بالاندماج المغاربي في إطار من الوحدة والتقدم 
لمـا فيـه مصلحـة الشـعوب الخمسـة للمنطقة، 
وذلك اسـتحضارا للعلاقـات التاريخية المتينة 

التي تربط الشعبين المغربي والليبي.
وقال الفاسي الفهري أنه منذ بداية الأحداث 
فـي ليبيـا، تبنى المغـرب موقفا واضحـا وثابتا 
لتطـور  ومسـؤولة،  فعالـة  بكيفيـة  ومواكبـا، 
الوضـع في هذا البلـد المغاربي الشـقيق» وقال 
«إن هـذا الالتـزام الحازم، الـذي اتخذه المغرب 
منذ البداية، مبني على أساس روابط التضامن 
التاريخي بين الشعبين المغربي والليبي اللذين 
يقتسمان مصيرا مشـتركا وتطلعا واحدا لبناء 
المغرب الكبير الموحد والمزدهر، لفائدة شـعوب 

المنطقة الخمسة.»

واوضح المسـؤول المغربـي ان هـذا الالتزام 
يعكـس أيضا تفهما طبيعيا للمطالب المشـروعة 
للشـعب الليبي الشـقيق من أجـل الديمقراطية 
والحريـة والتقدم، وهو نابـع من الحرص على 
الحفاظ على الوحدة والسـيادة الترابية لليبيا 
وضمـان المصالحـة بين جميع مكونات الشـعب 
الليبـي الشـقيق وتحقيق أمـن واسـتقرار هذا 

البلد المغاربي وإعادة بنائه».
ونشط المغرب منذ شباط/فبراير الماضي في 
عدد من المحافقل الدوليـة لايجاد مخرج للازمة 
الليبية وشـارك فـي فريق الاتصـال كمجموعة 
غير رسـمية تضـم دولا عربية وغربيـة إضافة 
إلى منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية 
التعـاون الإسـلامي وهيـآت دوليـة  ومنظمـة 
كالأمم المتحـدة وشـارك فـي اجتمـاع باريـس 
ولنـدن (مارس) والدوحة (ابريـل) و أبو ظبي 

(يونيو) وفي اجتماع اسطنبول (يوليو) الذي 
تميـز باعتراف كل المشـاركين بالمجلس الوطني 
الانتقالي كممثل شـرعي ووحيد للشعب الليبي 
وحسـب الفاسـي الفهـري، فقـد لعـب المغرب، 
بصفتـه بلدا مغاربيـا وإفريقيـا، دورا فعالا في 
كل هذه الاجتماعات حيث قدم مسـاهمات قيمة 
لبلـوغ الحـل السياسـي وتنظيـم المسـاعدات 

الإنسانية والتنسيق الاستراتيجي والأمني.
واعلن العاملون بالسـفارة الليبية بالرباط 
والطلبـة والجالية الليبية بالمغرب عن تأييدهم 
للمجلس الوطني الليبي ممثلا وحيدا وشرعيا 

للشعب الليبي.
وقال هؤلاء فـي «بيان تأييد لثورة السـابع 
«يعلنـون  إنهـم  المجيـدة»،  فبرايـر  مـن  عشـر 
ممثـلا  الليبـي  الوطنـي  للمجلـس  تأييدهـم 
وحيـدا وشـرعيا للشـعب الليبـي ضـد النظام 

الدكتاتوري الذي استمر جاثما على صدره لمدة 
اثني وأربعين سنة».

كمـا أعربـوا، فـي البيـان الـذي حمـل ختـم 
«مكتـب الأخوة العربـي الليبـي بالرباط»، عن 
«اسـتعدادهم لتقـديم مـا يملكـون فـداء لثورة 

الشباب الظافرة بإذنه تعالى».
واقتحم أفراد الجالية الليبية المقيمة بالمغرب 
يوم الاحد الماضي مقر السفارة الليبية بالرباط، 
وأزالوا العلم الرسمي الليبي، وعوضوه بالعلم 
القـديم لليبيا، الـذي توحدت تحتـه المعارضة، 

بقيادة المجلس الوطني الانتقالي.
وشـاركت الجاليـة الليبيـة فـي طنجـة فـي 
تظاهرات نظمتها حركة 20 فبراير فرحا بسقوط 
العاصمـة الليبيـة طرابلـس فـي أيـدي الثوار 
المناهضـين للعقيـد القذافـي وردد المتظاهـرون 
شعارات «دم الشـهداء ما يمشي هباء» و»زنكة 

■ بنغـازي ـ رويتـرز: قـال أحمـد داود 
امـس  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  أوغلـو 
الثلاثاء إن الحملة العسـكرية التي يشـنها 
حلف شـمال الأطلسـي في ليبيا ستسـتمر 

إلى أن يتم إرساء الأمن تماما.
وتابـع في مؤتمـر صحافي فـي بنغازي 
مقـر المعارضـة الليبية أنه يجـب أن يجري 
الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة بأسرع 

وقت ممكن لصالح الشعب الليبي.
ومضـى داود أوغلـو يقـول فـي المؤتمر 
الصحفي المشـترك مع مصطفى عبد الجليل 
رئيس المجلس الوطنـي الانتقالي في ليبيا 
«الدعـم الامنـي الـذي وفرتـه قـوات حلف 
شـمال الاطلسـي سيسـتمر حتـى يتحقـق 
الأمـن كامـلا فـي ليبيـا. لابـد مـن ضمـان 

الأراضـي  ووحـدة  السياسـية  الوحـدة 
الليبية كاملة.»

وأضـاف «يجـب الإفـراج عـن الأصـول 
الليبيـة المجمدة لمسـاعدة ليبيا قبـل نهاية 
رمضـان.. يحتـاج الليبيون المـوارد المالية 
العقوبـات  تركيـا  وعارضـت  سـريعا.» 
المفروضـة علـى ليبيـا وكذلـك تدخل حلف 
شـمال الأطلسـي بعد بـدء الانتفاضة على 
حكم الزعيم معمر القذافي المستمر منذ اكثر 

من 40 عاما في فبراير شباط.
لكن في مايو ايـار طالبت أنقرة القذافي 
الوطنـي  بالمجلـس  واعترفـت  بالتنحـي 
الانتقالـي وقـوات المعارضة التـي تحارب 
طرابلـس  فـي  حاليـا  الحكوميـة  القـوات 

باعتبارها الحكومة الممثلة للشعب الليبي.

وقـال داود أوغلو إنه تحدث إلى وزيرة 
كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة 
وعشـرة من وزراء الخارجية من مجموعة 
الاتصـال حـول ليبيـا أمـس لبحـث الدعم 
السياسـي والاقتصادي والعسكري لليبيا 

خلال المرحلة الانتقالية.
وذكـر انه يجب بنـاء ليبيـا ديمقراطية 
حـرة وأن مـن الضـروري حمايـة وحـدة 
فـي  ستسـتمر  تركيـا  أن  مضيفـا  البـلاد 
جهودها لضمان الاعتراف الدولي بالمجلس 

الوطني الانتقالي.
وتابـع أن اجتمـاع مجموعـة الاتصـال 
حـول ليبيـا سـيبحث هـذا الأسـبوع فـي 
اسـطنبول احتياجـات ليبيـا والخطـوات 

الملموسة.

تركيا: عملية حلف الأطلسي في ليبيا مستمرة

خصصــت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائــر   ■
الصحافــة الجزائريــة الصــادرة أمــس 
الثلاثــاء تغطيــة واســعة للاحــداث في 
ليبيــا وركزت تعليقــات كبرى الصحف 
على غياب موقف رســمي للجزائر حول 
المســتجدات الاخيرة بعد دخــول الثوار 
طرابلس وكذلك تأثير ذلــك على التغيير 

الديمقراطي في الجزائر. 
فــي  «الخبــر»  صحيفــة  وكتبــت 
افتتاحيتهــا «لا زالت الجزائــر غائبة عن 
المشهد الليبي بالرغم من أن كل ما يحدث 
بهــذا البلد الجار ينعكس علينا ســلبا أو 
إيجابا ويفترض تجاهلــه إخلالا بالأمن 

القومي للجزائر».

وتابعــت «الاختباء وراء تبني الموقف 
الإفريقــي لا يعنــي ســوى التهــرب من 
بالنســبة  ليبيــا  المســؤولية لأن  تحمــل 
للجزائر ليســت كزيمبابوي أو زامبيا أو 

الكاميرون أو حتى جنوب إفريقيا».
وتوقعت «الخبــر» في مقال آخر توتر 
العلاقات بين الجزائر والحكام الجدد في 
ليبيا وقالت «من الواضح أن العلاقة بين 
الجزائــر وحكام ليبيا الجدد ســيطبعها 
التوتــر، بســبب مخلفات التراشــق بين 

الطرفين في قضية المرتزقة». 
أمــا صحيفــة النهــار فوصفــت رفــع 
علم الثــوار على مبنــى الســفارة الليبية 

بالجزائر بانه «فرض للامر الواقع».

وقالــت «النهــار» انه «فــي ظل صمت 
وزارة الخارجيــة عمــا يحدث فــي ليبيا، 
يبدو أن المجلــس الإنتقالي الليبي فرض 
نفســه علــى وزارة شــؤون خارجيتنــا، 
فرغــم أن الجزائر لم تعتــرف بعد بحكم 
المجلــس الإنتقالــي في ليبيــا، إلا أن علم 
الثــوار رفــع علــى الســفارة الليبيــة في 

الجزائر».
أما صحيفة «الوطن» فربطت الثورات 
العربية بمستقبل الاحداث في الجزائر. 
وقالت ان «السلطات الجزائرية حاولت 
ربح الوقت لاسكات غضب الشارع على 
أمــل ان يخــرج القذافــي الذي ســاندته 
الدبلوماســية الجزائريــة سياســيا من 

الورطة التي وضع نفسه فيها».
وتابعت «لكن ســقوط طرابلس يضع 
الجزائر حتما في عين الاعصار ويعزلها 

على المستوى الدولي».
الكلام الاكثر وضوحا جاء من جريدة 
«لوكوتيديــان دورون» المقربــة عادة من 
السلطة، حيث اعتبرت أن « الذين راهنوا 
عليــه (القذافــي) عندنا كما لــو ان الامر 
يتعلــق بقضيــة شــخصية، ســيوزعون 
مزيدا من المال والسكن ومناصب الشغل 
أو مزيــدا مــن الوعــود بالديمقراطيــة» 

لاسكات المطالبين بالتغيير.
وأضافت «لا يوجــد ديمقراطي كاذب 
أكثر مــن ديكتاتور يــرى ديكتاتورا آخر 

يسقط بالقرب منه» والكلام عن الرئيس 
بوتفليقة والعقيد معمر القذافي.

ولم تشر صحيفة «المجاهد» الحكومية 
الى الموقف الجزائري ولكنها تســاءلت 
«هــل يملك المجلس الوطنــي الانتقالي ما 
يكفي من الشــرعية للحفــاظ على وحدة 
الليبيين، وضمان الانتقــال الديمقراطي 
الســلمي وحماية البلد من حمام دم كما 

حدث في العراق؟»
بالنظــر  مؤكــد  شــيء  «لا  وأجابــت 
الــى ان +حركــة التمــرد+ ليســت تيارا 
متجانسا يؤمن بنفس المبادئ والاهداف 
السياســية بــل هــو مخترق مــن جميع 

التيارات بما فيها التيار السلفي».

و»المغاربـة  انهـار»  القذافـي  دار-  دار  زنكـة 
والليبيون شعب واحد مش شعبين».

واعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية بطنجة 
عـن نهاية نظـام الزعيم الليبي معمـر القذافي، 
برفع علم «الثورة» الليبية فوق سـطح قنصلية 
بلادهـم فيمـا سـارع موظفـون بالقنصلية إلى 
تطهيرهـا من الصور والوثائـق المرتبطة بنظام 

لعقيد معمر القذافي.
العناوين الكبرى

وتصـدر سـقوط نظـام القذافـي العناويـن 
الرئيسـية للصحـف المغربيـة الصـادرة امـس 
الثلاثاء فخصصت لها ايضـا افتتاحياتها التي 
عبـرت عـن الفرحـة بهـذه التطـورات فيمـا لم 
تعلـن الاحـزاب السياسـية باسـتثناء جماعة 
العدل والإحسان الاصولية شبه المحظورة عن 

مواقف واضحة.
وقالـت افتتاحيـة موقع «الجماعـة» الناطق 
باسـمها تحت عنوان «سقوط الطاغية.. رسالة 
مفتوحـة» تطرقـت فيهـا الـى سـقوط القذافي 
وقبله سـقوط حسـني مبارك وزيـن العابدين 
بن علي قالت فيها «لم يكن أحد ممن سقطوا من 
هـؤلاء الفراعنة يعتقد أنه سـيصل إلى النهاية 
التي أوصله إليها غروره وتغرير بطانة السوء 
المحيطة به، ما من أحد منهم إلا ويقول أنا لسـت 
كالآخريـن، أنـا فـي قلـوب الملايـين، صناديـق 
الاسـتفتاءات والانتخابات معـي، صوري تملأ 
كل مكان، وهتافات الشعب بحياتي لا تنقطع».  
واضافت الرسالة تقول «ثم صنعوا الأكاذيب 
فصدقوها، جعلوا من أنفسهم آلهة، تحكموا في 
رقاب العباد وفي خيرات البلاد، ومن عارضهم 
نفـوه أو عذبوه أو قتلوه.. ولما قامت الشـعوب 
أخرجـوا كل مـا فـي جعبتهم من عنـف وإجرام 
و»بلطجة» و»شمكرة»، فما كان لأباطيلهم هذه 
أن تـرد عنفـوان الإقدام الشـعبي وهدير بحره 
الهائج ضد الفسـاد والاسـتبداد، لأنها ما كانت 
غيـر شـهقات صريع واحتضـار ميـت. فهل من 

معتبر».

غياب الجزائر عن المشهد الليبي يطغى على تعليقات الصحف الجزائرية

امريكا: المعارضون يسيطرون 
على اغلب طرابلس والقذافي في ليبيا 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت وزارة الدفاع الامريكيـة (البنتاغون) امـس الثلاثاء ان 
المعارضة الليبية تسـيطر فيما يبدو على اغلب طرابلـس. واضافت انها ما زالت على رأيها 

بأن الزعيم معمر القذافي لم يغادر البلاد.
وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ديف لابان ان قدرات القيادة لقوات القذافي 
تضاءلـت لكنهـا ما تـزال خطـرة. واضـاف ان الولايـات المتحـدة تراقب مواقع الاسـلحة 
الكيماويـة في ليبيا وسـط قلق في الكونغرس مـن احتمال وقوع تلك الاسـلحة في ايادي 

اطراف خارجة. 

تقارير: قوات خاصة بريطانية
 تساعد في البحث عن القذافي 

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت صحيفة «الصن» امـس الثلاثاء عن أن وحدات من القوات 
الخاصـة البريطانية تسـاعد في البحث عن العقيد معمر القذافـي بعد تفكك نظامه. وقالت 
الصحيفـة إن خبراء من قوات النخبة البريطانية يعملون سـرا في ليبيا منذ عدة أسـابيع 
فـي مهمة لتدريب قوات المعارضة الليبية، ويسـاهمون الآن في الجهـود الرامية الى تقديم 
القذافـي إلـى العدالة بعد دخول قـوات المعارضة إلى العاصمة طرابلس. وأشـارت إلى أن 
مكتب رئاسـة الحكومة البريطانية (10 داوننغ سـتريت) لم يستبعد إمكانية إرسال جنود 
مـن القوات البرية البريطانية إلى ليبيا للمسـاعدة في تأمين اسـتقرار البلاد بعد سـقوط 

نظام القذافي.

البحرين تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي 
■  دبـي ـ رويترز: قالـت وكالة الأنبـاء البحرينية امس الثلاثـاء إن البحرين اعترفت 

بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض ممثلا شرعيا للشعب الليبي.
ونقلـت الوكالة عن بيان صادر عـن وزارة الخارجية قوله إن البحرين تعلن «اعترافها 
بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي الشقيق معربة عن تمنياتها لليبيا 

بتحقيق الرقي والتقدم والاستقرار والتنمية والاعمار.»
وأضـاف أن تلـك الخطوة اتخـذت «انطلاقا من مشـاعر الأخوة والتضامـن التي تربط 
مملكة البحرين حكومة وشعبا بالشعب الليبي الشقيق والاحساس العميق بوحدة الآمال 

وتطابق الغايات والمصير المشترك وفي ضوء التطورات الأخيرة الجارية في ليبيا.» 

أطباء بلا حدود: هناك مشاكل 
في الإمدادات الطبية في طرابلس

 
■ برلـين ـ د ب أ: ذكـرت منظمـة أطباء بلا حـدود أن الوضع في مستشـفيات طرابلس 
ونواحيها ازداد سـوءا.  وقال منسـق المساعدات الطارئة في المنظمة جوناثان ويتال امس 
الثلاثاء إن بعض المستشـفيات لا تمتلك الوسـائل الطبية الضروريـة لإنقاذ حياة المرضى 
والمصابـين مضيفـا أن هناك مشـاكل في إمـدادات الكهربـاء ونقصا في الوقـود الضروري 

لسيارات الإسعاف ونقصا في الأجهزة الطبية. 
كما شدد ويتال على أن المعارك الدائرة في طرابلس قد تزيد من الضغوط التي تتعرض 
لها المؤسسات الطبية.  وذكرت المنظمة أن مستشفيات منطقة يفران و منطقة الزاوية جنوب 
غرب طرابلس اسـتقبلت خلال الأيام الماضية الكثير من الجرحى وأن فرق الأطباء في مدينة 

مصراتة قدمت الرعاية الصحية للسجناء وأن هناك رعاية نفسية للمرضى في بنغازي. 
وتؤكـد المنظمـة أنهـا متواجـدة فـي ليبيا منـذ الخامس والعشـرين مـن شـباط/فبراير 

الماضي. 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعترفـت الحكومـة العراقيـة امـس الثلاثاء 
بالمجلس الوطني الانتقالي «ممثلا شرعيا ووحيدا» للشعب الليبي 
فيما حيا رئيس البرلمان سـقوط «رأس آخـر من رؤوس الطواغيت 

الدكتاتورية العربية».
ونشرت وزارة الخارجية العراقية بيانا على موقعها الالكتروني 
جـاء فيـه ان «مجلـس الـوزراء قـرر الاعتـراف بالمجلـس الوطني 

الانتقالي الليبي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي».
وجـاء هـذا الموقـف بعد وقـت قصير من دعـوة رئيـس البرلمان 

اسامة النجيفي الحكومة الى تبني خطوة مماثلة.
وقـال النجيفي في بيان نشـر علـى الموقع الالكترونـي للبرلمان 
«يطيـب لنا ان نجدد التهنئة للمؤمنين في ليبيا البطلة وان نسـأله 

تعالى ان يبارك لهم سعيهم ضد الظلم والطغيان».
وتابـع «ها هـو رأس آخـر مـن رؤوس الطواغيـت الدكتاتورية 
العربية يسـقط سقوطا مدويا، وشـعب آخر ينال حريته، وتستمر 
آلـة +الربيع العربي+ في حصد المزيد من الرؤوس الفاسـدة»، في 

اشارة الى العقيد الليبي معمر القذافي.
وحيا النجيفي طلب الثوار في ليبيا مسـاعدة قوات حلف شمال 

الاطلسـي «بشـرط الا تنشـر اي قـوات اجنبيـة علـى تـراب ليبيا، 
وبذلك اسـتبعدتم هذه القوات من الارض الليبيـة (...) ولكن يلزم 

الحذر والدعوة الى مراقبة يقظة لافعال هذه الدول».
وكان رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكي قال مسـاء الاثنين 
ان «الثـورة» فـي ليبيا «لن تنتهي بصراع طائفـي»، مؤكدا الوقوف 

«باجلال واحترام» امام الشعوب التي «تبحث عن حريتها».
واصدر الزعيم الشـيعي مقتدى الصدر بيانا قال فيه «الحمد لله 
علـى الذي جعل +فتح ليبيـا+ على يد الثـوار المؤمنين وليس على 
يد المحتلـين»، داعيا الله الى ان يبعد عن ليبيا «الاحتلال والارهاب 
والتدخـلات الخارجيـة لا سـيما الاميركيـة منها».وحصل المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي، الذي تعـزز موقفه بدخـول الثوار الى 
طرابلـس، على اعتـراف عربي متزايد الاثنـين وخصوصا من مصر 

والكويت اضافة الى دعم مؤكد من الجامعة العربية.
وكان مجلس الجامعة العربية قرر في 22 شـباط/فبراير الماضي 
تعليـق مشـاركة ليبيا في اجتماعـات الجامعة وجميع مؤسسـاتها 
احتجاجـا على اسـتخدام العنـف ضـد المتظاهرين الليبيـين بعيد 

اندلاع الانتفاضة.

العراق يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي
 «ممثلا شرعيا» للشعب الليبي

■ لاهاي ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم المحكمة الجنائية الدولية 
امس الثلاثاء ان المحكمة لم «تتلق ابدا» تاكيدا لاعتقال سيف الاسلام 
القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي ليل الاحد الاثنين والملاحق 

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقـال الناطق فادي العبـد الله لوكالة فرانس بـرس «بعد اعلان 
الامـس (الاثنـين) اجرينـا اتصـالا مـع المجلـس الوطنـي الانتقالـي 
للحصول علـى تاكيد للاعتقـال من جانب المجلـس، لكننا لم نحصل 
ابـدا على تاكيد من المجلس». وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
مصطفى عبد الجليل اكد ليل الاحد الاثنين امتلاكه «معلومات مؤكدة 

بان سيف الاسلام اعتقل».
واضـاف «هو في مكان امن تحت حراسـة مشـددة حتـى ان يقدم 

الى محاكمة عادلة».
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو 

صرح انه تلقى «معلومات موثوقة مفادها» ان الثوار تمكنوا من اسر 
سـيف الاسـلام الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة بتهمة 

ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا.
الا ان سـيف الاسلام ظهر شـخصيا امام الصحافيين في طرابلس 

ليل الاثنين الثلاثاء لينفي خبر اعتقاله.
ولـم يكـن اي متحدث باسـم مكتـب المدعـي العام متوفـرا صباح 

الثلاثاء للتعليق على القضية.
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 27 حزيران/يونيـو 
مذكرات توقيف بحق معمر القذافي ونجله سـيف الاسلام (39 عاما) 

وصهره رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي (62 عاما).
وهـم متهمـون بارتكاب جرائـم ضد الانسـانية في ليبيـا منذ 15 
شـباط/فبراير تاريـخ اندلاع الثـورة الليبية التي تحولـت الى نزاع 

مسلح.

المحكمة الجنائية «لم تتلق ابدا»
 تاكيدا لاعتقال سيف الاسلام القذافي

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفـاد مصدر رسـمي 
بـأن وزير الخارجيـة الموريتانـي حمادي ولد 
حمادي سـيمثل بلاده فـي اجتماعات الاتحاد 
الافريقي حـول الأزمة الليبية فـي أديس أبابا 

بأثيوبيا. 
وقـال المصـدر إن الوزير غادر نواكشـوط 
الاتحـاد  مقـر  إلـى  متوجهـا  الثلاثـاء  امـس 
الافريقـي لحضـور اجتمـاع لـوزراء خارجية 

الـدول الأعضـاء فـي اللجنة رفيعة المسـتوى 
المكلفـة من طـرف الاتحـاد الافريقي بتسـوية 

الأزمة الليبية. 
آب/أغسـطس   26 فـي  الوزيـر  ويحضـر 
الجـاري بالعاصمة الأثيوبيـة كذلك، اجتماعا 
لمجلـس السـلم والأمـن الإفريقـي حـول الملف 

الليبي. 
وترأس موريتانيا لجنـة الاتحاد الافريقي 

المكلفـة بتسـوية النـزاع الليبـي ،واجتمعـت 
مرتـين فـي العاصمـة الموريتانيـة ومـرة فـي 

بريتوريا بجنوب افريقيا. 
وتضم اللجنة موريتانيـا وجنوب افريقيا 
والكونغـو برازافيل وأوغندا ومالي بالإضافة 
إلـى رئيـس مفوضيـة الاتحـاد الأفريقي جان 
بينـغ ورئيس مجلس الأمن والسـلم الإفريقي 

رمتان لعمامره. 

موريتانيا تشارك في اجتماعات 
اللجنة الافريقية حول ليبيا 
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■ نيويـورك ـ طرابلـس ـ «القـدس 
العربي» ـ اف ب: شـن الثوار الليبيون 
امـس الثلاثاء هجوما جديـدا على مقر 
اقامـة معمر القذافي في بـاب العزيزية 
بطرابلـس بعـد ثلاثـة ايـام مـن بـدء 
هجومهم على العاصمة التي اكد سيف 

الاسلام القذافي ان والده لم يغادرها.
لكـن الحلـف الاطلسـي الـذي يوفر 
دعمـا جويـا للثـوار اكـد ان القذافي لا 
يشـكل هدفـا لقواتـه، مـع تأكيـده ان 
نهاية النظام الليبي باتت «قريبة» وان 

انصاره يخوضون «معركة خاسرة».
في غضون ذلك أكـد المبعوث الليبي 
لـدى الأمم المتحـدة ابراهيم الدباشـي 
امس الثلاثاء ان مجمـع باب العزيزية 
هـو الآن فـي ايـدي مقاتلـي المعارضـة 
بالكامـل. وأضـاف انـه سـيتم تحرير 

ليبيا بالكامل في غضون 72 ساعة.
وقال الدباشي الذي يؤيد المعارضة 
للصحافيـين ان مجمع القذافي بالكامل 

اصبح في أيدي «الثوار». 
وبعـد الهجـوم الـذي شـنه الثـوار 
طرابلـس  علـى  السـبت  مسـاء 
وسـيطرتهم علـى العديد مـن احيائها 
وعلى التلفزيون الرسمي، اعلن هؤلاء 
ان مرحلـة القذافـي انتهت فيمـا اعتبر 
الليبـي  النظـام  ان  الدولـي  المجتمـع 

يوشك ان ينتهي.
لكـن المعارك تجـددت فـي طرابلس 
امـس الثلاثـاء وخصوصـا حـول مقر 
اقامة القذافي في بـاب العزيزية، وهي 
الاعنـف منـذ بدايـة الهجـوم بحسـب 

مراسلي فرانس برس.
وسمع دوي قذائف الهاون والمدفعية 
والصواريخ فـي بـاب العزيزية، وهي 
آخـر حصـن للقذافـي، وكذلـك هديـر 
طائرات الحلـف الاطلسـي التي كثفت 
دخـان  سـحب  وتصاعـدت  غاراتهـا. 

كثيف من المنطقة.
وقرب فندق ريكسـوس الـذي يقيم 

فيه الصحافيون الاجانب وغير البعيد 
من باب العزيزية، دوى انفجار كبير ما 
اثار الهلع في صفوف المراسـلين الذين 
لجـأوا الـى الطبقة السـفلى فيما بقيت 

قوات القذافي امام مبنى الفندق.
اسـلحة  مـزودون  عناصـر  ويقيـم 
خفيفـة العديد مـن الحواجز في انحاء 
تعزيـزات  بوصـول  آملـين  العاصمـة، 
بعدما دخلوا العاصمة الليبية من دون 

مقاومة تذكر.
وفـي حـين اعلـن المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي، الهيئـة السياسـية للثوار، 
الاحـد اعتقال سـيف الاسـلام القذافي 
نجـل الزعيـم الليبي، ظهـر الاخير ليل 

الاثنين الثلاثاء في طرابلس.
لثلاثـة  الاسـلام  سـيف  وقـال 
صحافيين بينهم مراسـل وكالة فرانس 
بـرس فـي مقـر اقامـة والـده «انـا هنا 

لتكذيب الاشاعات والكلام».
كان  الـذي  الاسـلام  سـيف  واكـد 
الخليفة المرجـح لوالـده ان «طرابلس 
تحـت سـيطرتنا». واضـاف «ليطمئن 
فـي  تمـام  شـيء  كل  كلـه،  العالـم 
وكل  «القذافـي  ان  مؤكـدا  طرابلـس»، 

العائلة في طرابلس».
تقنيـة  عندهـم  «الغـرب  ان  وتابـع 
عالية. شوشوا على الاتصالات وبعثوا 
رسـائل للشـعب الليبـي. انهـا حـرب 
الفوضـى  لبـث  واعلاميـة  الكترونيـة 

والذعر في ليبيا».
للنظـام  المواليـة  القـوات  ان  واكـد 
الحقـت امس الاثنـين «خسـائر فادحة 
بالثـوار الذيـن هاجمـوا» مقـر اقامـة 

والده.
المحكمـة  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
الجنائيـة الدولية التي اصدرت مذكرة 
توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الانسـانية، قال سيف الاسلام القذافي 

«طز بالمحكمة الجنائية».
فـي المقابـل، اعلـن متحـدث باسـم 

امـس  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
الثلاثـاء ان المحكمـة لـم «تتلـق ابـدا» 

تاكيدا لاعتقال سيف الاسلام.
الى ذلك، اعلن مسـؤول كبير للثوار 
فـي بنغـازي ان محمـد القذافـي، وهو 
نجـل اخـر للزعيـم الليبـي، تمكـن من 
اعتقالـه  الثـوار  اعلـن  بعدمـا  الفـرار 

الاثنين.
ورفض كبار المسـؤولين السياسيين 
للثـوار التعليق على هـذه التطورات، 
فـي  «كان  الثـوار  لـدى  مصـدر  وقـال 
امكاننـا ان نسـجنهم لكننـا اردنـا ان 
الـى  ملمحـا  جيـدة»  معاملـة  يتلقـوا 
ان الرجلـين كانـا وضعـا قيـد الاقامـة 

الجبرية.
المتحـدث  اعلـن  الوقـت،  هـذا  فـي 
الليبيـين  الثـوار  باسـم  العسـكري 
محمـد زواوي لوكالـة فرانـس بـرس 
ان الاخيريـن تقدمـوا امـس الثلاثـاء 
نحو مرفـأ رأس لانوف النفطي باتجاه 
مدينة سرت عبر الجبهة الشرقية التي 
انسـحبت منها القـوات المواليـة لمعمر 

القذافي.
وقـال زواوي «ان مقاتلينـا تقدمـوا 
لاكثـر مـن 40 كلـم بعـد البريقـة. وقـد 
هـذا  وسـنكون  بشـر  بلـدة  تجاوزنـا 
المساء في راس لانوف» التي تبعد 240 

كلم جنوب غرب بنغازي معقل الثوار.
واعلن حلف شـمال الاطلسـي امس 
الثلاثـاء ان القـوات المواليـة للزعيـم 
الليبـي معمـر القذافـي اطلقـت الاثنين 
سـرت  محيـط  مـن  سـكود  صـاروخ 
معقـل النظـام ومسـقط راس القذافـي 
باتجـاه مصراتـة التـي يسـيطر عليها 
الثـوار منـددا بما وصفـه بالعمل «غير 

المسؤول».
واذ اعتبـر ان نصر الثـوار في ليبيا 
على نظام معمر القذافي «ليس كاملا»، 
الان  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  اكـد 
جوبيه ان على الحلف الاطلسي البقاء 

فـي حـال تاهـب وانجـاز مهمتـه حتى 
النهاية.

من جانبـه، اعلـن وزيـر الخارجية 
التركي احمد داود اوغلو امس الثلاثاء 

فـي بنغـازي شـرق ليبيـا ان الحلـف 
الاطلسي سـيواصل حملته العسكرية 
فـي ليبيا حتى يسـتتب الامـن كليا في 

هذا البلد.

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
اوبامـا حـض الزعيـم الليبـي الاثنـين 
علـى ان يعلـن «بوضـوح» تنحيه بعد 
42 عاما امضاها في السلطة، معتبرا ان 

نظامه «اقترب من نهايته».
وفي مواجهـة الغموض الـذي يلف 
الوضع في طرابلس، اعلن الامين العام 
لـلامم المتحـدة بـان كـي مون انـه دعا 

لعقد قمة هذا الاسبوع حول الوضع في 
ليبيا بحضـور قادة الاتحـاد الافريقي 
وجامعة الدول العربية وكذلك منظمات 

اقليمية اخرى.

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلـن الكولونيـل الكنـدي 
لوران لافوا المتحدث باسـم عمليـة «الحامي الموحد» 
التي يشـنها حلف الاطلسـي في ليبيا، امس الثلاثاء 

ان معمر القذافي لا يشكل هدفا للحلف.
وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر قيادة العمليات 
في نابولي بجنـوب ايطاليا نقل عبر الفيديو الى مقر 
الاطلسـي في بروكسـل «ان حلف شـمال الاطلسي لا 

يستهدف افرادا. القذافي لا يشكل هدفا».
واضـاف «بالطبع نحن نسـتهدف مقـرات القيادة 
والسيطرة.. واذا كان القذافي في احدى تلك المقرات، 
فانهـا اهداف مشـروعة وسـنضربها» في اطـار عمل 
الحلـف للقضـاء علـى القـدرات العسـكرية للنظـام 

الليبي. 
وقالت الناطقة باسـم حلف شـمال الاطلسي اوانا 
لونغسـكو خلال مؤتمـر صحافي في مقـر الحلف في 
بروكسـل «النهاية قريبة لنظام القذافـي، انه الفصل 

الاخير».
معركـة  «يخوضـون  مناصريـه  ان  واضافـت 

خاسرة».
وردا على سؤال حول ظهور سيف الاسلام القذافي 
نجـل الزعيم الليبي حرا رغم مزاعـم المتمردين بانهم 
اعتقلوه، اكـدت المتحدثة ان عائلة القذافي «في حالة 

فرار». 
واكـدت ان «الظهـور القصيـر (لسـيف القذافـي) 
فـي منتصـف الليل لا يدل بالنسـبة لي على شـخص 

يسـيطر على العاصمة .. بل انه يظهر ان فلول النظام 
في حالة فرار». 

في السـياق ذاته اعلن حلف شمال الاطلسي امس 
الثلاثـاء ان القـوات الموالية للقذافـي اطلقت الاثنين 
صاروخ سكود من محيط سرت معقل النظام ومسقط 
رأس القذافـي باتجـاه مصراتـة التي يسـيطر عليها 

الثوار منددا بما وصفه بالعمل «غير المسؤول».
وكانت المتحدثة باسـم الاطلسـي تحدثت ردا على 
سـؤال لفرانس بـرس عن اطلاق ثلاثـة صواريخ. الا 
ان الحلف عاد بعدها عـن هذه الحصيلة وتحدث عن 

اطلاق صاروخ واحد.
وقال مسـؤول في الحلف الاطلسـي طلب عدم ذكر 
اسمه «اشارت معلومات اولية الى ان ثلاثة صواريخ 
سكود قد تكون اطلقت، الا ان تحليلا تكميليا لم يؤكد 

اطلاق سوى صاروخ واحد».
وبحسب المتحدثة باسـم الحلف اوانا لونغيسكو 
فـان هـذا الصـاروخ اصـاب «المنطقـة السـاحلية في 
مصراتـة، علـى الارجـح فـي عـرض البحـر او علـى 

الساحل».
واضافت «لا معلومات لدينا عن اضرار او ضحايا» 
جراء هذه الصواريخ، الا ان اسـتخدام هذا النوع من 

الاسلحة عمل «غير مسؤول بتاتا».
«تهديـدا  تمثـل  رعـب»  اسـلحة  «هـذه  وتابعـت 

للمدنيين».
ويسـيطر الثوار الليبيون منـذ منتصف ايار/مايو 

علـى مرفـأ مصراتـة الواقع علـى بعد 200 كلم شـرق 
العاصمـة الليبية بعـد صدهم هجوما واسـعا لقوات 

القذافي وخضوعهم لشهرين من الحصار.
وتسـلل بعـض هـؤلاء المتمردين الاتين مـن البحر 
الـى العاصمة ويشـاركون في المعـارك الدائرة حاليا 

بحسب الثوار.
مـن جهة اخـرى، اكد الحلـف ان «القـوات الموالية 
للقذافي اضعفت بشـكل كبير» بفضل تدخل الاطلسي 

منذ خمسة اشهر في ليبيا بفضل هجمات المتمردين.
الا ان لونغيسـكو اكـدت في الوقت نفسـه ان هذه 

القوات «ما زالت تشكل خطرا».
اب/  15 فـي  اكـدت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 

اغسطس ان قوات القذافي اطلقت صاروخ سكود من 
سرت على مواقع للثوار لكنه تحطم في الصحراء من 
دون ان يوقع ضحايا، في حين اشـار مسؤول اميركي 
الى ان الصاروخ كان يستهدف البريقة على بعد 240 

كلم جنوب غرب بنغازي (شرق).
سـيقرر  الـذي  هـو  الليبـي  «الشـعب  ان  وقالـت 
مصيرهـم. وكمـا رأينا فـي البلقـان فقـد يتمكنوا من 
الفـرار لبعض الوقـت، ولكن لا يمكنهـم الاختباء الى 
الابـد»، في اشـارة الـى القبـض على مجرمـي حرب 

خلال الحرب في يوغسلافيا السابقة. 
فبعـد 18 عامـا مـن انشـاء محكمة جرائـم الحرب 
الخاصة بيوغسلافيا السـابقة، مثل اخر المشتبه بهم 

الـ161 امام المحكمة الشهر الماضي. 

■ طرابلـس ـ ا ف ب: سـيف الاسـلام القذافـي 
احـد ابناء الزعيـم الليبي معمر القذافـي، الذي ظهر 
فـي طرابلـس ليل الاثنـين الثلاثاء بعـد الاعلان عن 
اعتقالـه، قام فـي السـنوات الاخيرة بـدور مبعوث 
للنظـام او ناطق باسـمه وقـدم باسـتمرار على انه 
الخليفة المرجح لوالده والوريث الذي لن يرث مكان 

والده في الحكم.
وقد اكد سيف الاسلام فجر الاحد على التلفزيون 
الرسـمي ان نظـام طرابلـس «لن يسـلم ولـن يرفع 

الراية البيضاء» داعيا التمرد الى الحوار.
مذكـرة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  واصـدرت 

توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وسيف الاسلام (39 عاما) صاحب النفوذ الكبير، 
لـم يكـن يشـغل اي منصـب رسـمي. لكنـه اصبـح 
في السـنوات الاخيـرة موفـد النظام الليبـي الاكثر 
مصداقيـة ومهنـدس الاصلاحـات والحريـص على 

تطبيع العلاقات بين ليبيا والغرب.
ولدى عرضه مشـروع تحديث بـلاده في 20 اب/
اغسـطس 2007، اثار سـيف الاسـلام تكهنات حول 
مسألة الخلافة في زعامة ليبيا ولو انه اكد ان «ليبيا 

لن تتحول الى ملكية او دكتاتورية».
وبعد سـنة من ذلـك اعلن انسـحابه مـن الحياة 
السياسـية مؤكـدا انـه وضـع «قطـار الاصلاحـات 
على السـكة الصحيحـة». ودعـا الى بنـاء «مجتمع 
مدنـي قـوي» يواجـه اي تجـاوزات علـى مسـتوى 
قمـة السـلطة. وقـد نـدد باسـتمرار بالبيروقراطية 
فـي بلاده التي اضطـر الى خوض «معـارك» عديدة 
ضدهـا لفـرض اصلاحاتـه. ويؤكـد انه «فـي غياب 
المؤسسات ونظام اداري، كنت مجبرا على التدخل» 
فـي شـؤون الدولـة. ويقدم سـيف الاسـلام نفسـه 
قبل كل شـيء على انه سـفير للشـأن الانسـاني في 
ليبيـا وفي كل اصقـاع العالم عبـر جمعيته الخيرية 

«مؤسسة القذافي» التي انشأها في 1997.
وقـد بـرز دوره خصوصا في الوسـاطة التي قام 
بها في قضية الفريق الطبي البلغاري الذي افرج عن 
افـراده (خمس ممرضات وطبيب) فـي تموز/يوليو 
2007 بعد ان امضوا ثماني سـنوات في السـجن في 
ليبيـا. وهو الـذي فاوض ايضـا علـى الاتفاقات من 
اجل دفع تعويضات لعائـلات ضحايا الاعتداء على 
طائرة في لوكربي باسـكتنلدا في 1988 حيث اتهمت 
ليبيـا بالتخطيـط للعملية، وقضية دفـع تعويضات 

لضحايـا الاعتـداء علـى طائـرة اوتا التـي تحطمت 
فوق النيجر في 1989.

وشارك في مفاوضات دولية اخرى عبر مؤسسة 
القذافي خصوصا من اجل قضايا انمائية.

ولـد سـيف الاسـلام القذافـي فـي 25 حزيـران/
يونيـو 1972 فـي طرابلـس، وهـو النجـل الاكبر من 
زوجـة القذافي الثانيـة وثاني ابنـاء الزعيم الليبي 
الثمانيـة. وفـي العـام 1995 حصل سـيف الاسـلام 
على اجازة في الهندسـة المعمارية من جامعة الفاتح 
في طرابلس، من هنا لقبه «المهندس سـيف». وكلفه 
والده حينها بوضع مخطـط لمجمع عقاري ضخم مع 

فنادق ومسجد ومساكن.
وبعد خمس سنوات، تابع سيف الاسلام القذافي 
دراسـته فاختـار ادارة الاعمال في فيينا (النمسـا) 

حيـث حصل على شـهادة مـن معهد «انترناشـونال 
بيزنس سكول».

وارتبط في تلك الفتـرة بصداقة مع يورغ هايدر، 
زعيم اليمين النمساوي الشعبوي الراحل.

وفي لندن، انهى دراسته الجامعية بدكتوراه من 
معهد «لندن سكول اوف ايكونوميكس».

وبعدمـا اصبـح شـخصية معروفة فـي طرابلس 
حيـث انطلق فـي عالم الاعمـال، ظهر على السـاحة 
الدوليـة سـنة 2000، عندمـا فاوضت مؤسسـته من 
اجـل الافـراج عن رهائـن غربيـين محتجزيـن لدى 

مجموعة من المتطرفين الاسلاميين في الفيليبين.
يتكلم سيف الاسلام القذافي الانكليزية والالمانية 
وقليـلا من الفرنسـية. وهو يتحدث بهـدوء واتزان 
ووصفته وسائل الاعلام بانه الوجه الجديد المحترم 

لنظام اتهم لزمن طويل بمساندة الارهاب.
وقام سيف الاسـلام القذافي بحملة من اجل فتح 
بلاده امام وسـائل الاعـلام الخاصة. وقـد نجح في 
آب/اغسـطس 2007 فـي اطـلاق اول محطـة تلفـزة 

خاصة واول صحيفتين خاصتين في البلاد.
لكن منذ 2009 سـجلت خطته الاصلاحية نكسات 
لا سـيما فـي مجـال الصحافـة. وهكـذا تم تأميـم او 
اغـلاق «وسـائل اعلام خاصـة» تابعة لشـركة الغد 

تحت وصاية سيف الاسلام.
اعلنـت  الماضـي  الاول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
مؤسسـة القذافي للتنمية برئاسـة سـيف الاسـلام 
بدورهـا انسـحابها مـن الحيـاة السياسـية المحلية 
مؤكـدة انها سـتنصرف فقـط للاعمـال الخيرية في 

الخارج لتحرم البلاد من منبر دبلوماسي هام.

■ دبـي ـ ا ف ب: يرتقـب ان يعطي 
السـقوط المتوقع لنظام الزعيم الليبي 
معمر القذافي دفعا لبعض الانتفاضات 
العربيـة الاخـرى لكن الطابع المسـلح 
العسـكري  والتدخـل  الثـورة  لهـذه 

الغربي يثيران قلقا.
والزعيـم الليبـي الـذي وصـل الى 
السـلطة قبـل 42 عامـا عبـر انقـلاب 
يمكن ان يصبح قريبا ثالث زعيم دولة 

عربية يطيح به «الربيع العربي».
لكن في حين ان الرئيسين السابقين 
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي 
والمصـري حسـني مبـارك ازيحـا عن 
شـعبيتين  انتفاضتـين  عبـر  السـلطة 
سـلميتين اسـتمرتا بضعة اسابيع، الا 
ان الثـوار الليبيـين المسـلحين الذيـن 
يتلقـون دعمـا مـن الحلـف الاطلسـي 

يقاتلون منذ اكثر من ستة اشهر.
وقالـت جايـن كينيينمونت المحللة 
المتخصصـة بشـؤون العالـم العربي 
في معهد شـاتام هاوس البريطاني ان 
«سـقوط زعيم عربي جديد سيشـجع 
حـركات المعارضـة الاخرى وسـيثبت 

ان الامر ينسحب على دول اخرى».
واضافـت «مـن المحتمـل ان يكـون 
خمسـة قادة عرب قد سـقطوا بحلول 
نهاية العام 2011» معتبرة ان الرئيس 
والرئيـس  الاسـد  بشـار  السـوري 
اليمنـي علي عبد الله صالح قد يلقيان 

نفس المصير مثل القذافي.
لكنهـا رأت ان «الجزائـر هي الدولة 
المعنيـة اكثـر لا سـيما بسـبب قربهـا 

الجغرافي مع ليبيا».
عـن  اعلـن  «المغـرب  ان  وتابعـت 
النظـام  فيمـا  شـاملة  اصلاحـات 

الجزائـري تمكـن حتـى الان مـن قمع 
التظاهـرات بنجـاح لكنـه يبـدو غير 

قادر على القيام باصلاح سياسي».
مـن جهتـه يقـول سـلام الكواكبي 
مديـر الابحـاث في «مبـادرة الاصلاح 
العربـي» وهـو حفيـد عبـد الرحمـن 
العلامـة   (1902-1854) الكواكبـي 
السـوري الـذي كان مـن رواد الحركة 
الاصلاحيـة العربية، انه «متفائل جدا 
بالانتصار الذي سيعيد نوعا من الامل 

للثورة العربية بعد فترة احباط».
واضاف «لكن للاسف انتصار الثوار 
الليبيين ياتي بمسـاعدة خارجية كان 
على ما يبدو لا بد منها وهو شـيء غير 

مقبول من السوريين».
وتابـع «الخـوف حاليا مـن ان تبدأ 
الخلافات التي حاول الثوار الليبيون 
اخفاءها بالظهور الى السطح وخاصة 
موجـة  الاسـلاميين  ركـوب  محاولـة 
الثورة» معتبرا ان ذلك يشـكل «عاملا 

مشتركا بين مصر وتونس وليبيا».
سـتكون  اليمـن  ان  «اعتقـد  وقـال 
التظاهـرات  فقمـع  المقبلـة».  المحطـة 
في سـوريا اوقـع اكثر مـن 2200 قتيل 
يبـدي  لا  والنظـام  اذار/مـارس  منـذ 
اي مؤشـرات علـى تغييـر موقفه فيما 
يعلـن الرئيـس اليمنـي الـذي ادخـل 
الـى المستشـفى فـي السـعودية بعـد 
تعرضه لاعتـداء، بانتظام عن عودته 
القريبـة الـى البلاد. مـن جانبه اعتبر 
ابراهيـم شـرقية مسـاعد مديـر معهد 
بروكينغز الدوحة ان تلك هي «الثورة 
العربية الاولى التي تنتصر بوسـائل 
عسكرية وبمساعدة قوى اجنبية ولن 
تشـكل نموذجا» للانتفاضات العربية 

الاخرى.
واضاف «انا مقتنـع بان الانتفاضة 
السـلمية سـتتواصل في بقيـة العالم 
العربـي» مؤكدا فـي الوقت نفسـه ان 
احد ابرز التحديات التي سيكون على 
الثـوار الليبيـين مواجهتهـا الان هـي 

تجاوز خلافاتهم لا سيما العقائدية.
ويشـاطره في هذا الرأي الكواكبي 
مـن  خـاص  بشـكل  يخشـى  الـذي 

التدخلات الاجنبية في ليبيا الغد.
وقال هـذا المحلل المقيم فـي باريس 
تدخلـت  التـي  الـدول  ان  «اعتقـد 
عسكريا رغم انها قالت انها فعلت ذلك 
من منطلق انسـاني تضع في الصورة 
الاسـواق التي سـتفتح واعـادة بناء 
ليبيـا التـي هـي مدينـة لهـذه الـدول 

وستسدد ديونها مثل العراق».
وتملـك ليبيـا احتياطيا مـن النفط 
ونفطهـا  برميـل  مليـار  بــ44  يقـدر 
مطلـوب بشـكل خاص بسـبب ضعف 
نسـبة الكبريـت فيـه وبسـبب قربهـا 

الجغرافي من اوروبا.
ويـرى الخبـراء ان الثـوار الذيـن 
يريدون استئناف ضخ النفط سيكون 
عليهـم الا ينسـوا حلفاءهـم الغربيين 
والولايـات  وبريطانيـا  فرنسـا  مثـل 
المتحـدة وايطاليا والعـرب (قطر) في 
عملية اعادة الاعمار وعقود اسـتغلال 

النفط الجديدة.
«اخشـى  الكواكبـي  المحلـل  وقـال 
بعـد تحرير ليبيـا والى جانـب الثمن 
الاقتصادي الحتمي الذي سيتم دفعه، 
ان يكـون هناك ثمن سياسـي يتوجب 
دفعـه اي ان تصبح البـلاد قريبة جدا 

من السياسة الغربية».

وزيـر  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيه امس 
الثلاثـاء ان نصـر الثوار فـي ليبيا على 
نظـام معمر القذافي «ليس كاملا» وعلى 
الحلف الاطلسـي البقاء فـي حال تاهب 

وانجاز مهمته حتى النهاية.
الفرنسـية   1 اوروبـا  لاذاعـة  وقـال 
«قلـت بالامـس ان النصـر ليـس كاملا. 
النظام على شـفير الانهيـار لكن لا يزال 
هنـاك جيـوب مقاومـة. يجـب ان يبقى 
الحلف الاطلسـي في حـال تاهب لينجز 

مهمته حتى النهاية».
وافـاد جوبيه بحصـول اجتماع عبر 
الهاتـف الاثنين حـول هـذه النقطة بين 
الفرنسـيين والاميركيـين والبريطانيين 

والالمان والاتراك وبلدان عربية.
وبدات الدول الغربية منتصف اذار/
مارس شن ضربات جوية في ليبيا دعما 
للثوار الليبيين وتنفيذا لقرار صادر عن 
مجلـس الامـن الدولـي، ثـم تواصلـت 
هذه العمليات بقيادة الحلف الاطلسـي 
اعتبارا من نهاية اذار/مارس. وبحسب 
جوبيـه فان المجلس الوطنـي الانتقالي 
الذي يمثل الثوار الليبيين يسـيطر على 
«كامـل البـلاد تقريبـا وجـزء كبير» من 

العاصمة الليبية طرابلس. وقال «ليس 
هنـاك انتفاضـة شـعبية كبيـرة دعمـا 
للقذافـي خلافا لما كان يقال لنا». واطلق 
المتمـردون مسـاء السـبت هجوما على 
طرابلـس. وحصلت مواجهـات الاثنين 
طوال النهار في احياء عدة من العاصمة 
في وقت عاد سيف الاسلام القذافي ابن 
الزعيم الليبي والذي كان الثوار اعلنوا 
اعتقالـه، للظهـور ليل الاثنـين الثلاثاء 

معززا اجواء الغموض.
واشـار جوبيـه ايضا الى ان فرنسـا 
الاتصـال  مجموعـة  تحويـل  اقترحـت 
بشـأن ليبيـا الـى «مجموعـة اصدقـاء 
ليبيـا» وكـرر الاقتـراح الفرنسـي بعقد 

اجتماع في باريس الاسبوع المقبل.
التـي  الاتصـال  مجموعـة  وتضـم 
انشـئت فـي لنـدن فـي 29 اذار/مـارس 
نحـو ثلاثين بلـدا ومنظمـات دولية من 
بينها الامم المتحـدة والاتحاد الاوروبي 

وجامعة الدول العربية.
مـن جهـة اخرى، قـال جوبيـه انه لا 
يعرف ما اذا كان القذافي ما زال موجودا 
في ملجـأ محصن في طرابلس، مشـيرا 
الى ان باريس ليسـت على اتصال معه. 
واوضح ان «اتصالات جرت في المرحلة 

السـابقة وبدت بعض النية الحسـنة»، 
وذكـر زيـارة وزيـر الخارجية الاسـبق 
دومينيـك دو فيلبـان الـذي زار تونس 
مؤخـرا. وقـال جوبيـه «هـذه المرحلـة 
انتهـت»، مؤكدا انـه «اصبح يعـود الى 
الليبيـين تحديد مصيرهـم». من جهته، 
صـرح وزيـر الدفـاع الفرنسـي جيـرار 
العقيـد  ان  الثلاثـاء  صبـاح  لونغيـه 
القذافـي «موجـود علـى الارجـح» فـي 

مجمع باب العزيزية.

واضـاف لونغيه الـذي كان يتحدث 
لاذاعة فرانـس انتر ان عمليات القصف 
التـي يقـوم بهـا الحلـف تواصلـت ليل 
الاثنـين الثلاثاء «لكنها خلافـا لما تطلبه 
فرنسا لم تسمح بفتح ثغرة في الموقع». 
وشـدد الوزيـر الفرنسـي علـى القيمـة 
الرمزية لمثل هـذه الثغرة «للبرهنة على 
انـه ليس هناك ملاذ آمـن». وقال «نريد 
تدميـر فكـرة مـلاذ آمـن يتحصـن فيـه 

الذين يصعب دحرهم الى الابد».

جوبيه: النصر بليبيا «ليس كاملا» وعلى الاطلسي البقاء «متأهبا»الاطلسي: القذافي ليس هدفا وقواته أُضعفت بشكل كبير

دخان كثيف يتصاعد من مجمع باب العزيزية جراء القصف الذي تعرض له أمس 

الرئيس الكرواتي السابق: القذافي مستعد للتنحي
■ زغرب ـ ا ف ب: اكد الرئيس الكرواتي السابق شتيبي ميسيتش القريب من معمر 
القذافي امس الثلاثاء ان الزعيم الليبي قال له الاســبوع الماضي في «رســالة شــفوية 
شــخصية» انه مســتعد للانســحاب «كليــا» من الحياة السياســية في حــال توقفت 

ضربات حلف شمال الاطلسي.
وصــرح ميســيتش في بيان اوردتــه وكالة الانباء الرســمية «اســتطيع التأكيد ان 
العقيد القذافي مســتعد للانسحاب كليا من الحياة السياسية والعامة مع تعهد حازم 
بانــه لن يكون هنــاك اي عقبات امام اقامــة تعددية حزبية واصلاحات، لكن بشــرط 

مسبق ان تتوقف ضربات حلف شمال الاطلسي».
واوضــح مســيتش ان «الرســالة الشــفوية الشــخصية» لمعمر القذافــي تعود الى 
«الاســبوع الماضي» وانه ابلغ بشأنها الاثنين الســفراء الاميركي والصيني والروسي 

في كرواتيا.

قتال عنيف حول «باب العزيزية» وسيف الاسلام يؤكد ان القذافي موجود بالمدينة

«الاطلسي» يكثف غاراته على طرابلس والدباشي يقول ان ليبيا ستتحرر بالكامل خلال ساعات

ثورة ليبيا ستعطي دفعا للانتفاضات
العربية لكن طابعها العسكري يثير قلقا

سيف الاسلام القذافي.. الوريث الذي لن يرث مكان والده

سيف الاسلام القذافي اثناء ظهوره المفاجئ الليلة قبل الماضية بطرابلس
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سوزان ووصية مبارك
بلغت الشـماتة في الحـكام العرب مبلغها لدرجة كثرة التوقعـات عن التالي، هل 
هو بشـار الأسد ام علي عبد الله صالح بعد سقوط بن علي ومبارك، الذي خصصت 
له «روزاليوسـف» موضوعها الرئيسـي في الصفحة الأولى، وقالت فيه: «أكد زوار 
الرئيس المخلوع أنه كتب وصيته وسـجلها لدى محامي الأسـرة، وتم السماح له من 
مكتب النائب العام بتوثيق وصيته في الشـهر العقـاري التي لا يعلم أحد حتى الآن 

محتواها سوى محاميه.
يذكـر أن المخلـوع قد طلب من زوجته الخـروج أثناء كتابة المحامـي للوصية وقد 
اسـتمرت جلسـة المخلوع مـع المحامي سـبعين دقيقة ورافـق المحامي اثناء تسـجيل 
الوصيـة كاتـب قام بتسـجيلها علـى جهاز كمبيوتـر محمـول، وفي هذا الإطـار قام 
المحامي بتسجيل الوصية بشكل رسمي دون ان يعلم أياً من أفراد الأسرة تفصيلات 

هذه الوصية.
أصيبت سوزان مبارك بتوتر نفسي لعدم تمكنها من الإقامة بشكل دائم مع زوجها، 
وعليها ان تحصل على تصاريح زيارة من النائب العام، المعروف أن المتهم المحبوس 
فـي المستشـفيات الخاضعة للسـجون المصرية يصـرح لأقاربه بالزيـارة من خلال 
مكتب النائب العام، ويدون في تصريح الزيارة السـاعات المحددة للزيارة، يذكر ان 
سوزان مبارك كانت تقيم إقامة دائمة في مستشفى شرم الشيخ مع زوجها، واختلف 
الوضع بالمركز الطبي العالمي على النقيض تماما لخضوعه لتعليمات صارمة لا تمكن 
سـوزان من التجاوز في البقاء مع زوجها لمدد زمنية طويلة خاصة بعد تسلم وزارة 
الداخليـة مسـؤوليتها الكاملة في كل مـا يخص الرئيس المخلـوع والحالة الوحيدة 

التي يقوم الجيش خلالها بتأمين المخلوع اثناء نقله من وإلى المحاكمات».

تحذيرات عسكرية من مؤامرات على سيناء
يتزايد الاهتمام بالوضع في سيناء وحفظ الأمن فيها ورفض أي تدخل دولي .

ونسـرت «المسـاء» تحقيقا لزميلنا أشرف سـويلم من محافظة جنوب سيناء عن 
اجتماع عدد من اعضاء المجلس العسـكري مع قيـادات البدو وجاء فيه: «أكد اللواء 
أ. ح عـادل عمـارة عضو المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة ان سـيناء مطمـع للقوى 
الخارجية لأنها محط أنظار العالم. ان عدونا ليس هو الذي يهدد الحدود فقط بل ان 
العدو الحقيقي هو الذي تسممت أفكاره كما حدث في شمال سيناء وقد يكون هؤلاء 

مأجورين لتدمير الوطن.
أكد اننا نرصد إثارة الفتنة بين أبناء سيناء والقوات المسلحة وقد لمسنا من أبناء 

سيناء التعاون البناء للحفاظ على استقرار جنوب سيناء منذ بداية الثورة.
أكـد اللـواء أ. ح كمال عامر قائد المخابرات الحربية السـابق ان هنـاك العديد من 
التحديـات التي تهدد سـيناء ومصر، فهنـاك تحديات خارجية تتعلـق بالاتفاقيات 
الخارجيـة التـي تعهـدت بها مصـر ويجـب احترامهـا أنـه إذا زاد الانفـلات الأمني 
والتهديـدات سـوف يؤدي الـى ذرائع لتدخل القـوات الخارجية في شـؤون مصر، 
هنـاك تحـد يتمثـل في الطمـع فـي أرض سـيناء لأن هناك بعـض التطلعـات لإنهاء 

المشكلة الفلسطينية على حساب جزء من أرض سيناء».

مسابقة رمضان من اموال الفقراء المنهوبة
والى معارك الإسلاميين، وتلك التي تتعلق بهم، وعندي عدد لا بأس به، واثنتان 
منهـا مـن «اللواء الإسـلامي»، الأولـى للأسـتاذ بجامعة الأزهـر، الدكتـور عبد الله 
النجـار وكانـت ضد كل مـن رجل الأعمـال وعضو مجلس الشـعب السـابق والمتهم 
فـي موقعة الجمـل، محمد أبـو العينين، وصديقنـا المحبوس حاليـاً ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة دار «أخبار اليوم» السابق عهدي فضلي، وزميلنا ممتاز القط رئيس 
تحريرها السابق فقال عن مسابقة القرآن التي كان ينظمها كل رمضان أبو العينين: 
«كانت من أموال الفقراء المنهوبة، وخيرات مصر المسلوبة التي استولى عليها أولئك 
المنافقون الأشـرار، ثم تمادوا في غيهم وظنوا أن بمقدورهم أن يمكروا على الله بعد 
أن مكـروا على عبـاده وضحكوا عليهم بتلـك الألاعيب الدينيـة البهلوانية، التي لم 
يكونوا يريدون بها وجه الله، أن تلك المسـابقات الرمضانية التي كانت تنشـر عنها 
صفحات في الجريدة المشهورة التي أطاحت الثورة برئيس تحريرها لما شاب عمله 
من الغش والخداع والاسـتخفاف بعقول المسـلمين، هذه المسـابقات لم تكن إلا أداة 
لغسـيل أموالهـم القذرة التـي نهبوها من قوت الشـعب، ووسـيلة لسـتر جرائمهم 
الكبـرى فـي حق اللـه والناس والوطـن. فقامت الثـورة لتضع نهايـة منطقية لذلك 
النفاق الوقح على دين الله، وعلى عباد الله وهنا يثور تسـاؤل عن مدى مشروعية 
إنفاقهـم لتلـك الأموال المنهوبة على كتـاب الله تعالى ومـا إذا كان ذلك الانفاق يمثل 
طريقا مشـروعا لتطهير المال الحرام، أم أن الانفاق من تلك الأموال يظل حراما حتى 
ولـو كان على كتاب الله؟ الـذي أراه وأميل إليه أن هذا المال حرام ولا يجوز تطهيره 

إلا برده إلى أصحابه وهم أبناء هذا الشعب المسكين».

فساد الأمم والشعوب يبدأ من الرأس
طبعا، هذه فتوى صحيحة، والله أعلم، والمعركة الثانية كانت ضد والعياذ بالله 
- العلمانيـين ودعـاة الدولة المدنيـة ـ وخاضها صاحبنا رضا عكاشـة بقوله عنهم: 
«يبدأ فساد الأمم والشعوب من الرأس، ثم يمتد هذا الفساد إلى الجسم كله، والرأس 

هنا تتمحور في الأساس فيما يعرف بالنخب أو القيادات الثقافية والسياسية.
القرآن الكريم اسـتخدم لفظـاً خاصا مرادفا لجماعة النخب هـذه وهو «الملأ». في 
المشهد المصري الحالي، أزعم أن كثيراً من أهل النخبة هم سبب بقاء الغمة وأن حجم 
الأنانيـة والغباء الذي يتعامل به بعض «المثقفين» مع قضايانا الدينية والسياسـية 
لا يختلـف كثيـرا عـن مـلأ فرعون ومـن على شـاكلته! ليت مـلأ اليـوم يتخلون عن 
أيديولوجيتهـم الذاتية ومصالحهم الحزبية الضيقة ورغبتهم الطاغية في الشـهرة 
والمـال والمنصب وأضواء الكاميرات، ليتهم يتقون الله في أوطانهم ودينهم، حتى لا 

تكون أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار!».

تكتيك الاخوان والسلفيين للاستيلاء على السلطة
وعلـى الجانب الآخر، تعرض الإخـوان وأصحابنا السـلفيون إلى هجوم عنيف 
في «الأهالي» لسـان حال حزب التجمع اليسـاري شنه ضدهم الدكتور محمد حسن 
خليل بقوله عنهم: «بدا سـلوك الإخوان تكرارا تاريخيا لتحالف الإخوان المسـلمين 
مع جمال عبد الناصر ومسـاعدته في التخلص من الأحـزاب بين عامي 1952 و1954 
ثـم الانتقـال للتحالف مـع المعارضة من أجـل الديمقراطية وضد جمـال عبد الناصر 
خلال أزمـة مارس 1954 بعد انقلاب عبد الناصر عليهم، لهذا انحاز الإخوان لتكتيك 
المجلس العسـكري في سـرعة إنجاز التغييرات والإسراع بالانتخابات وإعادة بناء 
المجالس التشريعية بما يضمن سيادة القوى الجاهزة المنتمية للمجتمع القديم «فلول 
الوطنـي والإخـوان وجميع قـوى العصبيات والعائـلات التقليدية» علـى تكوينها 

ويجهض نمو قوى الثورة بما ينعكس على زيادة نصيبها في تلك المجالس.
واتضـح هذا في انحيـاز الإخوان والسـلفيين لتكتيك تبني مطالـب الموافقة على 
التعديلات الدسـتورية في 19 مارس واسـتخدموا هم والسلفيون كما نوهنا سابقا 
تكتيك الابتزاز بقول نعم في الاستفتاء، استمر الإخوان كما رأينا في عدم قطع خيط 
التواصـل مـع المعارضة مع الثبـات على موقفهم كقـوى محافظة مع أقـل التغييرات 
ومحاذيـة فـي الأغلبية السـاحقة مـن المواقف مع المجلـس العسـكري، إلا أن الواقع 
أكثـر عنادا مما يمكنهم تبسـيطه وإخضاعـه لمصالحهم الضيقة، فمنـاخ الثورة لابد 
أن يدعـم قوى التغييـر ضد القوى المحافظة وقد أثر هذا حتى على انشـقاق شـباب 
الإخوان عنهم وانتمائهم لإتلاف شباب الثورة، بل خروج عدد من كبار قادتهم على 
تكتيكاتهـم الموحدة مثل عبد المنعم أبو الفتـوح والزعفراني، وكان رد الإخوان على 

تلـك الانشـقاقات هو التحالف مـع القوى التي علـى يمينهم مثل السـلفيين وأحيانا 
الصوفيين».

اتهام التيارات الاسلامية بأنها لا تقرأ
وأمـا الهجوم الثاني فكان مختلفا لأنه جاء من الدكتور محمد السـعيد مشـتهري 
مديـر مركز  دراسـات القرآن الكـريم، في «المصري اليوم» يـوم الخميس، وقال فيه: 
«كثير من أتباع التيارات الإسـلامية، مقلدون، لا يقـرأون وإن قرأوا لا يتدبرون، ولا 
يفكرون، وهذه وحدها مأسـاة تجعل المطالبة بتطبيق «الشـريعة الإسلامية» مجرد 
عاطفة دينية يخشـى منها على الديمقراطية، عندما تمارسـها الشعوب لأول مرة في 
حياتهـا! لقـد عاش العالم الإسـلامي قرونا مـن الزمان في تفـرق وتخاصم وتقاتل، 
وقهـر حكم الفـرد، مما جعل معظـم أفراده يعيشـون في معزل عن ممارسـة الحياة 
السياسـية الديمقراطية الحـرة، الأمر الذي دفع بعض التيـارات الدينية الى اتخاذ 
العنف سـبيلا للمطالبة بتطبيق «الشـريعة الإسـلامية» حسـب قناعتهـم المذهبية، 

ومازالوا الى يومنا هذا!
فعندما تنادي التيارات الدينية بالمطالبة بتطبيق «الشريعة الإسلامية» عليها ان 
تعلم أنها ترفع راية مقدسـة لا تعرف فرقة، ولا مذهبية ولا تطرفا، ولا عنفاً ولا إكراه 

في الدين، فتعالوا نبين هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
إن المسـلم عندما يسـمع كلمة «قرآن» فإن الذي يتبادر إلى ذهنه أنه «كتاب الله» 
الذي حمل نصوص «الشـريعة الإسلامية» واجبة الاتباع الى يوم الدين، فهل هناك 
خلاف بين المسـلمين بمختلف طوائفهـم ومذاهبهم، حول هذه الحقيقـة؟! ولكن لماذا 
لا يوجـد خلاف؟! لأنهـم جميعا يعلمـون أن الذي أنزل هـذا «القرآن» ووسـمه بهذا 
الاسـم هو الله تعالى، لا أحد من خلقه، لذلك فإن قضية إثبات صحة نسبة نصوص 
«الشـريعة الإسـلامية» إلى الله تعالى، وليـس الى أحد من خلقه، ولو كان رسـول 
اللـه نفسـه، قضيـة محورية تفصـل بين «الآيـة الإلهيـة» أي بين النص التشـريعي 
المنـزل من عنـد الله تعالـى، و»الروايـة البشـرية» اي النصوص التشـريعية التي 
حملتهـا «مرويـات» الفرق والمذاهـب المختلفة الى عصـر تدوين كل فرقـة لمدوناتها. 
إن الذيـن يطالبون بـأن يوضع الدسـتور أولا، هم من النخبة الذيـن يعلمون جيدا 
تاريـخ الصـراع السياسـي بـين التيـارات الدينيـة المختلفـة، ويخافون مـن ضياع 
منجـزات «الثورة» إذا تمكن فصيل من التيـارات الدينية من الحصول على الأغلبية 
في البرلمان أو الوصول الى رئاسة الدولة، فإذا بهذه الأغلبية تطالب بوضع المذكرة 
التفسـيرية للمادة الثانية من الدستور فتأتي حسـب توجهها الديني المذهبي ويبدأ 

الصراع حول أحكام الحلال والحرام!».
والدكتـور محمـد هو نجـل المرحوم الشـيخ السـعيد مشـتهري، الرئيـس العام 
الأسـبق للجمعيـة الشـرعية للعاملين بتعـاون الكتاب والسـنة، وهـي أكبر جمعية 
دينيـة فـي مصر، ومـن الانصاف ان نذكر بـأن محمد اتخـذ هذا الموقـف أثناء حياة 

والده ورئاسته للجمعية وكتبه منذ أكثر من خمس عشرة سنة.

السلفيون يصفون الحضارة 
المصرية القديمة بالعفنة والوثنية

وتسـبب تصريـح للمتحدث باسـم الدعوة السـلفية في إثارة معركـة أخرى قال 
عنهـا زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمي يوم الاثنين في 
«التحريـر»: «من حقي أن أتمسـك بجهلي وأسـهر عليه بالرعايـة والعناية بيد أن لا 

حق لي مطلقاً في عقول الناس بأن أبث عليهم علنا من فائض غباوتي وتفاهتي.
أقـول قولي هذا بمناسـبة التصريحات الكوميدية التي هلفـط بها أحدهم مؤخرا 
وبثتهـا إحـدى الفضائيـات، فقد وصف هـذا الأخ الحضـارة المصريـة القديمة بأنها 
«عفنـة» ثم طالب بفرض حجاب شـمعي على آثارها وتماثيلها الباقية لأنها «تشـبه 
الأصنام والأوثان التي كانت موجودة في مكة قبل الإسلام!» طبعا لابد من شكر الأخ 
المذكـور على تواضعه وكرمه الزائدين، إذ تفضل وتعطـف علينا فامتنع عن توجيه 
الدعـوة لتحطيم «أوثـان» الحضارة المصريـة، ولك أن تتخيل رجـلا «مثل صاحبنا 
المذكور» دخل المتحف المصري ذات يوم وشاهد هناك تمثال «العجل أبيس» فأعجبه 
صنعتـه ومن فرط الإعجاب خر فجأة تحت أقدامه سـاجدا ثم تمادى وصلى لتمثال 

العجل ركعتين! يا مثبت العقل والدين، يا رب أغثنا وارحمنا برحمتك الواسعة».

السلفي الذي حطم جزءا
من أنف أبو الهول وهرب خوفا من لعنة الفراعنة

وإذا كان جمـال لم يذكر اسـم صاحـب التصريح، فقـد ذكرتنا بـه الكاتبة فاطمة 
ناعـوت، بقولهـا فـي نفـس اليـوم الاثنين فـي «المصـري اليـوم»: «لا بـد لأعبر عن 
«اشمئزازي» من تصريح المتحدث باسم الدعوة السلفية السيد عبد المنعم الشحات 
بوجوب تشـويه وجـوه تماثيل مصـر بطبقة من الشـمع لأن الحضـارة الفرعونية 
حضارة «عفنة» حسـب قولـه!!! واعتذر عن اللفظ الركيك الـذي ينتمي لمعجمه أكثر 
ممـا يمس حضارة عظمى انحنـت أمامها جباه العالم وأجبرت العلماء على تدشـين 
علم خاص يحمل اسم بلادنا دونا عن بلاد الدنيا هو: علم «المصريات»، وما ان نطق 
السـلفي بتصريحه المشـؤوم حتى قام بعض التعسـاء بتحقيق «أوامره» وشرعوا 
يهدمون التماثيل في كرداسة! ويعيد هذا الى أذهاننا واقعة تحطيم تمثال بوذا على 
يـد طالبان وواقعة قصف أنف أبي الهول في مصر سـنة 780 هجرية على يد سـلفي 
متطـرف آخر هو «محمد صائـم الدهر» بدعوى انه صنم واجـب تحطيمه! ولم ينقذ 
أبـا الهول العظيم إلا عاصفة ترابية عنيفة هبـت فجأة  جعلت فرائص الرجل ترتعد 

فولى الأدبار وقد ظن أن لعنة الفراعنة قد حلت!
غضب مثقفو مصر المسـتنيرون من تصريح الشـحات فقال انه مجرد رأي وليس 
فتوى واجبة النفاذ!! فهل نسـي أن «الحرف يقتل» كم جاء في المسـيحية؟! هل نسي 
أن كلمـة غير مسـؤولة تشـبه تلك التـي قتلت فرج فـودة وطعنت نجيـب محفوظ؟ 
وهل نسـي أن كلمة عابثة كتلك شـحنت فتاة منتقبة فحملت معولا وحطمت تماثيل 
النحات المصري العالمي حسن حشمت؟ وهاهي كلمته «العابرة» تلك جعلت شركات 
السـياحة الأجنبيـة تلغـي حجوزاتها لزيارة مصر! فهل سـيكفر السـيد عـن كلمته 
الكلمـة العابرة بدفـع التعويض المادي لأبنـاء مصر عن هذه الخسـائر؟ أقول فقط: 
«التعويـض المـادي» لأنه لا قبل له بدفـع التعويض الأدبي والمعنـوي لمصر وأبنائها 

بنعته حضارة أجدادنا بما لا يليق.
بـدلا من محاكمة شـبابنا الثائر النبيل أطالب المجلس العسـكري بمحاكمة أولئك 
الذين يعملون بدأب على تقويض إرث البشـرية وتشـويه تاريـخ أجدادي، لصالح 
دول أخفـق تاريخهـا في صناعة حضـارة رغم الثراء ورغم النفـط وتعمل الآن على 

وأد حضارة المتحضرين، مثلما تعمل على تقويض ثورتنا الشريفة».
وهي تشـير بذلك الى المملكة العربية السعودية والتي كانت قد تعرضت للهجوم 
بعد رفع سـلفيين علمها اثناء مظاهرة الجمعة التاسع والعشرين من يوليو الماضي، 

وحضرها الإخوان والسلفيون بكثافة.

مطالب بمحاكمة
من رفع علم السعودية بقلب القاهرة

 والملفـت انه في نفـس اللحظة، أعاد زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» والأمين العام 
للمجلـس الأعلى للصحافة جلال دويدار التذكير بهـذه الواقعة، والمطالبة بمحاكمة 
من رفعوا العلم بقوله: «ان من حق أي مواطن مصري أن يندهش ويسـتغرب لعدم 
اتخـاذ إجراء ضد هـؤلاء الخونة، كيـف بالله ترتفـع أذرعتهم بأعـلام غير مصرية 

وسط ما يسمى بالمليونيات التي زعموا انها من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق هذا 
الشعب وأبنائه.

هـل وصل الحال بهذه الفئة الخائنـة ان تبيع بلدها ورمزها بحفنة من الدولارات 
أو الريالات، ان هذه الدولة التي تحاسـب رموز النظام السـابق على ما ارتكبوا من 
جرائـم كان عليهـا وانطلاقا من مسـؤولية الحفـاظ على كرامة هـذا الوطن ان تقدم 
تلـك العناصـر المارقة الخائنة الى محاكمات عسـكرية عاجلة لينالـوا جزاءهم على 
امتهانهـم علم الوطن ومقدراته الوطنية، أين هؤلاء السـادة الذين يشـنفون آذاننا 
ليـل نهـار بالحديث عن الوطنيـة والديمقراطيـة والحرية عندما سـمحوا بأن يهان 

وطنهم وعلم وطنهم وأن ترفع أعلام الغرباء على أرض ثورة 25 يناير»؟ .

السلفيون يخططون لاعادة مصر للوراء
وسـرعان مـا انطلقت التحذيـرات من السـلفيين وأفعالهم، وخططهـم وخطرهم 
على مسـتقبل مصر هي أمي، فقد نشـرت «الأهرام» في نفس اليوم - الاثنين - مقالا 
للدكتور محمد مجاهد الزيات، نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 
قـال فيه محـذرا من هكذا سـلفيين: «كان آخر هذه التطـورات وأخطرها ما ورد على 
لسـان أحد القيادات السـلفية في سـيناء الشـيخ سـليمان أبو ايوب أحد مؤسسي 
الجماعة السـلفية في سـيناء والذي تضمن أنهم شـكلوا لجانا لفـض المنازعات بين 
أهالي رفح، والشـيخ زويد والعريش، من خلال محاكم شـرعية يديرها ويحكم فيها 
مشـايخ السلفية. وأشـار الى ان هذه المحاكم سوف تكون بديلا عن المجالس القبلية 
العرفية وسـوف تبدأ عملها خلال اسبوع، وأشـار كذلك الى انه تم تشكيل لجنة لرد 
المظالـم بعـد اختفاء الحكومـة حتى لو تطلـب ذلك اسـتخدام القوة، وأنهم شـكلوا 
مجموعـات تضـم سـتة آلاف فرد كلهم مسـلحون سـوف تتولى فـرض الأمن داخل 
المدن، وتضم كل لجنة خمسة أفراد وهناك لجنة عليا هي لجنة الحكماء تكون بمثابة 

استئناف يتم الرجوع اليها إذا لم تتوصل اللجنة الأولى لحل المشكلات.
أن تشـكيل مجموعات عسـكرية سـلفية لفرض الاسـتقرار يؤكد ان هناك توجها 
ونيـة مبيتـة لإقامـة سـلطة موازيـة للدولة تحت غطـاء قبلـي، وهو ما سـيزيد من 
حـدة الاحتقـان بـين الدولـة وقبائل سـيناء عنـد أي مواجهـة لذلك، كما أن إنشـاء 
خلايا عسـكرية بمعنى تكوين ميليشـيا لن تكون معنية بالأمن كما قيل ولكن تنفيذ 
مهـام تتفــق ووجهة نظر القوى التابعـة لها، وإذا كانت تلك القـوى لديها اتصالات 
بمنظمات تهريب سـلاح أو غيره فلنا ان نتصور الى أين يمكن أن تتجه الأمور طبقاً 

لذلك».

سيناريو الإمارة الإسلامية
التي يراد إقامتها في سيناء

طبعـاً، هـذا خطر نبه إليه ايضا فـي نفس عدد «الأهرام» زميلنا محمد السـعدني 
بقولـه ملمحاً للسـعودية دون ذكرها: «المؤكد أن سـيناريو الإمارة الإسـلامية التي 
يراد إقامتها في سـيناء هو نموذج مصغر لما سـوف تؤول إليه الأمور على المسـتوى 
القومـي في حال توحشـت قوى التطـرف الديني اكثر مما هي عليـه الآن، واللحظة 
هي لحظـة الاختيار والقدرة علـى مواجهة ثمن هذا الاختيار، إمـا أن تكون صراحة 
مع الدولة الدينية التي سوف تحكم زورا وبهتانا باسم الإله الواحد القهار، وإما أن 
تكـون مع الدولـة المدنية، وقبل أن تختار لابد أن تكون على دراية وعلم تام أن الذي 
سـيحكم باسم «الإله» سـوف يعمل على إقصاء أي صوت أو رأي يرى انه يتعارض 
معه وسوف يبرر هذا الإقصاء بأن لا صوت يعلو فوق صوت الله، هكذا، وفي الوقت 
نفسـه لابد أيضا ان تدرك أن الدولة المدنية هي ذلـك النظام الذي يتيح للجميع بمن 

فيهم الإسلاميون أنفسهم المشاركة في الحكم.
وقبـل أن تتوه بأفكارك لابد أن تعلم أن مدنية الدولة هي في الاسـاس قضية أمن 
قومي لا مسـاومة عليها، وقد أسعدني كثيرا أن يؤكد هذا المعنى أخيرا الفريق سامي 
عنان رئيس هيئة أركان حرب القوات المسـلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الذي حذر من أن هنـاك قوى خارجية تتربص بمصر وتسـعى للتدخل في 
شـؤونها، وكـذا الدكتور علي السـلمي نائب رئيس الوزراء الـذي قالها بوضوح أن 
مصـر لن تكون سـوى دولـة مدنية، أما عن من هـي تلك القـوى الخارجية المتربصة 
بمصـر، فأظـن أن كل مـن له عينـان يسـتطيع أن يرى بوضـوح من هي تلـك القوى 
التي تتمنى أن تسـقط مصر وعلى أي الأحوال الوقت ليس مناسبا للحديث عن هذا 
الموضـوع بالتفصيل ولكن المؤكد أن كل من يحـاول إجهاض الثورة المصرية لصالح 
تعظيم قدراته الذاتية، سـوف يأتي اليوم المناسب لمحاسـبته ولعقابه أيضاً إذا لزم 
الأمـر، البعـض يتحدث الآن عن صدام متوقع بين القوى الإسـلامية من ناحية وبين 
القوى المدنية التي شـاركت في الثورة منذ لحظتهـا الأولى والمجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة مـن ناحيـة أخـرى، ولا يريـد أحد أن يحـدد موقفـه بوضوح مـن مثل هذا 
الصـدام ولا إلـى أي مدى يمكن أن يصل هـذا الصدام، هذا «البعـض» يفضل مهادنة 
التيار الديني مثلما كان يهادن السـلطة الغاشـمة في السـابق بـل مثلما كان يتقرب 
إليهـا فـي الخفاء، وبمعنـى أوضح فان هـؤلاء ينافقـون التيار الدينـي وفي الوقت 
نفسـه يريدون الاحتفاظ بأعلى قدر من الود والعلاقات الحميمة  مع المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة، هـم لا يريدون أن يراهنوا على شـيء محدد هم فقـط يريدون أن 

يمسكوا العصا من المنتصف».

الليبراليون العمود الفقري
للعمل السياسي في مصر

وهو يشير بذلك الى تحالف الوفد مع الإخوان، وبعد أن شاهد وراقب هذه المعارك 
بين الإسلاميين وغيرهم أراد زميلنا خفيف الظل ومتعدد القدرات جلال عامر التدخل 
على طريقة يابخت من وفق راسـين في الحلال، بقوله في «المصري اليوم»، في ذات 
اليوم - الاثنين - «دفع «الإخوان المسلمون» ثمناً باهظاً في السجون طوال عشرين 
عامـا منذ عـام 1990 ودفـع «اليسـاريون» ثمنا باهظا في السـجون طوال عشـرين 
عاما في السـبعينيات والثمانينيـات لكن «الليبراليين» وهم العمـود الفقري للعمل 
السياسـي في مصر، لم يدفعوا ثمناً ولم يدخلوا مثلهم السجون جماعات جماعات، 
ثـم يزعـم بعضهم الآن بغباء سياسـي أن ثورة يناير قامت ضد ثـورة يوليو لتنتقم 
لهـم وتعيدهم الى كرسـي الحكـم وكأنها دبابـات الإنكليز، وهذا غيـر صحيح لعدة 
أسـباب أولا: لأن ثورة «يوليو» ماتت بهزيمة «يونيو» ولا يثور الإنسـان ضد ميت، 
ثانيـا: أن مبـارك لا علاقة له بثورة يوليو سـوى أنه أطلق على ابنه اسـم «جمال»، 
ثالثـا: أن هذه الأمـور تفرقنا في وقت نحتـاج فيه إلى الاتحاد لنتوجه الى الشـرق 
حيث تشـرق الشـمس وينهمر على أبنائنا الرصاص، أما الديكتاتورية والعسـكرة 
والقهـر فـي مصـر فإن عمرها ليس سـتين عامـاً بل سـتة آلاف عام وشـهران وطول 
عمـرك يـا خالة علـى دي الحالة، كل ثورة تلغـي إنجازات ما قبلهـا وكل زعيم يمحو 
صـور من قبله ويبقى الحال على ما هو عليه، وعندما رفض «سـعد زغلول» إحضار 
جثمان الزعيم السـابق له «محمـد فريد» من أوروبا على حسـاب الوفد بينما كانت 
الرحلات تجوب أوروبـا من صندوق الحزب تطوع تاجر وطني من زفتى بإحضاره 
علـى حسـابه، وعندما أراد «سـعد زغلول» أن يمـد امتياز قنال السـويس للإنجليز 

«99» عاما أخرى لم يوافقه في البرلمان إلا شـخص واحد اسـمه «سـميكة» وعارضه 
كل المصريـين، هذه ثـورة تأخذ الجيد من كل عهد وتترك الـرديء، هي ثورة ضد كل 
العهود، ضد عبـادة الفرد عند الفراعنة وضد الاضطهـاد الديني عند الرومان وضد 
عبث الإخشيد وشـعوذة الفاطميين وتعنت الأيوبيين ومؤامرات المماليك واستعلاء 
الأسـرة العلويـة، هي ثورة ضد سـجون ناصـر وخنوع السـادات وفسـاد مبارك، 
فتعالـوا نقف صفاً واحدا في هذه الظـروف الصعبة، الإخواني قدام والليبرالي ورا 

واليساري في النص، توحدوا يرحمكم الله».

ايهاب توفيق وصوت الأذان والاغاني الدينية
وإلـى نوعية أخرى من المعارك، خاصة بأهل المغنـى والتمثيل - والعياذ بالله - 
ونبدأها مع المطرب ايهاب توفيق والحديث الذي نشـرته له جريدة «روزاليوسـف» 
يوم الأربعاء الماضي وأجراه معه زميلنا ياسر حماية عن أدائه الأذان بصوته فقال: 
« فكـرة الأذان جاءت من كلام الأغنية لأننا في نهايتها كنا نتكلم عن مقولة الرسـول 
صلى الله عليه وسـلم عندما كان ينادي في بلال بأن يريحهم بالصلاة، فكان يجب 
أن يكـون فـي ختام الأغنيـة أذان، أمـا فكـرة الأذان الكامل، فمن سـنين طويلة كنت 
أفكـر في ذلك، لكنـي كنت خائفاً من آراء المشـايخ وعـدم موافقتهم علـى رفع الأذان 
بصـوت المطربـين ومحدش فكر في الموضع عشـان ميدخلوش في حـرب لكن قررت 
أن أخـوض التجربة وتم بفضل الله إذاعة الأذان واعتقد ان السـمعة الطيبة للفنان 

هي الفيصل.
- سـأظل أغنـي أغنيات دينيـة، لكن ليـس معنى ذلك أني سـأربي دقنـي وأبقى 

الشيخ إيهاب توفيق.
وقال عن الإخوان المسـلمين: أنا مش بقدم غناء دينياً لأي شـخص ولا لأي اتجاه 
لأن دي قناعاتي الشـخصية فأنا بعيد عن كل الأحداث السياسـية ولست موجهاً أو 

مسيساً».
وبمناسـبة الإخوان والفنانين، فقد خصص لهـم زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل 
هشـام مبارك، فقـرة من بين أربع في بروازه - احم، احـم، وهي: «علا غانم قالت لو 
الإخوان مسـكوا الحكم سـوف نهاجر بره، هاتوحشـينا يا اخت عـلا، ولا إيه رأيك 

تهاجري للداخل وتتجوزي واحد من الإخوان».

علاقة اسامة عباس بسوزان مبارك
أما الفنان أسـامة عباس، فقد نفى في حديث نشـر معه في مجلة «روزاليوسـف» 
وأجـراه معـه زميلنا حسـين عبـد الهـادي ما تناقلتـه بعـض مواقع الانترنـت بأنه 
كانـت بينه وبين سـوزان مبـارك علاقة عاطفية قبـل زواجها من مبـارك، وقال: «أنا 
ضد التجريح والتشـويه سـواء بالنسبة لي أو بالنسبة لـ»سـوزان» والحقيقة في 
أساسها هي علاقة جيرة وصداقة كانت تربطني بشقيقها «منير ثابت»، هذه العلاقة 
سـطرتها أيام الطفولة التي كانـت تجمعنا في حي واحد هو حي مصر الجديدة وفي 
شـارع واحـد هو شـارع غرناطة الـذي مازلت أقيـم به حتـى الآن رغم أنهمـا غادرا 

الشارع منذ أكثر من خمسين سنة.
- فـي البداية تعرفت على منير شـقيقها وكان ذلك عـام 1945 وكان عمري وقتها 
عشـر سـنوات وكان منير يصغرني بعامـين، فبحكم الجيرة كانـت الوجوه تتلاقى 
يوميا سـواء مع منير أو «سـوزان» التي كانت تكبرنا بعدة أعوام، وهو ما كان يبعد 
عـن ذهنـي تماما مجرد التفكير في الارتبـاط بها أو إقامة علاقـة عاطفية معها، ثانيا 
كانت شقيقة صديقي وكنا قد تعلمنا في بيوتنا زمان أن شقيقة صديقي هي شقيقتي 
ولا يجـب معاكسـتها أو الوقوع في غرامهـا، ثالثا والأكثر من ذلـك أن عدد اللقاءات 
التـي تمـت بيننا قليلة للغاية لم تسـمح بنسـج أية عاطفة ولا حتى فـي الخيال، كما 
أنهـا لم تكـن فتاة أحلامي في يوم من الأيام، وللعلم فأسـرتي خاصة أحفادي الذين 
يجيدون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتي أجهلها تماما للفاصل الزمني بيننا 

وبحكم تجولهم في المواقع بمهارة هم الذين فاجأوني بتلك القصة».

قصة رغدة مع صدام وبشار
ونظـل مـع أهـل الفـن لأن معاركهـم ألـذ وأفيـد، إذ قـام زميلنـا خفيـف الظـل 

بـ»روزاليوسف» محمد الرفاعي بشن هجوم على رغدة قال فيه: 
«عـادي جدا، أن تخرج السـت رغـدة التي كانت تدافع عن صدام حسـين، وتؤكد 
أنـه شـيخ الغفر الذي يحمـي البوابة الشـرقية للوطن العربي، وطـول الليل واقف 
زنهـار يزعـق مين هنـاك، ولولاه يـا إخوانـا، كان زمان الرومـان والفـرس والتتار 
دخلوا علينا، ثم وقفت فجأة بعد استشـهاد محمد الدرة، وأعلنت أنها غيرت اسـمها 
فـي السـجل المدني - بعدما غمـزت الموظف بعشـرة جنيه من رغدة ـ الـى أم محمد 
مـع أن الإسـرائيليين لم يمثلـوا بجثته مثـل نظام المجاهـد الأعظم مـع الطفل حمزة 
الخطيـب، ويبدو أنها لقـت أن أم حمزة مـش أوريجنال، أو مش ماشـي مع الموضة، 
لذلك وقفت تعلن ان الشعب السوري مجموعة من الشبيحة والبلطجية كل غرضهم 
أنهـم يضربوا المجاهد الأعظم وخاقان العرب على قفـاه وده لا مؤاخذة قفا العروبة 
كلهـا يعني لو كف أي واحد نطع نـزل عليه يبقى العروبة كلها بقت في الأرض، ومن 

غير قفا.
وكنـت أتمنى أن تمارس الفنانـة رغدة دورها النضالي بشـكل عملي وأن تتطوع 
في الجيش السـوري لحد ما تجيب الشـبيحة والبلطجيـة الأرض، وبعد كده تطلع 
علـى ليبيا، تشـوف المنيل على عينـه القذافي، اللـي ما حدش لغايـة دلوقت يعرف 
الغيـط اللي لابد فيـه، والناس محرومة من طلته البهيـة، وإذا كان عندها وقت بعد 
كـده، تطلع تخلصلنا موضوع اليمن اللي مش باينله نهاية، وربنا ينصرها على مين 

يعاديها قادر يا كريم».

الفنانة الجميلة التي تحب الطغاة
وصديقنـا  زميلنـا  لأن  كثيـرون  رغـدة  معجبـي  ان   - أعلـم  واللـه   - ويبـدو 
بـ»الجمهوريـة» محمد العربي هاجمها في نفس اليوم - الأحد - بقوله: «ابتسـمت 
غيظا وأنا أسـتمع لحماس رغدة الشـديد لحكـم الحديد والنار، فثوار سـورية كلهم 
عملاء ونظامها - رغم شـوية فسـاد - الحارس الأمين من أيام حافظ الأسـد - هذا 
العظيم - رحمة الله عليه وحتى نجله الدكتور بشـار الله يعطيه الصحة ويحميه، 

فهذا الشبل من ذاك الأسد يسير على نهج ابيه!
والحـق ان الفنانة الجميلة تحب الطغاة وتسـاندهم وتتمنى لو ذهبت الى ليبيا 
لمناصرة معمر القذافي ضد شعبه مع انه يكاد يكون الوحيد من الطغاة العرب ملوكا 
ورؤساء الذي لم تتعرف عليه شخصيا، كما كانت وما زالت نصيرة لصدام حسين!

لم تذكر حسني مبارك يبدو انه لا يعجبها لأنه لم يقتل أكثر!
جـرى الحـوار بينها وبين طوني خليفة سـجالا تحـاول من منبره على الشاشـة 
الصغيرة أن تلقي بيانات التأييد لبشار الأسد، قالت انها كانت مريضة وهو ما حال 
بينها وبين التظاهر في سـاحة الأمويين قلب دمشـق تأييدا لرئيسها بشار، ولو انها 
تدعو بحرق الناس الموجودين حوله، انها مع أي دكتاتور عربي حتى ولو ظل يحكم 

إلى الأبد ما دام يواجه حلف الناتو وأمريكا وإسرائيل».

مبارك كتب وصيته بدون علم سوزان.. والفنان أسامة عباس ينفي وجود علاقة عاطفية معها في مرحلة الشباب.. وهجمات ضد رغدة لتأييدها بشار

مطالبة المجلس العسكري بمحاكمة من رفعوا علم السعودية.. ومحاولات لتهدئة الأزمة مع إسرائيل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 ليبيا ودخول الثوار العاصمة طرابلس، وتضارب الأنباء حول مصير القذافي وابنيه محمد وســيف الإســلام، كانت أبرز الأخبار والموضوعات 
التي اهتمت بها الصحف المصرية الصادرة امس الثلاثاء، وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوسف» أنور عن اثنين من ثوار ليبيا امام القذافي، 
دخلا للقبض عليه، وهو يصيح فيهم ثلاث صيحات من أنتم، من أنتم، من أنتم، ولكن جاءت سيارة تتبع مستشفى المجانين ونزل منها ممرض وقال 

لهما: - لأ، متعملوش فيه حاجة، ده يلزمنا احنا.
وواصلت الصحف الاهتمام بردود الأفعال على العدوان الإســرائيلي، واستشــهاد ســتة من أبنائنا، والاحتفاء بأحمد الشــحات الذي تســلق 
العمــارة وانزل علم إســرائيل عنها ورفع علم مصر، وقرار محافظ الشــرقية، زميلنــا وصديقنا عزازي علي عزازي منحه شــقة، كما يتزايد الاتجاه 
للتهدئــة، بعد أن قدمت إســرائيل الاعتذار ووافقت على تكوين لجنة مشــتركة للتحقيق فــي الحادث بالإضافة الى ان سياســيين وقانونيين بدأوا 

يستنكرون مهاجمة السفارة، لأنها أرض أجنبية وفي حماية الدولة. 
ونشــرت الصحف عن الاســتعدادات لعيد الفطر المبارك ونفي وجود أزمة في البنزين 80 وتناول عمرو موســى المرشــح المحتمل للرئاســة طعام 
الإفطار مع ســكان المقابر والإمام الشــافعي بدعوة من جمعية - العالم بيتي - وزيارة كل من هايدي راســخ وخديجة الجمال زوجيهما في ســجن 
طرة، علاء وجمال مبارك، وبلاغات للنائب العام تتهم الأمن باختطاف الناشــط محمود شــعبان من جماعة البرادعي في الإســكندرية، واختطاف 

خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، ونفي مصدر بالداخلية، ووفاة الفنان كمال الشناوي. وإلى بعض مما عندنا:
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درس شرق أوسطيالاسد سيسقط ومعه نظامه
عاموس جلبوع

حيـال المذبحـة الجاريـة منـذ بضعة 
اشـهر فـي سـورية، تبـرز دولـة واحدة 
فـي صمتهـا الصاخـب: دولة اسـرائيل. 
لا شـيء، ولا كلمـة، ولا حتـى لفظـة غير 
رسـمية. لمـاذا؟ يوجـد نوع مـن الاجماع 
العـام بـان علـى اسـرائيل أن تتصـرف 
حسـب قاعـدة «والعاقل فـي ذاك الزمن 

يصمت».
فـي أسـاس هـذا النهـج تقبـع عـدة 
فرضيـات، بعضهـا خفيـة ومتضاربـة: 
أولا، نحن لا نعرف ما سـيأتي بعد نظام 
بشـار؛ من الافضل أن يكون في سـورية 
حاكم معروف لنا قـال أيضا انه يريد ان 
يصنع السلام معنا؛ من الافضل لنا نظام 
طغيان ولكن مستقر، على الفوضى التي 
سـتأتي فـي أعقابـه. ثانيا، يوجـد يقين 
كبير بان من سـيأتي في أعقابه سيكون 
«الاخوان المسـلمون»، وعندها سـتكون 
شـمالي  فـي  حمـاس  دولـة  عمليـا  لنـا 
الدولة؛ ثالثا، ليس هذا من شأننا عندما 
يقتـل العرب العـرب. لدينا مـا يكفي من 
مشـاكلنا ولماذا ندخل رأسـنا الى سـرير 

المريض. 
مستشـرق ادعـى قبـل وقـت قصيـر 
بـان الاسـد الضعيـف، فـي هـذا الزمن، 
هـو أمـر جيد وعلـى دولـة اسـرائيل ان 
تستغل ذلك كي تسارع الى صنع السلام 
معـه. عمـوم الامـر، يخيل أنه بسـكوت 
اسـرائيل فانهـا تعلـن وتثبـت للجميـع 

بأن مصلحتهـا السياسـية والامنية هي 
في استمرار حكم بشـار الاسد والطائفة 
العلوية، وفـي أن ينجح في عملية القمع 
البربريـة التي يقـوم بها. وهكـذا تنضم 
اسرائيل الى مجموعة الدول والمنظمات 
اللـه،  حـزب  ايـران،  لبشـار:  المؤيـدة 
الطائفـة الشـيعية في العـراق، ورئيس 
الـوزراء العراقـي الشـيعي، وفنزويـلا 
تشـفيز. الصين وروسـيا، اللتـان القمع 
الدمـوي لابنـاء بلديهما هـو مثابة خبز 
قانونـي، تمنعان خطـوات دولية عملية 
ضـد الاسـد، ولكنهمـا يشـجبان اعماله 
بلغـة هزيلـة. اسـرائيل توجـد إذن فـي 

صحبة طيبة. 
برأيي، المصلحة الاسـرائيلية في هذا 
الزمن هي سـقوط نظام الاسد والطائفة 
العلوية. والمبررات هي: اولا، الخاسران 
الاكبران من سقوطه سـيكونان عدوينا 
الاكبـر، ايـران وحـزب الله، الـى جانب 
العـدو الثالث في شـكل بشـار ونظامه. 
ليس صدفة ان هاتين الجهتين تساعدان 
الاسـد عمليا فـي الصراع الدمـوي الذي 
يخوضـه منـذ أكثـر مـن خمسـة اشـهر. 
ثانيا، كل غاية التسـوية السياسـية مع 
سورية في عهد بشار (خلافا لعهد أبيه) 
كانـت الامـل فـي أن يـؤدي السـلام مـع 
بشـار الى انحلال المحور الاسـتراتيجي 
سـورية – ايران – حـزب الله، فيضعف 
جدا حـزب اللـه ويعزل ايـران. من أجل 
هـذا الانجـاز الاسـتراتيجي الهائل، كما 
ادعت اساسا اوساط جهازنا الامني، من 

المجدي التخلي عن كل مليمتر من هضبة 
الجـولان. برأيي كان الحديـث في حينه 
عن أمـل عابث وأوهـام حلـوة. وها هي 
امكانيـة أن يحـل هذا المحـور تقف تماما 
أما ناظرينا. ليس لان الاسد يحصل على 
هضبـة الجـولان، بل لان بشـار الاسـد، 
هـذا الـذي جعل الحلـف الاسـتراتيجي 
مع ايـران وحـزب اللـه المحـور المركزي 
لديـه،  والامـن  الخارجيـة  لسياسـة 

سيسقط ومعه نظامه.
وثالثا، حسب أفضل علمي وتقديري، 
فان احتمال صعود «الاخوان المسـلمين» 
(خلافـا لعمـوم ابنـاء الطائفـة السـنية 
جـدا.  متـدنٍ  الحكـم  الـى  ونخبتهـا) 
فالاخوان المسـلمون في مصر كانوا وهم 
لا يزالـون اقـوى وأكثـر وأكثـر تنظيمـا 
مـن  المصـري  المجتمـع  فـي  وانخراطـا 

الاخوان المسلمين في سورية. 
ورابعا، مفهوم أنه بعد سقوط بشار، 
سـتدخل سـورية فـي حالـة مـن عـدم 
الاستقرار لفترة زمنية. ولكن ماذا يوجد 
لنـا الان في سـورية؟ اسـتقرار أم حمام 

دماء قد يتواصل لزمن طويل آخر؟ 
ماذا ينبغي لاسـرائيل أن تفعل؟ أولا، 
الخـروج مـن الصمـت، علـى الاقـل فـي 
المسـتوى الاخلاقـي والانسـاني. ولهذا 
الكثير من السـبل، بما فـي ذلك من خلال 
المنظمات اليهودية في أرجاء العالم. فهل 

يمكن أن نتوقع من بيبي بارقة مبادرة؟

معاريف 2011/8/23

الاعتذار بين السياسي والشخصي
عوزي برعام

الاعتـذار في الأكثـر اعتراف بالخطـأ أو ندم 
على قول أو فعل. يمـس الناس بعضهم ببعض 
ولهذا فان الاعتذار مألوف بين البشـر. ويحدث 
هـذا فـي اثنـاء لقـاء أو محادثة عمـل أو واقعة 
قضائيـة اذا شـعر شـخص مـا بأنـه ظلـم آخر 
وعذبـه ضميره. ويعتذرون احيانا مع تفسـير 
وتعبيـر عـن أسـف وطلـب مغفـرة. وأعتـرف 
شـخصيا بأن عملية الاعتذار صعبة علي. وأنا 
أرفـض أن أُدفـع الـى وضع حرج ومسـتعد لأن 
أغفـر مـن أعمـاق قلبـي ايضا لمـن «ينبغـي له» 
أن يعتـذر لـي ويصعـب عليه ذلـك. إن طقوس 
الاعتذار، والتلعثم والجمجمة مع غض العينين 
– كل ذلك يبدو لي دائما تافها ولا حاجة اليه. 
وصحيح انه يبقى بذلك ناس يشـعرون بأنني 
مديـن بالاعتذار اليهـم. لكنني أفضل معايشـة 
ذلـك مـن غيـر حسـاب فائـدة وحفـاظ علـى 

العلاقات أكثر من تفضيلي الاعتذار.
لا يشـبه الاعتـذار السياسـي (فـي الداخـل 
الاعتـذار  وأسـبابه  سـعته  فـي  والخـارج) 
الشـخصي. فقد اختـار اهود بـاراك في طريقه 
الى رئاسة حكومة اسرائيل الاعتذار للطوائف 
الشـرقية من سـلوك مبـاي نحوهـم. وقد وزن 
بـاراك موقفه وشـاور كثيرا وشـعر بـأن عليه 
أن يفعـل فعـلا شـجاعا وأن يعتذر عـن أخطاء 

أسلافه.
لم ينبـع الاعتذار مـن تيـارات عميقة عملت 
في حركة العمل ولا من شـعور جماعي بالذنب 
بيقـين. وقد زعـم كثيـرون من نـاس الطوائف 
الشـرقية في الحـزب ومنهم الرئيس السـابق 
اسـحق نافون بأنه لا سـبب للاعتـذار وأن كل 
ما حـدث لم يكن متعمدا بـل كان جزءا من جهد 
اسـتيعاب الهجـرة فـي ظـروف صعبـة. لكـن 

بـاراك لم يعتذر لأنه شـعر بأنـه يحمل خطيئة 
فوق كاهلـه، بل اعتذر لأنـه أراد إحداث تحول 
انتخابي في الانتخابات القريبة في الكنيست. 
بعبـارة اخـرى، لم يكـن اعتذاره ثمرة شـعور 
بالذنب بل ثمرة اسـتدخال لموقـف أن الاعتذار 
العلنـي الـذي قام به فـي نتفوت سـيدخل الى 

القلوب ويهييء لارادة جديدة.
هكـذا يجـب أن نتنـاول تعبيـر بـاراك عـن 
الأسـف للمصريين عـن قتل جنودهـم. هل كان 
يجـب علـى بـاراك أن يعتـذر لهـم؟ إن الجيش 
المصـري هو صاحب السـيادة في سـيناء وهو 
المسـؤول عن الامن الجـاري هنـاك، ولهذا فهو 
مسـؤول عن الهجمـة الارهابية. ربمـا لو كانت 
الايام عادية لكانت اسرائيل تستحق أن يُعتذر 
لها عن القتل المخطط له على شـارع ايلات. لكن 
باراك أسف لا باعتباره يُقر بالخطأ بل باعتباره 
سياسيا راغبا في وقف انهيار علاقات اسرائيل 

مع مصر.
هنـاك من سـيزعمون أنـه يجب علـى دولة 
اسرائيل أن تعبر عن أسف لسلوكها مع القافلة 
البحريـة التركية، وليـس نتنياهو بينهم. على 
كل حـال فان الاعتذار اذا جـاء لن ينبع من ندم 
بـل مـن اسـباب سياسـية واقعية. يجـب على 
اسـرائيل ان تبرد الغضب التركي عن مصلحة. 
فتركيا دولة مهمة في الشرق الاوسط وهي أكثر 
ديمقراطيـة من البلدان العربيـة الاخرى وأكثر 
تأثرا باوروبا والولايـات المتحدة. لهذا يوجب 
المستقبل السياسي والاقتصادي على اسرائيل 
أن تقترب منهـا. وكما قلنا من قبل فان الاعتذار 
في المسـتوى السياسـي هو مراسـم سياسـية 
(داخليـة أو خارجيـة) تصـدر عـن تقديـرات 

الفائدة وليس فيها أي ندم حقيقي.

اسرائيل اليوم 2011/8/23

المعركة على صنبور النفط
يهوديت رونين

انتهـى عهـد القذافـي. انتهـى، ولكن لم 
ينقـضِ بعـد. رأس القذافي لـم يوضع بعد 
على طبـق النصر، وهذا ما ينقص معسـكر 
الثـوار وقـوات الناتـو علـى حد سـواء – 
ممن يريدون ان يختموا بشـكل دراماتيكي 

ومناسب فصل التاريخ الذي كتبه نظامه. 
فجـر جديـد حل علـى ليبيـا، كمـا أعلن 
الثـوار. وعلـى نحـو مفعـم بالمفارقـة، فقد 
اختـاروا التعبير الذي اسـتخدمه الضابط 
الشاب معمر القذافي في العام 1969 عندما 
السانوسـي.  ادريـس  الملـك  حكـم  اسـقط 
«فجر جديد» كان الاسـم السـري للانقلاب 
وجدول الاعمال الذي قـرره القذافي كتحد 

لدولته في حينه.
 وقـد اوفـى بالتزامـه فـي اقامـة نظـام 
سياسـي وفكري جديد، حتى وان كان هذا 
لا يـروق لشـعبه فـي نهاية المطـاف. والان 
بقـي أن نرى كيف سـيبدو النظـام الجديد 

الذي سيجلبه معهم الثوار. 
هـل النظـام الثـوري الجديـد سـيطرح 
جـدول أعمـال يرضي سـكان الدولـة؟ هذا 
هو احد الاسـئلة المركزية الجديرة بالبحث 
عنـد تحليـل السـاحة الليبيـة بسـاحاتها 
الاجتماعيـة  الاقتصاديـة،  السياسـية، 
وغيرهـا هـذه الايام. سـكان ليبيـا، الذين 
علـى  طويلـة  سـنوات  مـدى  علـى  تربـوا 
كراهيـة الغـرب «الامبريالـي» لن يسـرهم 
أولا  سـقط  القذافـي  حكـم  ان  بالضـرورة 
وقبل كل شـيء بفضل قوة الهجوم الغربي 
السـاحق. نظـام جديد مع صلـة قوية أكثر 
مما ينبغـي بالغرب من شـأنه، بالتالي، الا 

يحظى بتأييد واسع.
التخوف هو من امكانية أن تجد الحكومة 
المؤقتـة – علـى الاقـل حاليـا – صعوبة في 

تحديـد أهـداف متبلورة ومتفـق عليها بين 
الجميـع، والصـدوع التي ظهـرت منذ الان 
بين مراكز القـوى المختلفة وشـديدة القوة 
في المجتمـع والجيش وفي مجـالات اخرى 
فـي الدولة لـن ترأب. في مثل هـذا الوضع، 
– الـذي انكشـف  فـان الاسـلام المتطـرف 
منذ التسـعينيات بصفته القـوة الدينية – 
السياسـية المنظمة فـي ليبيا – سـينخرط 
فـي ادارة الدولـة ودفعهـا الى الامـام نحو 
افـق جديـد. وبالتالـي، الامـل الان هـو أن 
والخصومـة  القبليـة  الخصومـة  تطمـس 
التاريخيـة – الجغرافية بين شـرق الدولة 
الذي تمثله بنغازي وبين غربها الذي تمثله 
طرابلس، وتتمكن المعسـكرات المختلفة من 
الجسر على رواسب الماضي وعلى المصالح 
المتضاربـة. في مثل هـذه الحالة ايضا، فان 
احد الاسـئلة الكبـرى هو من سـتكون يده 

على صنبور النفط. 
في هـذه الاثناء، على خلفيـة احتفالات 
النصر، تنطلق الاتهامات منذ الان. فقد زعم 
ضـد رئيـس المجلـس المؤقت مصطفـى عبد 
الجليـل بانـه في اثنـاء القتال حبـذ البقاء 
لزمن طويل خـارج ليبيا وكذا حالة اغتيال 
الجنـرال عبدالفتـاح الذي فر الى معسـكر 
الثـوار تدل اساسـا على تضـارب المصالح 
والتناقضـات بين القوى التي تتشـكل منها 
القيـادة الحاليـة. كمـا أن الميـل السياسـي 
للثـوار ليـس واضحا بعد، وليـس معروفا 
كيف سيرغبون في تصميم الدولة الجديدة 
وماذا سـتكون عليه الاثار علـى المنطقة بل 
وعلى اسـرائيل. فجر جديـد انبلج – وبقي 

ان نرى ماذا سيأتي في أعقابه. 

يديعوت 2011/8/23
بروفيسورة، عضو دائرة العلوم

السياسية في جامعة بار ايلان ومركز دايان 
في جامعة تل أبيب

في حي المستبدين
موشيه آرنس

قـال خبيـر الاقتصاد الكبيـر جون ماينـرد كينز 
ذات مـرة في اثناء مباحثة: «حينما تتغير الحقائق 
يتغيـر رأيـي، فمـاذا تفعـل يـا سـيدي؟»، وهكـذا، 
وسـواء شـئتم أم لـم تشـاؤوا – تتغيـر الحقائق، 
حتـى إن معمـر القذافـي الذي حكـم ليبيـا أكثر من 
اربعـين سـنة يوشـك أن يغيـب، وذلـك فـي أعقاب 
تدخل قوات حلف شـمال الاطلسـي. ويبـدو ايضا 
ان استبداد عائلة الاسد بسوريا يبلغ نهايته. ومن 
شبه جزيرة سيناء في مصر، وهي دولة وقعت على 
اتفاق سلام مع اسرائيل، يدخل مخربون ويقتلون 
اسـرائيليين. ولا تريـد أو لا تسـتطيع حكومة مصر 
– أي العصابة العسـكرية التي تبوأت مكان نظام 
استبداد حسني مبارك – ضمان السلام على حدود 
اسـرائيل مع مصر. وفي المسـتقبل قد تُنفذ عمليات 

ارهابية اخرى مصدرها سيناء.
إن الاتفاقات مع المسـتبدين – بخلاف الألماس – 
ليسـت أبدية بـل وقتها محدود. فهي تظـل ثابتة ما 
ظل المسـتبد ثابتا، ولا يُتحـدث اليوم عن أبد. مرت 
34 سـنة منذ وافقـت اسـرائيل علـى أن تعيد لمصر 
شـبه جزيرة سـيناء في اطار اتفاق السـلام الذي 
وقـع عليه مناحيم بيغن وأنور السـادات. وقد كان 
السـادات مسـتبدا برغم أن كثيريـن لا يحبون ذكر 
هـذا. نجح اتفاق السـلام فـي أن يتغلـب على قتله 
حينما تولى مكانه مبـارك. ومن الصحيح الى الآن 
أنه ليس واضحا هل سـيتغلب الاتفاق على سقوط 

مبارك.
في الماضي اعتُبرت النظم الاسـتبدادية العربية 
– لا مـن قبـل اسـرائيل وحدهـا – خاصيـة ثابتة 
للشـرق الاوسط. وكان يبدو منطقيا أنه يجب على 
اسـرائيل التوصل الى سلام مع المستبدين العرب، 
وأنه يجب أن تشتمل الصيغة على فكرة «الاراضي 
مقابل السلام»، أي التخلي عن ذخائر استراتيجية 
مقابل سـلام مع مسـتبد؛ والتصور الـذي يقول ان 
السـلام هو أمـن كان يُـرى مفهوما من تلقـاء ذاته. 
اشتهر المستبدون بقدرتهم على فرض ارادتهم على 
الشعب، وكان يمكن الاعتماد عليهم حينما يوقعون 

على اتفاق سلام.

إن اسـرائيل باعتبارها ديمقراطية كان يفترض 
أن تستقبل بالمباركة انهيار نظم استبدادية مجاورة 
وأن يُفرحها رؤية ربيع عربي يحرر مواطني الدول 
العربيـة، لكننـا تعلمنـا في الشـهور الاخيـرة أمرا 
أخافنا وهو أن سـقوط المستبدين العرب قد يجلب 

معه فوضى وخطر سيطرة الاخوان المسلمين.
في عـدة فـرص فـي الماضـي اقتربـت حكومات 
المسـتبد  مـع  سـلام  اتفـاق  احـراز  مـن  اسـرائيل 
السوري حافظ الاسـد، وكانت مستعدة لاستبدال 
اتفاق سـلام بهضبة الجولان. واليوم نسـتطيع أن 
نـرى أننـا محظوظـون لأن هـذا الاتفاق لـم يوقع. 
فما يحدث في سـيناء كان يمكـن أن يحدث الآن في 

هضبة الجولان ايضا.
مسـتعدين  نكـون  أن  سـوى  خيـار  لنـا  ليـس 
لمواجهة الظروف غير اللذيذة، وأن نأمل أن يتمسك 
حكام مصر في السـنين القادمة باتفاق السـلام مع 
اسـرائيل وأن يفهموا أن انهاء الفوضى في سـيناء 
مصلحـة مشـتركة بين مصـر واسـرائيل. لكنه أهم 
أن نفهـم أن الحقائـق حولنا تتغيـر وأنه قد تحدث 

تغييرات اخرى بعد ذلك.
هـذا وقـت أن نفحـص مـن جديد عـن تصورات 
عميقـة الجـذور جامدة. وليـس هذا وقـت التخلي 
عن الحذر. وليس هذا وقت الانسحاب الى خطوط 
الهدنة في 1949. وليس هو وقت مبادرات سياسية 

جريئة.
هذا وقت أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الامور. 
وهو وقت أن نفكر كيف سـنضمن سـلامة مواطني 
اسرائيل في الجنوب في مواجهة اطلاق الصواريخ 
اليومـي وأن نهتم بألا يكون مصير السـكان الذين 
يسكنون في الشمال وفي مركز الدولة، مشابها. إن 
نظام «القبـة الحديدية» انجاز تقنـي عظيم لكنه لا 

يمكن الاعتماد عليه فقط.
هـذا وقـت أن ندع جانبـا تصريحـات تدعو الى 
«سـلام الآن» و»يكفينـا احتـلالا». قـد يكـون هـذا 
هـو الوقـت الذي يجـب فيه علـى طالبـي «العدالة 
يطـووا  أن  الوسـطى»  «الطبقـة  لــ  الاجتماعيـة» 

خيامهم.

هآرتس 2011/8/23

عوديد غرانوت

كان معمــر القذافــي، كما هــو معروف، طاغيــة في بلاده 
مثــل طغاة آخرين فــي افريقيا وخارجها، ولكنــه كان أيضا 
الزعيــم الملون والاكثر غرابة الذي شــهدته القارة الســوداء 
على الاطلاق. باســلوب لباســه بخيمتــه الكبيــرة التي كان 
يقيمها لنفسه في كل عواصم العالم التي زارها، بالحارسات 
الشــخصيات الجميــلات اللواتي احطــن به في ســفرياته، 
بخطاباته المســرحية وغيــر المتوقعة، بـ «الكتــاب الاخضر» 

الذي كتبه كحل لكل مشاكل العالم. 
فقط زعيــم ســوي العقل على حــدود الجنــون ومجنون 
على حدود ســواء العقل كان يمكنه أن يأمر منذ أيامه الاولى 
فــي الحكم وحدة الاســطول المصري التي كانت ترســو في 
طرابلس في زيارة ودية، بان تغرق سفينة المسافرين «كوين 
اليزابيت» بدعوى أن هذا أمر وصل من القاهرة (من الحظ أن 
القائد المصري كان شــكاكا)، محاولة الفرض على السادات 
بالقوة الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا، اســقاط طائرة «بان 
امريــكان»، حبس مواطنين أجانب فــي اعتقال عابث لابتزاز 
امتيازات وفرض مقاطعة على سويسرا فقط لانها لم تسمح 
لابنــه المجيد التنكيــل بخادمتــه. ذات يوم اقتــرح حل الامم 

المتحدة وفي يوم آخر طالب بحل الجامعة العربية. 
لا جــدال فــي أنه بعد 42 ســنة فــي الحكــم حانت لحظة 
القذافــي للرحيل واخلاء مكانــه لاخرين، ليقيمــوا في ليبيا 
نظامــا ديمقراطيــا حــرا، يحمي حقوق الانســان. المشــكلة 
الوحيدة هي أن احدا، في العالم، ليس لديه أي فكرة اذا كان 

هذا هو ما سيحصل حقا. 
ينبغــي الاعتــراف بالحقيقة: لم يكــن «للثوار» فــي ليبيا، 
اولئــك الذين ثاروا على القذافي قبل ســتة اشــهر بالهام من 
الثورة في تونس وفي مصر، أي فرصة في العالم لاســقاط 
نظــام القذافــي لو لــم يربطــوا عربتهــم المتهالكــة، الصدئة 

والمتفككــة بمحرك نفاث للطائــرات القتالية الاكثر تطورا في 
العالم من حلف الناتو.  حلف الناتو هو الذي احتل نيابة عن 
الثــوار الطريق الى طرابلس العاصمة، بمــا لا يقل عن 7.400 
غــارة قصــف موضعية على أهداف عســكرية، بمــا في ذلك 
مقــر معقل القذافي في باب العزيزية. وقد زود الغرب الثوار 
بالسلاح والذخيرة، المعلومات الدقيقة وكذا المساعدة البرية 
المحــدودة ايضــا. غير أن الان حــان دور الثــوار في مواصلة 

الهجوم نحو بناء ليبيا الجديدة. 
المشــكلة هي أنه بعد النصر العســكري للغرب، الذي كان 
حلوا وســريعا نســبيا مــع الحد الادنــى مــن  الضحايا في 
الارواح، يأتــي وجع الــرأس الحقيقي: العراق، بعد اســقاط 
صدام، اجتاز ولا يــزال يجتاز طريقا طويلا من العذاب حتى 
اقامــة حكم مســتقر، وكــذا في ليبيــا يوجد، على مــا يبدو، 
توقع مبالغ فيه من أن الثوار، الفسيفســاء البشريين من 140 
قبيلــة، كبيرة وصغيرة، بعضها متنازع مع بعضها الاخر في 
خصومات عســيرة وطويلة السنين، ســينجحون في اقامة 

دولة حديثة، حرة ومتطورة بسرعة. 
فــي طهران وفي دمشــق تابعــوا باهتمام شــديد الحملة 
الناجحــة للناتــو فــي ليبيــا. اذا كان هنــاك شــيء ما يمكن 
للاســد واحمدي نجاد ان يســتخلصاه من هذه العملية فهو 
أن القذافــي كان غبيــا تمامــا عندمــا تخلى في العــام 2003 
طواعية عن تطوير سلاح نووي وكيماوي وجعل نفسه أكثر 
هشاشــة. الرئيس الســوري، كما هو معروف، سبق أن هدد 
هذا الاســبوع باستخدام «قدرات خفية» تحت تصرفه اذا ما 
تعرض للهجــوم، والرئيس الايراني يســرع في هذه اللحظة 
نقل أجهزة الطرد المركزية التي تنتج اليورانيوم الى المنشــأة 

المحصنة في باطن الارض في قم. 

معاريف 2011/8/23
محلل الشؤون العربية في القناة الاولى

هل تنهي الحكومة المصرية حالة العداء الطويلة مع البدو وتتبناهم كمواطنين متساوي الحقوق يمكنهم ان يساهموا في الامن القومي في شبه جزيرة سيناء؟

بدو سيناء ليسوا موالين للدولة المصرية
تسفي بارئيل

بيان الحكومة المصرية الذي نشر فجر يوم السبت 
في وسـائل الاعـلام العربية – ذاك الذي بشـر بقرار 
اعـادة السـفير المصري من اسـرائيل وبعد ذلك الغي 
– يتضمن ايضا بندا عن البدو في سيناء. «ستتشكل 
لجنـة حكوميـة خاصة، تشـارك فيهـا كل الـوزارات 
الحكوميـة، لاقامة جهـاز لتطويـر عام لسـيناء. هذا 
الجهاز سيشرف على كل مجالات التنمية والازدهار، 
فـي المسـتوى السياسـي، الاجتماعـي والاقتصادي 
ويعمـل على حل مشـاكل البـدو... وذلـك انطلاقا من 
الاعتراف بان عملية التنمية في سيناء هي خط الدفاع 
الاول فـي وجه المؤامـرات الاقليمية التي سـتتصدى 
مصر لها بـكل التصميم». اصبع الاتهام المصري ليس 
موجها هـذه المرة لاسـرائيل، بـل لايـران، الصومال 
والتنظيمات في غزة المرتبطة بالقاعدة والتي اقامت 

مراكز تدريب ومخازن سلاح في سيناء. 
الاعتـراف في أن اهمـال البدو في سـيناء في عهد 
حسـني مبارك مس بالامن القومـي، يوجد له بالفعل 
معنى اسـتراتيجي. ولكن معالجة مشـاكلهم واعادة 
بنـاء الوضـع الاقتصـادي لنحو 360 الـف بدوي من 
سـكان شبه جزيرة سيناء ليسـتا مهمتين بسيطتين. 
فاعلان النوايا الطيبة كان ايضا في عهد مبارك. حين 
أعلـن باحتفالية عن خطة اقامـة نحو 80 قرية بدوية 

جديدة، تقام فيها مصانع، ولكن شيئا لم يحصل. 
التقريـر عن وضع البدو في سـيناء، الذي نشـره 
فـي العـام 2007 المعهـد الدولـي لبحـوث النزاعات، 
قضى بأنهم مبعدون من قبل الحكومة عن كل نشـاط 
سـياحي. وبدلا مـن ذلك فانهـا تشـجع المواطنين من 
المدن المصرية للانتقال للعمل في السـياحة في شـبه 
الجزيـرة فـي محاولة لحل قسـم من مشـاكل العمالة 

العسـيرة داخـل الدولة. منذ 2001 لم تقم في سـيناء 
مشـاريع صناعيـة، وفـي المصانـع القائمـة لا يعمـل 
اكثر من 5 الاف عامل.  وحسـب التقريـر يعتبر البدو 
متعاونـين مع اسـرائيل، او على الاقل ليسـوا موالين 
للدولـة المصريـة. في المـدارس البائسـة في سـيناء 
يتعلـم البـدو التـراث الفرعونـي، وعندمـا يطالـب 
التلاميـذ بتعلم تراثهم، يسـتدعي المعلمـون الاهالي 

للاستفسار والحديث.
كمـا اتهمت السـلطات المصرية البدو بالمسـؤولية 
عن العمليات في شـواطىء سـيناء في اعـوام 2004 
الى  – 2006، وفي اعقاب ذلك تحول شـمال سـيناء 
منطقة عسـكرية بكل ما ينطـوي عليه ذلك من معنى. 
قرابـة 3 الاف بـدوي اعتقلـوا وبقوا لزمـن طويل في 
السـجن دون محاكمة؛ الحواجز علـى الطرق جعلت 
عبـور البضائع والاشـخاص مـن منطقة الـى اخرى 
صعبا، والتفتيشـات مـن بيت الى بيت، بمـا في ذلك 
المـس بالنسـاء، طورت ثقافـة نفـور وكراهية للحكم 
المصـري. اضافـة الى ذلـك بـدأت الحكومـة المصرية 
باقامـة جـدار أمني حـول الفنادق في شـرم الشـيخ 
كحمايـة ضـد «غزو البـدو» المواقـع السـياحية التي 

يسيطر عليها مواطنون مصريون من القاهرة.
فـي آذار من هذا العام بدأ البدو في جنوب سـيناء 
سلسـلة اعتصامات في منشـآت قوة الرقابة الدولية 
التي تشكلت في أعقاب اتفاقات كامب ديفيد وطالبوا 
برفـع رواتبهـم لتتسـاوى مـع الرواتـب التـي تدفع 
لمواطنين مصريين آخريـن. وعرضوا على الصحفيين 
معطيـات تفيد بانهم يكسـبون بين 400 و 1000 جنيه 
مصري بينما العاملون المصريون والاجانب يكسبون 
10 – 12 الف جنيه في الشهر. كما طالبوا بنقل مبارك 
وابناء عائلته من شـرم الشيخ الى القاهرة، بدعوى 
ان وجودهـم هناك والحراسـة العسـكرية المشـددة 

عليهم تمس جدا بصناعة السياحة وبرزقهم. 
والاغـلاق الاسـرائيلي على غزة بالـذات أدى الى 
بعـض التحسـن فـي الوضـع الاقتصـادي: صناعـة 
الانفـاق خلقـت طبقة جديـدة مـن «مـدراء الانفاق» 
البـدو، الذين اغتنوا مـن التهريب. ارباب المال هؤلاء 
أدوا أيضا دور الدولـة. فقد حرصوا على جلب أطباء 
الـى القبائل، تطوير جهـاز تعليم واقامة مؤسسـات 
الفـراغ  رفـاه وزعـت المـال علـى المحتاجـين. والـى 
الحكومـي هـذا دخلت بشـكل طبيعي ايضـا منظمات 
متطرفة، عرضت مسـاعدات مباشـرة مقابل التعاون 
فـي تهريـب السـلاح لرجالهـم فـي غـزة او لتنفيـذ 
عمليات ضد ممثلي الحكومة. وحسب احدى برقيات 
ويكيليكـس أعرب وزير المخابرات المصرية السـابق، 
عمـر سـليمان عـن تخوفـه مـن مخططـات ايرانيـة 
لتجنيـد البدو في خدمـة حماس. الحكومـة المصرية 
فـي عهد مبارك حاولت بين الحين والاخر عقد لقاءات 
مصالحة مـع البدو والوصول معهم الـى اتفاقات عن 
التعـاون ضـد المنظمـات المتطرفـة، ولكـن بالمقابـل، 
تقدمت أساسـا بوعود لتحسـين الوضع الاقتصادي، 
دون أن يتـم الكثيـر. امـا النظـام الجديـد الـذي قام 
بعـد الثـورة في كانـون الثاني من هذا العـام فقد بدأ 
هو ايضا بسلسـلة اتصالات تصريحية، وفي خطوة 
رمزيـة حل رئيس الوزراء عصام شـرف في نيسـان 
ضيفا على رؤسـاء القبائل في جنوب سـيناء، تناول 
الطعـام معهـم بتغطية اعلاميـة ووعد بفتـح صفحة 
جديدة فـي العلاقـات معهـم والاسـتجابة لمطالبهم. 
وأعلن شـرف الـذي حمل معه رسـالة تمنيـات طيبة 
من رئيس المجلس العسكري الاعلى حسين طنطاوي 

قائلا: «جئت اليكم كي نأكل معا خبزا وملحا». 
بعـد وقت قصيـر مـن الزيـارة نفـذت العملية في 
انبـوب الغـاز في شـمال سـيناء. بعد اشـهر من ذلك 

تضـرر انبـوب الغاز مـرة اخـرى، ومحطة الشـرطة 
فـي العريـش تعرضـت للاعتـداء من قبل مسـلحين، 
بمن فيهم بدو. ومع ان الحكومة المصرية اشـارت الى 
نشطاء فلسطينيين من غزة بانهم هم المسؤولون عن 

هـذه العمليـات، الا ان قـوات الامن المصرية شـرعت 
بهجوم على البدو بالذات. 

مصـر تتخـذ جانـب الحـذر مـن اتهـام البـدو في 
العمليات على طريق ايلات، ولكن اختبارها الحقيقي 

يوجـد فـي تعطيـل حالة عـداء طويلـة المـدى معهم، 
وبتبنيهـم كمواطنـين متسـاوي الحقـوق يمكنهم ان 

يساهموا في الامن القومي في شبه جزيرة سيناء.
هآرتس 2011/8/23

حماس يهمها تثبيت سلطتها
يارون لندن

المنظمـات  ان  معـروف  مبـدأ  يقـول 
تتولـى  منـذ  معتدلـة  تصبـح  المقاتلـة 
التـي  العقائديـة  فالحماسـة  الحكـم. 
تغلـي فيهـم تبرد مـن اجـل الحاجة الى 
إرضـاء جماهيـر الشـعب التـي تطلـب 
الخبز والسكينة. فقادتهم ذوو الأمزجة 
الثوريـة ينشـئون بيروقراطيـة ترتب 
الحيـاة اليوميـة المعتـادة ويضطـرون 
الـى الهـوادة مـع الأعـداء فـي الخارج 
الوثائـق  ويفسـرون  والداخـل، 
التأسيسـية لحركاتهم بحيل مدروسـة 

تعادل بين المراد والممكن.
ايضـا  تُغيـر  الانسـان  طبيعـة  إن 
صبغـة الحـركات الثورية: فبعد سـنين 
العصابـات  فـي  الخطـر  معايشـة  مـن 
السـرية أو في السـجون أو في ميادين 
بوظائـف  قادتهـا  يحظـى  القتـال، 
حسـنة، ويتمتعـون بمعاملـة احتـرام، 
ورويـدا رويـدا يصبحـون برجوازيين 
ويتحولون من ثوار شـباب متحمسـين 
الى ساسـة مرنـين اسـتقرار مكانتهم لا 
يقـل أهميـة عندهم من تحقيـق الأحلام 
التـي حلموا بهـا قبل أن ينتصـروا على 

الشياطين الذين ورثوهم.
يوجد من يزعمون انه ينبغي تطبيق 
هـذا المسـار المعـروف ايضـا علـى قادة 
هـو  الآن  اهتماماتهـم  فـأول  حمـاس. 
تثبيت سـلطتهم وأن يحظـوا باعتراف 
الأمم وأن يتغلبـوا على منظمة التحرير 
الفلسـطينية فـي الصـراع على رئاسـة 
الشـعب الفلسـطيني. ويقولـون ايضا 
ان حماس بخلاف منظمات فلسـطينية 

عاصيـة ليسـت جيشـا فقـط بـل حركة 
اجتماعيـة مهمـة تسـتعمل مؤسسـات 
دينية واجتماعية مثل الحركة الأم التي 

ولدت منها وهي «الاخوان المسلمون».
سياسـي  اسـتنتاج  ينبـع  هنـا  مـن 
يؤمـن بـه فريق من المختصـين بل فريق 
من القيادة الاسـرائيلية، فهم يرون انه 
ينبغـي تفهـم الواقـع الاجتماعـي الذي 
نشـأت حمـاس علـى أساسـه ومعرفـة 
عمـق جذورها التـي لا يمكـن اقتلاعها. 
ينبغـي ترويضها بحذر مـن غير إفضاء 
الـى انهيارهـا. لانـه اذا انهـار حكمهـا 
فسيسـود القطاع اضطراب وستنافس 
صغيـرة  شـتى  ارهابيـة  منظمـات 
وفتاكـة بعضها بعضا فـي هجومها على 
العوامـل  تختفـي  وحينمـا  اسـرائيل. 
تضائـل  التـي  البراغماتيـة  القسـرية 
حرية عمـل حكومـة حماس، سـنضطر 
الى دخـول القطاع بقـوة عظيمة وطرد 
عـن  المسـؤولية  عديمـي  الارهابيـين 
جمهور «الارهابيين ذوي المؤسسـات». 
من الخسـارة اضاعـة الدم الـذي دفعه 
اليهود والفلسطينيون مقابل الاستكمال 

العملي الذي جرى على «الممأسسين».
ويقولون ايضا اننا سنحادث حماس 
«فـي نهايـة الامـر» واننـا فـي الحقيقة 
نـاس  بواسـطة  ناسـها  الآن  نحـادث 
وسـطاء. وعلى هذا يحسن أن نحادثها 
اذا احتـاج الامـر بشـرط ألا نحتاج الى 
عمليـة «رصـاص مصبـوب» اخـرى أو 
وهو اسـوأ – الى عمليـة تحتاج منا الى 

بقاء طويل في جحر الأفاعي الغزي.
هـذه  ضعـف  علـى  التعـرف  يمكـن 
الوطنيـة  الحركـة  تاريـخ  مـن  المزاعـم 

الفلسـطينية. كان للاستيطان اليهودي 
منـذ بدئـه محادثون في معسـكر العدو 
غير انهم أُسكتوا بالرصاص والسكاكين 
على أيـدي عناصـر أكثـر تطرفـا منهم. 
وهـذا ما كان في فتـرة «التمرد العربي» 
في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، 
وكان فـي عشـرات السـنين التـي مرت 
منذ تم انشـاء فتح. لم تستطع منظمات 
ارهابيـة صغيـرة، وقـد ارتـدى بعضها 
بفخـر معطفا ماركسـيا، لم تسـتطع ان 
تتحمـل حتـى حيل فنـان الكذب ياسـر 
عرفـات برغـم أن قادتهـا عرفـوا (ما لم 
يفهمه أكثرنا) انـه لا ينوي ألبتة الوفاء 

بالتزامه بانشاء سلام معنا.
وها هـو ذا تغيير في الظاهر. وممثلا 
التغييـر البارزان هما أبو مازن وسـلام 
السـلطة  حكومـة  رئيـس  إن  فيـاض. 
الفلسطينية هو أول براغماتي بلغ سدة 
الحكم الكثيـرة التأثير من غير أن يقتله 
مسـتعملو السـكاكين، ويمكن ان نفسـر 
هذا فقط بواسـطة فرض ان شـيئا ما قد 
حدث للوعي الشعبي الفلسطيني وأننا 
حطمنـا ارادة الفلسـطينيين في مناطق 
الضفـة للانتصـار علينا بقوة السـلاح 

وحطمنا ارهاب المنتحرين ايضا. 
حمـاس  قـادة  أن  هـو  اسـتنتاجي 
و»الـذراع  العسـكري»،  («الـذراع 
السياسي» وسائر «الاذرع» التي تنبتها 
هذه الحركة) لم يُنهوا اعدادهم لسياسة 
براغماتيـة. والى أن يُنهوه يجب «فصل 
رؤوسهم عن أجسـامهم»، كما قال وزير 

الدفاع، من غير تهذيب مبالغ فيه.

يديعوت 2011/8/23

اسرائيل تصمت امام السلوك البربري للحكم السوري فتثبت بذلك للعالم بانها تؤيد القمع العنيف 

الوضع يتغير سريعا في الدول العربية حول اسرائيل ولذلك يجب على اسرائيل الانتظار وألا تبادر الى مبادرات متسرعة لا تُحمد عقباها

ايران تحاول تجنيد البدو مع حماس
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تتناول حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر   

رواية «خيول الشمس: ملحمة الجزائر» للأديب الفرنسي جول روا  
 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

   أصـدر  مشـروع «كلمـة» للترجمـة التابـع لهيئـة أبوظبـي 
للثقافة والتراث، رواية جديدة من سـتة أجزاء بعنوان «خيول 
الشـمس: ملحمة الجزائر» للأديب الفرنسـي جـول روا، والتي 

قامت بنقلها للعربية المترجمة ضياء حيدر. 
تمّ نشـر هـذه الروايـة فـي البدايـة علـى مراحل مـن خلال 
سـتة كتب نشـرت تباعاً (ولكن المؤلف عاد وجمعهـا في رواية 
واحـدة أسـماها «خيـول الشـمس – ملحمـة الجزائـر» والتي 
يعود «مشـروع كلمة» لينشرها في صيغتها الأولى، أي في ستة 
أجزاء) مبنية في قسم كبير منها على تجربة المؤلف الشخصية، 
وتكاد تكون سيرة ذاتية، في ملحمة وزع فيها تجربته على أكثر 

من شخصية. 
«ثـورة المليون شـهيد» قد يكـون هذا العنوان هـو أقصى ما 
يعرفـه الكثيـر وربما أغلبيـة العرب اليوم، عن تلـك الحقبة من 
الاسـتعمار الفرنسـي للجزائر التـي امتدت زهـاء مئة وثلاثين 

عاماً (1830 – 1962).
  هـذه البـلاد التـي لـم يبـق في ذاكـرة معظـم العـرب عنها 
سـوى أنها خاضت مقاومـة باهظة الكلفة لنيل اسـتقلالها، ولم 
تحفـظ الغالبيـة منها سـوى بعض أسـمائها ورموزهـا؛ ويظل 
نمط الحياة التي عاشـها الشعب الجزائري (وأيضاً المجتمعات 
الاسـتيطانية أو الاسـتعمارية الفرنسـية) علـى امتـداد هـذا 
الاسـتعمار الطويـل مبهمًا وغامضًـا؛ هذه التجربة الإنسـانية 
الغنيـة ومتعددة المسـتويات والتقلبات والمراحـل على ضفتي 
المسـتعِمر  والمسـتعمَر، التي لـم يؤرخها بهذا العمق والاتسـاع 
والشـمولية سوى هذا العمل الروائي، الملحمة الضخمة للكاتب 
الفرنسـي جول روا، «خيول الشمس»، راصداً من خلالها شبكة 
العلاقـات الشـائكة والمعيـش اليومـي والتحـولات النفسـية 
على مـدى أجيـال، لتنتهـي بالإطاحـة بالاسـتعمار مـع الكثير 
مـن الأثمان، وهي أثمان لـم يدفعها فقط الشـعب الجزائري بل 
والمسـتعمرون أيضـاً الذين عاشـوا وهمـا طويلا لبنـاء  حياة 
حسـبوها مسـتقرة ومديدة في بلاد بديلة. و»عشقوا» الأرض 
التي اسـتعمروها، فهي التجربة والتي حسب روا (كما جاء في 
مقدمة عمله) «ضخت عروق فرنسا بدم لم يتوقف عن الغليان، 
لأنـه لـم يكن في وسـع أي امرئ يطـأ أرض الجزائـر ألا يقع في 

عشق هذه البلاد. 
حلـم لـم يفـارق الذاكـرة. من يعلـم؟  سـراب. ملحمـة ذات 

عائلـة  ضمـن  منتظـرة،  غيـر  ارتجاعـات 
تشـبه تمامـاً عائـلات أخـرى بالعواصف 
والإرهاصـات والمحن التي عاشـتها لأكثر 
من قرن، أسطورة يمكن لكل شيء فيها أن 

يكون حقيقياً أكثر من الواقع».  
فالكاتـب الفرنسـي جـول روا الـذي 
ولد فـي الجزائر وكان واحـداً من أولئك 
الذيـن سـموا بـ»الأقـدام السـود» وهم 
الفرنسيون والأوروبيون الذين عاشوا 
في الجزائر خلال فترة الاستعمار، كان 
لصيقـاً بهـذه التجربـة بـكل مـا فيها، 
العسـكرية،  تجربتهـا  حتـى  وعـاش 
ولكـن انتهـى الأمر بـه ليكـون واحداً 
مـن أشـدّ مناهضـي الاسـتعمار ومن 
مؤيدي الشـعب الجزائري في معركة 

استقلاله وحريته.  
وقد بـدأ روا بكتابة هـذه الملحمة 
فـي العـام 1966، عندمـا كانت هذه 
التجربـة ما تـزال حيـة نابضة بكل 
ورموزهـا،  ووجوههـا  تواريخهـا 
ولكـن ما بثـه روا فـي روايته هذه 
أعمق بكثير من التأريخ السياسـي 

للاسـتعمار؛ لقـد صنـع تأريخـاً إنسـانياً مبنيـاً على قصص 
واقعيـة على خلفيـة مخيلته الروائيـة، فبالإضافة إلى تجربته 
الشـخصية، عاد روا وزوجته إلى الجزائر وعمل لسنوات على 
جمع المعلومات عن الأماكن والأحداث، وعند وضعه الرواية لم 
يقم بعمل توثيقي كلاسيكي، بل نسج رواية ملحمة، امتدت على 
أجيال، مبنية على قصص عائلات لاحق تطور أجيالها بكل شبكة 
علاقاتهـا العاطفية والسياسـية والاقتصادية المعقدة، تشـعب 
قليـلاً هنـا وهنـاك، ورسـم دائماً الحيـاة على خلفيـة الأحداث 
التاريخيـة الكبيـرة والصغيرة، ولكن مـن دون أن يغرق فيها، 
ليقدم خلفية شـفافة تتشـابك فيها الحيوات اليومية لأشخاص 
(شـخصيات) ولدوا وكبروا وأحبوا وخانوا وتزوجوا وماتوا 
وعاشـوا الصراعات وأصيبوا وقتلـوا وخرجوا . ولد «هكتور» 
فـي الرواية مـن أم تدعى «ماتيلـد» ومن مدرّس فرنسـي يدعى 
«ديماتـون»، وهـو كالكاتب فـي الرواية عاش تجربة المدرسـة 
الإكليريكيـة ومن ثم التجربة العسـكرية في الهنـد الصينية... 

وأخوه نفسـه عامل السكك 
زوجـة  و»إليـز»  الحديديـة 
أخيه التـي يصفها في مقدمة 
كتابه... إنها الحياة النابضة 
في ملحمـة قدمت ما لم يقدمه 
أحـد عـن تجربـة الاسـتعمار 
الفرنسي، عن المعنى الحقيقي 
للاستعمار في الحياة اليومية، 
الداخلـي  الصـراع  ذلـك  عـن 
الدامـي، عـن التناقضـات التي 
تصنـع التحـولات فـي البشـر، 
للهويـة،  اليومـي  التدميـر  عـن 
وعـن الاقتـلاع والتغريـب أيضاً 
والأرض  الأرض  معنـى  وعـن 
الأوطـان  معنـى  عـن  البديلـة، 
والهويـات...  ولـد جـول روا فـي 
الجزائـر عـام 1907 مـن واحد من 
الفرنسـيين،  المسـتوطنين  عائلات 
وتابع دروسه الثانوية في المدرسة 
إلـى  يدخـل  أن  قبـل  الإكليريكيـة، 
السـلك العسـكري فـي جند المشـاة 
ثـم الطيـران العسـكري في فرنسـا 
لينتقل بعدها إلى بريطانيا ويشارك 
فـي الجيش الفرنسـي للتحرير. في العـام 1946 يغادر الجيش 
الـذي اعتبر حربـه في شـبه الجزيـرة الهندوصينيـة مخزية، 

ليتحول بالكامل إلى العمل الأدبي. 
حاز العديد من الجوائر الأدبية. وأصدر إلى أعماله الروائية 
والقصصيـة التـي وصلـت إلـى أكثر مـن ثلاثـين عمـلاً، أعمالاً 
مسـرحية وشـعرية. مـن أعمالـه الروائية: «خيول الشـمس»، 
1968 – 1972،»صحـراء ريتـز»، 1978، «موسـم زا»، غراسـيه، 

  .1982
المترجمـة ضيـاء حيـدر ولـدت فـي جبيـل، لبنان. درسـت 
الإعلام والتوثيق في الجامعـة اللبنانية، وعملت في الصحافة 
اللبنانيـة بين عامي 1996 و2005، قبل أن تنتقل للعمل والعيش 
فـي الإمـارات، حيـث تعمـل فـي مجـال الترجمـة والصحافـة 
الإلكترونيـة. لها فـي الترجمة: «سـلاحف بوليلنغا»، «في بلاد 

تيتو»، «زيبولين الصغيرة جداً»، وغيرها.    

■ تحتوي رواية سميحة خريس الأخيرة «يحيى» على ستة 
ل كل فصلٍ منها رواية مستقلة ويُمكن قراءتها كذلك،  فصول يُمثِّ
والرابـط بينهـا كان حركة ومحورية شـخصية يحيـى الكركي 

كإطار لمرحلة تاريخية هامة .
الفضـاء التاريخي للرواية يمتد من 1575 – 1610 م، والمكان 
يمتـد من خربة جلجول في الكـرك (والتي احتلت الفصل الأول 
فـي الروايـة والتمهيـد لـولادة يحيى فـي أجواء مـن الكوارث 
ـش) ثُـمَّ التيـه فـي سـيناء  والفقـر والأوبئـة والحـزن المعشِّ
فالمحروسـة (القاهرة)، فالعودة للكرك ثانيـةً والخروج هارباً 
ةً ثانية نحو دمشـق الفيحاء حيث تم قتلـه من قاضي  منهـا مـرَّ

قضاة دمشق لاتهامه بالخروج على السلطان وتأليب العامة. 
ربما كان الفصل الأول «جلجول» أكثر أجزاء الرواية سـحراً 
وتماسـكاً، حيـث بَنَـتْ الروايـة شـخصياتها بحرفيـة عاليـة 
وإحسـاس عميـق مُرهـف بإيقـاع الحـزن الإنسـاني العميـق 
وتحديـه، فشـخصية مريم أخـت يحيـى أو أمه كانت مـن أكثر 
شـخصيات الروايـة تأثيراً مـع صِغر الحيـز الـذي احتلته في 
الروايـة ومـع الإمكانيـات الكبيرة التـي كانت متاحـة لتطوير 
هـذه الشـخصية إلا أن محوريـة شـخصية يحيـى قضت على 
هذه الإمكانية، حيث برزت في الفصل الأول وفي الفصل الرابع 
عند عودة يحيى من المحروسـة إلى الكرك، وفي هذين الفصلين 
كانت هذه الشـخصية من الشـخصيات الحميمـة مما يدل على 

حيوية هذه الشخصية الحقيقية وتاريخيتها. 
كذلـك برزت شـخصية المختـار وأبنائه والصـراع التقليدي 
ل العصب الأساسي في  الذي دار بين يحيى وبينهم والذي شـكَّ
أسـباب تنقل وخروج وهروب يحيى من مكان إلى مكان، حيث 

أدى هذا الصراع إلى تهجير يحيى للمرة 
الأولى إلى المحروسـة خوفاً من وشـاية 
فـي  للتجنيـد  لترحيلـه  المختـار  أبنـاء 
جيوش السـلطان، ثُمَّ تهجيـره الثاني 
بعد عودته من المحروسة بعد محاكمته 
بوشـاية أبناء المختـار وجلده وتأليب 

الحاكم التركي في عجلون عليه .
لت  وحيث أن شـخصية يحيى شـكَّ
الشخصية المحورية التي دارت حولها 
الأحـداث لذا لا بـد من دراسـة تطور 
بناء هذه الشـخصية وتحولاتها من 

خلال الملاحظات التالية:
مـن  الأولـى  يحيـى  رحلـة   1-
التيـه (سـيناء) عـام  إلـى  الكـرك 
1591 أي عندمـا كان عمره 16 عاماً 
فقـط، حيث أقـام حتى عـام 1593 
يـدرس أبنـاء التيه ويعمـل معهم 
ف هناك على الكنيسـة  حيث تعـرَّ
ف علـى مكتبـة  والرهبـان وتعـرَّ
الكنيسـة وعلى بعض الجدالات 
اللاهوتيـة مما منحه أفقاً أوسـع 
لبنـاء  المبكـر  السـن  هـذا  فـي 
شخصيته الفكرية بانفتاح أكبر 
على المكونات الثقافية السائدة 

.
-2 فـي المحروسـة والتـي 
مـن  الثالـث  الفصـل  ل  تُشـكِّ

 1593 عـام  وصلهـا  والتـي  الروايـة 
وأقـام فيهـا حتـى 1600 م أي من سـن 18 عام إلى سـن 25 عام، 
فـي هذا الفصل بناء روائي آخر ومسـتقل عن النسـق السـابق 
في جلجول وفي التيه، حيث يعمل نقّاشـاً بارعاً للمعادن يذيعُ 
صيتـه وهنـاك يلتقي بالصُدفـة وفي حركة روائيـة واضحة بـ 
«هفوف» ابنة الشـلبي وابنـة بلدته جلجول والتـي باعها ابن 
ق  المختـار كجاريـة للحاكـم التركـي، وعلى يـديَّ هفـوف يتعلَّ
بمحبوبتـه «جُمـان» الجاريـة البندقية والمملوكـة لأمير تركي، 
وعلـى يديَّ هفوف يدخـل الأزهر ويبدأ رحلـة التعلم الأزهري، 
ولا بـد هنـا من ملاحظة أن اللقـاء بهفوف الجاريـة المتنفذة في 
القاهـرة كان يُمكن الاسـتغناء عنـه وكان يمكـن أن تكون هذه 
الشـخصية أي امرأة أخـرى وإبقاء باقي الأحـداث المتعلقة بها 
دون تغييـر وخصوصـاً حضـور جُمـان الأساسـي فـي تكوين 

يحيى العاطفي والنفسي. 
-3 كانـت أسـباب عودتـه إلـى الكـرك مـن المحروسـة عـام 
1600 م بعد وفاة والده واشـتياقه لأختـه وأمه مريم بالإضافة 
بتأليـب  والاتهامـات  الأزهـر  فـي  واجههـا  التـي  للمضايقـات 
السـلطان علـى الأزهـر، لم تكـن هذه الأسـباب مقنعـة وكافية 
لترك الأزهر والقاهرة نهائياً وقبل حصوله على شـهادة الأزهر 
والمهمة بالنسـبة لرجل صاحب مشـروع كما ظهر فـي الرواية، 
ولكن يبدو أن مقتضيات حركـة وجغرافية الرواية فرضت هذا 

الخروج. 
 4-فـي الكـرك كنقطـة ارتـكاز لحركـة الرواية عـاد الصراع 
التقليـدي من جديد بين يحيـى وأبناء المختار إلـى المربع الأول 
الذي بدأ فـي الفصل الأول في الروايـة وأدى إلى تهجير يحيى 
إلـى التيـه ثُـمَّ المحروسـة، كأن الروايـة تنفـي أي تطـور علـى 
شخصية وردود فعل وفهم يحيى لهذا الصراع واختياره نفس 
الحل السابق وهو الهروب من المواجهة وتطوير أدواتها، مع أن 
الأحـداث التـي حدثت والحـوارات التي دارت فـي تلك المرحلة 
بـين يحيى وتلاميـذه ومـريم كان يوحي أن الرواية سـتتحرك 

باتجـاهٍ تصعيدي آخـر تأخذ فيه مـريم دوراً محوريـاً وتطرح 
مشـكلة الظلم والسـلطة بشـكلٍ أوسـع. التطوير الوحيد الذي 
تم في هذه المرحلة هو محاكمة يحيى بوشـاية من أبناء المختار 
وجلـده وتعزيره من قبل حاكـم عجلون ، والذي أدى لخروجه 
متخفياً مع اثنين من أصدقائه إلى دمشق دون تصعيد المواجهة 

مع الظلم الذي مورس عليه ويُمارس على كل أهله وبلده .
-5 هنـاك ملاحظـة جغرافيـة تتعلـق بطريق عـودة يحيى 
من المحروسـة عبر طريق تراجان، حيث تشـير الرواية إلى أن 
لاً وهو  يحيى يمـر بالقصر وخربـة جلجول المزروعة بالتبـغ أوَّ
قـادم من الجنوب ثُمَّ يدخل الكرك مع أن القصر وخربة جلجول 
تقع شـمال الكرك وعلى القادم عبـر طريق تراجان من الجنوب 

لاً على الكرك ثُمَّ يتجه للقصر وخربة جلجول . أن يمر أوَّ
 - 6في الفصل الخامس مـن الرواية «الفيحاء» وهو الفصل 
ل خروج يحيى الثاني من الكرك، حيث يلتقي يحيى  الذي يشـكِّ
ل إلى  ن» وبـدون مقدمات يتحوَّ بحلقة صوفية وبشـيخها «علاَّ
صوفي وصاحب شطحات صوفية، مما أثار غيرة شيخ الطريقة 
وأوغـر صـدره ، وهذا تطـور فجائـي وغير طبيعي لشـخصية 
هاربة من قمع سياسـي ولم تمر عبر تكويناتها الفكرية السابقة 

في الكرك وفي التيه وفي المحروسة بأيِّ تجربةٍ صوفية .
-7 في دمشق يُظهر يحيى صلابة سياسية كبيرة في الصبر 
والمواجهـة لم تبرز في الكرك وفي المحروسـة مع أن الصراع في 
دمشـق أكثر ضراوة وأكثر قرباً من سـلطة السـلطان الباطشة 

والتي أدت إلى قتله في آخر المطاف .
-8 في هذه الرواية اتكاءٌ على الموروث الصوفي والشـعري 
والغناء الشـعبي فـي الكـرك ومصر والتيـه والفيحـاء، كذلك 
أسـماء بعـض الأدوات التراثيـة وبعـض العادات التـي كانت 

شائعة في تلك المرحلة من التاريخ .
-9 الحـوارات التـي أدارهـا يحيى مـع علماء دمشـق كانت 
حـوارات سياسـية تقليديـة مبثوثـة عـن شـخصيات 
عاندت  كثيرة  إسلامية 
بنفـس  السـلاطين 
المنطـق والحجـة وربما 
انتهت إلى ما انتهى إليه 
يحيى، ولكـن الحوارات 
الكـرك  فـي  دارت  التـي 
بعد عودته من المحروسة 
بتطـور  تشـي  كانـت 
حقيقـي على رؤيـة يحيى 
ولكـن الروايـة لـم تتابـع 
هـذا التطـور، مع ذلـك فإن 
الحوارات كلهـا كانت تدور 
فـي أفـقٍ سياسـي تقليـدي 
وبحس سياسـي ضد الظلم 
والبطـش ومـن داخـل نفس 
السـائدة  الفكريـة  المنظومـة 
والمسـيطرة ولم تتطـرق إلى 

حوارات فكرية أعمق .
بابـن  الاستشـهادات   10-
عربـي والحـلاج وابـن سـينا 
وابن رشد والغزالي كمتصوفين 
كبـار، والصـراع بين الشـافعية 
فـي  كلهـا  جـاءت  والحنفيـة، 
سـياق شـكلي ووصفي ولم تَنُمْ 
عـن هضم شـخصية يحيى لهذه 
التناقضـات بين أطياف متناقضة 
ومتحاربـة فـي المشـروع الفكري 
مـا  والـذي  والإسـلامي  العربـي 
زالـت تناقضاتـه قائمة حتـى اللحظة، فالأسـماء أعـلاه مثلت 
المـدارس الفكرية الجوهرية المتصارعة في المشـروع النهضوي 
لها الغزالي،  الفكري للعرب (الأشـاعرة والمدرسة السلفية ويمثِّ
لـه ابـن رشـد،  ـس للعقـل والتجربـة ومثَّ والمشـروع الـذي أسَّ

له ابن عربي). والمشروع الصوفي ومثَّ
-11 في هذه الرواية الممتعة وذات النَفَس السـردي العميق 
والقـادر على جذب القـارىء للمتابعة (مـع أن الرواية ضخمة 
وتقـع في 455 صفحـة) والقـدرة على خلق الأحـداث وتحريك 
الشـخصيات والتقاط أحزانها وتناقضاتها الإنسانية العميقة 
وتوضيع هذه الشـخصيات ضمن سياق تاريخي بعيد ومعقد، 
كها بوعي  كل هذا يدل على روائية تمتلك أدواتها الروائية وتحرِّ
قةٍ وشـاعرية وناصعة وشـعبية أحياناً  واحتـراف وبلغةٍ شـيِّ

دون أن تُخلَّ بالبناء الرصين لهذا العمل الجميل .
-12 وقع في هذه الرواية بعض الأخطاء المطبعية واللغوية 
ة في  وخصوصاً في بعض الاستشهادات الشعرية الكثيرة المنبثَّ
الرواية، وكمثال على ذلك أُشير إلى الصفحات التالية: (ص27، 

 .( 381 ،365 ،321 ،290 ،274 ،212 ،179 ،168 ،162 ،102
هـذه قـراءة سـريعة لرواية تمتلـك فيهـا الروائيـة المبدعة 
سـميحة خريـس قـدرة هائلـة علـى الإمسـاك بخيـوط اللعبة 
الروائيـة وبنـاء الشـخصيات والتشـويق والحبكـة واللغـة 

الباذخة والعالية والنفس الملحمي في البناء الروائي .
 وإن كنـت قـد انتقدتُ بعـض وجوه تطور شـخصية يحيى 
ل إعجابـي الكبير بهـذا العمل  فـي هـذه القـراءة إلا أنـي أُسـجِّ
المُميـز والـذي يُضيف إلى تجربة سـميحة خريـس الثرية لبنة 
جديدة لهـا لونها الجديد والخاص في هـذه التجربة المتجددة 

والطامحة دائما إلى التطور والتجاوز .

٭ شاعر وكاتب من الاردن

ملاحظات حول رواية سميحة خريس «يحيى»
مهدي نصير ٭

قراءة مسرحية في محاكمة مبارك (1ـ2)

«النوم في القفص».. ومستقبل الثورة
■ إذا كان 11 شـباط/فبراير علامـة فارقة في تاريخ 
الثـورة المصرية الراقيـة التي حظيت باحتـرام العالم 
وتقديـره، فـإن 3 آب/أغسـطس هـو العلامـة الفارقـة 
الثانيـة في تاريخ تلك الثورة التي لاتزال تخط طريقها 
لتكـون واحدة من أهم ثورات العالم، وأكثرها تحضرا. 
فمـا يميـز الثـورة المصرية، ويعـزز سـحرها وتأثيرها 
الطاغـي على بقيـة العالم، هو ما يميـز مصر الحضارة 
نفسها، أي التحضر والتمسك بالموقف الأخلاقي الأعلى، 
إزاء أكثر النظم اسـتبدادا وهمجيـة وزراية بالقانون، 
وأبشـعها فسـادا وخيانة للوطن في تاريخها الحديث. 
فلا يقل مشـهد مبـارك وراء القضبان أهمية عن مشـهد 
إعلان نائبه عمر سليمان عن تخليه قسرا عن منصبه، 
وخلعه عنه يوم 11 شباط/فبراير. يفصل بين المشهدين 
أكثر من خمسـة أشـهر وعدد كبير مـن المليونيات التي 
أكدت وعي الثورة بأهدافها، وبمؤامرات أعدائها ضدها 
معا، وإصرارها على  تحقيق شعاراتها الثلاثة: الكرامة 

والحرية والعدالة الاجتماعية. 
لأن هـذا المشـهد، يسـجل أول ظهـور علنـي لمبـارك 
منـذ خطابـه العاطفـي الركيـك، عشـية ما يعـرف الآن 
بـ«معركـة الجمـل»، التي برهنـت على بربريـة نظامه 
وفسـاده معـا، وعلـى بدائيته التـي تعتمد علـى الإبل 
وعلـى راكبيها الذيـن لايقلون غبـاء وبدائيـة وتخلفا 
عـن الإبل التـي يمتطونها. وإذا كان مشـهد خلع مبارك 
قد تميز بغيابه عنه، وإعلان نائبه، المعين قبل أسـبوع، 
تنحيـه عن منصبه بوجه جامد متجهم. (لاتنس قارئي 
العزيز كم النكت التي تفجرت عن الراجل الواقف وراء 
عمـر سـليمان أثنـاء هـذا الإعلان) فـإن مشـهد «النوم 
في القفص» اتسـم بحضـوره، وهو حضـور يعلن عن 
الغيـاب أكثـر ممـا يعـزز الوجـود ويؤكده. إنه مشـهد 
يليـق بجـدارة، بمـن كانـت آخـر معاركـة هـي معركة 
الإبل الفاشـلة. فإذا كان مصممو معركـة الإبل يدركون 
أهمية الصورة وتأثيرها، فإن الصورة التي ظهر عليها 
مبارك المخلوع مسجى على سرير المرض؟ الغياب وراء 
القضبان، بينما يحاول ابناه اللذان احتميا بسـلطته، 
وعاثـا تحت سـطوتها فـي الأرض فسـادا، حمايته من 
الكاميرا، أتت هي الأخرى بأثر عكسي تماما كذلك الذي 
أحدثه الخطاب العاطفي الركيك، والمشفوع في الصباح 

التالي بهجوم الإبل.

قراءة مسرحية للمشهد:

لذلـك سـأقدم هنـا قـراءة لـدلالات هـذه الصـورة 
العميقـة، وللجانـب المسـرحي فيهـا، كـي أكشـف عـن 
بعـض محتوياتها المضمرة، وعن بعض الرسـائل التي 
وجهتهـا، وقـد تحولـت الآن إلـى أيقونة مـن أيقونات 
الثورة المصرية النبيلة. فبالرغم من نفي رئيس المحكمة 
الجنائية التي بدأت بمحاكمة حسني مبارك وعصابته، 
المستشـار أحمـد رفعـت، وتأكيـده «نحـن نجلس على 
كرسي القضاء وليس على منصة مسرح»، فإن ما جرى 
يستحق قراءة مسرحية، توظف أدوات قراءة العرض 
وفنـون الفرجة، وألاعيب الصـورة، في عصر أصبحت 
فيه الصورة أداة أساسية لا في نقل المعلومات فحسب، 
ولكن في تحديد معايير القوة، ورسم تراتبات السلطة 
أيضا. فمن يصنع الصورة، ويتحكم فيها، يسـتطيع أن 
يفـرض رؤيته، وسـلطته معا على متلقيهـا. وإذا كانت 
مفـردات الصـورة حاضرة، فـإن صناعهـا غائبون عن 
المشـهد، كغيـاب مبارك عن مشـهد تنحيـه أو بالأحرى 

خلعه.
ولـم أكـن أنـا وحدى مـن اهتـم بالجانب المسـرحي 
مـن المشـهد برغم نفـي المستشـار أحمد رفعت لـه، فقد 
وصفـت صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة مـا جـرى 
فـي اليـوم التالـي وهـي تؤكـد علـى أهميتـه لا لمصـر 
وحدهـا، وإنما للعالم مـن ورائها، بأنهـا لحظة درامية 
أو تطهريـة معـا dramatic or cathartic بالمعنـى 
الأرسـطي للمصطلح، وأنها احدى أهـم اللحظات التي 
أسـفر عنهـا هـذا العـام فـي العالـم. فالتطهـر بالمفهوم 
الأرسـطي هو الأثـر الناجم عن الخوف والشـفقة التي 
يولدها فـي نفس الجمهور سـقوط البطل في المأسـاة، 
وتأمـل المشـاهدين لتقلبـات مصيـره، ولطبيعة الخطأ 
التراجيـدي الذي أسـقطه مـن حالق. لأننـا أمام لحظة 
انقلاب درامي حقيقية، تسـفر عن وضع حسـني مبارك 
حرفيـا في «القفص» كرد على وضعه مصر كلها معنويا 
في قفص الهوان والتـردي والتبعية للعدو الصهيوني 
البغيـض. إنها لحظة انقلاب كامل أصبح فيها من كانوا 
يتصورون أنهم وضعوا الشعب المصري في قفص، وأن 
باستطاعتهم التحكم فيه بعد قهره، وتوريثه لأبنائهم، 
هم الذين يتحركون في القفص: محمد حسـني السـيد 
إبراهيـم مبارك وولـداه علاء، وجمال الـذي توهم، بل 
تصرف لسنوات على أساس، أنه سيرث مصر عن أبيه، 

وسيواصل العبث بمقدراتها كما فعل أبوه من قبله.
والواقـع أن الانقـلاب الدرامـي الـذي تفضـح فيـه 
الصـورة الخطـاب هـو مـن أهم مظاهـر الصـورة التي 

انتجهـا ربيـع الثـورات العربية. مـن صـورة القذافي 
المجنـون وهـو يصـرخ من فـوق أطـلال خرابتـه، رمزا 
للخرابـة الليبيـة المعنوية الكبيـرة التـي دمرها طوال 
أربعـين عامـا، ويتوعد شـعبه الـذي يصفـه بالجرذان 
بأنه سـيطارده «زنقة زنقة»، وقد أصبح هو الآن الجرذ 
المطارد في مجارير المياه «زنقة زنقة»، إلى صورة بشار 
الأسـد الذي ورث الحكم عن أبيه، وورث عنه لقب بطل 
مـا يسـمى بـ«المقاومـة والممانعـة»، فامتنـع نظامه عن 
إطـلاق رصاصة واحدة ضـد العدو في الجـولان لأكثر 
مـن أربعين عامـا، ثم فتـح كل نيران الجيش السـوري 
الثقيلـة، وحرك دباباته ضد المدن السـورية التي تقول 
لا للاسـتبداد، وتطالـب بالحريـة! بشـار المغيـب عمـا 
يـدور حوله، وهـو يصعـد المنبـر كل مـرة متعاميا عن 
الدم الـذي ولغت فيـه كل أقدام من حضـروا للتصفيق 
لخطاباتـه المكـرورة التـي تفضحها صـور المظاهرات، 
إلـى صورة علي عبد الله صالح الـذي صعقته الثورة، 
فاسود وجهه، واحترق جسده، وتكلست يداه، وكأنما 
ضربتـه صاعقـة اللعنة الشـعبية، وإن لـم تجهز عليه 
بعـد. كل هـذه الصـور التـي ينقلـب فيها السـحر على 
الساحر، ويتعرى في ضوئها الخطاب الرسمي كعاهة، 
هي جزء مـن مفردات خطاب الحريـة والكرامة الجديد 
الـذي طرحتـه الثورة في السـاحة العربية الواسـعة، 

وكشفت عبره عن مدى بؤس الواقع العربي كله.
فمـا هـي دلالات الصـورة التـي ظهـر عليهـا مبارك 
آب/أغسـطس   3 يـوم  القفـص  فـي  بنومـه  المخلـوع 
المشـهود؟ لقـد ظهـر مبـارك بشـعرة المصبـوغ وذقنـه 
الحليـق وسـاعته الغاليـة، وحركاتـه التـي لا تنم عن 
أنها حركات مريـض، وإنما حركات متمارض يمثل دور 
المريـض. فتمثيليـة التمـارض جربها قبله مسـتبدون 
طغـاة وعمـلاء للولايات المتحـدة الأمريكيـة مثله، من 
عينـة جـزار تشـيلي بينوشـيه، وأفلتـوا بسـببها من 
المحاكمة في بريطانيا قبل سـنوات. ولكن تمثيل مبارك 
كان رديئـا، إخلاصـا لتاريـخ طويل مـن رداءة الأقوال 
والأفعال. فقد دفع محاموه بأنه غير قادر على الوقوف 
أمـام المحكمـة، فمـا كان منـه إلا التمـدد علـى سـريره 
أمامها، يلعب بأصبعه في وجهه تارة، وفي وسـخ أنفه 
أخرى. وقد توهم أن ظهوره على هذه الشاكلة الأفقية، 
قيـل أنـه رفض دخـول القفص علـى مقعد متحـرك، قد 
يسـتدر العطـف عليه. ويشـغل الشـعب المصـري عنه 
بمسلسـل رديء يستحق تسـمية «النوم في القفص». 
أما الولدان: علاء وجمال وقد ارتديا «أوفرول» السجن 
الأبيض، برغم سـواد أعمالهما، وحمـل كل منهما لمرارة 
المفارقة نسـخة من «المصحف»، وكأنهما قـد تابا وأنابا 
وعـادا إلى طريق الحق بعد طول ضـلال، أم أنه الكذب 
والنفـاق حتـى في حمـل «المصحـف»؟ فقد رفضـا، كما 
قيـل، المقاعد ووقفا حائطا يسـعى جاهدا لحماية أبيهم 
وحجبـه عـن كاميـرات التصويـر. فـلا تعـرف إن كان 
الولـدان يخفيـان أبيهما كعار/ عـورة؟ أم يخفيان عنه 
عـبء الموقـف وذل هوانه؟ وهما اللذان اسـتظلا بفيء 
سـلطته، واختفيا وراء جبروتهـا المطلق ينهبون مصر 
حتـى دمروها. لكن هذا الوضع الذي انقلبت فيه الأمور 
(فبعـد أن كان الابنـان يختفيان وراء الأب، يتسـتران 
بسـطوته، ها هما يبذلان جهدهمـا لإخفائه كعار، وهما 
من جلب له قسـما كبيرا مـن العار الذي يرفل فيه الآن) 
يكشـف عن انقـلاب أكبر فـي علاقات القـوة التي عاث 
الأب وابنـاه بهـا فـي مصـر فسـادا، ثـم أصبحـوا الآن 
جميعـا في القفـص، ملاحقين بما اقترفـت أيديهم. يكاد 

بياض ملابسهم ينطق بسواد أفعالهم.
ومـا أن بـدأ الـكلام، ونـادى القاضـي علـى المتهـم 
الأول، حتـى جـاء الصوت قويـا منتبها مسـيطرا على 
كل كلمـة: «أفنـدم! أنـا موجـود» ليـس فقـط بوضـوح 
النبرة المتغطرسـة المألوفة، ولكـن أيضا بقوة مفرداتها 
العسـكرية القديمـة «أفندم!» ثم جـاءت الجملة التالية 
أنكرهـا  أنـا  الاتهامـات  هـذه  «كل  شـك:  لأي  حاسـمة 
كاملة» لتكشـف لنـا أننا أمام ممثـل رديء، وليس أمام 
مريـض ضعضعـه الوهـن. وبـدأ بعدهـا التناقض بين 
المظهر والمخبر في الإعلان عن نفسـه، حتى أكملت بقية 
الفصول عمق التناقض. وحولت المسرحية إلى مهزلة.

فقـد كانـت القاعـة تغـص بالمحامـين، فـي أروابهـم 
المسرحية، وصراخهم المألوف. ولكن المؤسف والغريب 
أن فريـق المحامـين الذيـن يتولـون الدفـاع عـن مبارك 
المخلوع وحفنة من أفراد عصابته، كان كبيرا ومن أشهر 
المحامـين بمصر في أروابهم القشـيبة، بينمـا كان فريق 
الادعـاء عـن الضحايـا، وهم أكثـر من ألف، مـن صغار 
المحامين وليس في طاقة أغلبهم اقتناء الأرواب الغالية. 
بـل كان عددهم لمرارة المفارقـة (إذ يمثلون أكثر من ألف 
مـدع، بمـن فيهم المدعـي الحق العـام، أي حـق المجتمع 
المصري بملايينـه الثمانين) أقل من عـدد محامي المتهم 
وعصابته، إذ بقي عـدد كبير من محامي الإدعاء خارج 
قاعـة المحكمـة، غير قادريـن على دخولها لأسـباب قيل 
أنهـا أمنيـة، وكأن دولة الأمن لم تسـقط بعد، ولم يمثل 
إمبراطورهـا (حبيـب العادلي) في القفـص المجاور؟!. 
وسـرعان ما حـول تراكـم التناقضات المأسـاة الرامية 
لإثـارة الشـفقة والتطهر إلـى مزيج من الفـارس، الذي 
يلجأ للهـزل والمبالغـات العبثية، والجروتيسـك الذي 

يعتمد علـى التشـويه المتعمـد والسـخرية وجماليات 
القبـح الـذي تكفـل مبـارك بتزويـد الجمهـور بـه وهو 
«يلعـب في مناخيـره». وأكمل المحامـون مزيج الفارس 
والجروتيسـك. فبعـد أن طلب محامي المتهم الاسـتماع 
لأقوال أكثر من ألف شاهد، جلب أحد محاميي الضحايا 
معـه «ختّامـة» مطالبـا برفـع بصمـات مبـارك المخلوع 
ونجليـه، وهنـاك مـن صـرخ طالبـا تحليـل الحمـض 
النـووي لـه ولابنيـه، للتأكـد مـن أنـه مبـارك، وليس 
شـبيهه الذي يزعم أنه حل محلـه بعد موت الأصل عام 

.2004

أسئلة المشهد/ الصورة المهمة:

لكنه إذا كان هدف المأساة هو إثارة الشفقة والخوف 
وصـولا للتطهـر، فـإن هـدف الفـارس والجروتيسـك 
هـو التسـلية والضحك. فهـل كان تحـول المحاكمة إلى 
مهزلة مسرحية يستهدف تسـلية الجمهور وامتصاص 
غضبـه المتزايـد لعـدم تنفيـذ أهـداف الثـورة؟ أم أنها 
الخطـوة الأولى فـي مسـيرة متكاملة لإسـقاط النظام 
وتحقيـق أهداف الثورة في الكرامـة والحرية والعدالة 
الاجتماعيـة؟ هل سـتفتح هذه المحاكمـة بمبادرتها غير 
المسبوقة صفحة جديدة في علاقات القوى السياسية؛ 
يصبح فيها الشـعب هو مصدر كل السـلطات، ولا يعلو 
فيهـا رأس، حتـى لـو كان رأس الحاكـم نفسـه، علـى 
القانون؟ أم أنها سـتكتفي بتسـجيل مـدى رقي الثورة 
اسـتثنائية،  إجـراءات  لأي  لجوئهـا  وعـدم  المصريـة 
وإتاحتهـا الفرصـة لأكبـر المجرمـين فـي حـق الشـعب 
المصري للدفاع عن نفسـه؟ هل هي محاكمة رد الاعتبار 
لمصر التي مرغهـا المتهم في حضيض الهوان والتبعية؟ 
أم هي عمليـة تضحية برأس النظام حتـى يتم الحفاظ 
علـى النظام دون تغييـر؟ بعد أن اكتشـف النظام أمام 
الضغـط الشـعبي والمليونيـات المتكـررة أنـه لابـد من 
محاكمـة مبـارك كي يسـتمر نظامه في الحكـم. كل هذه 
الأسـئلة وغيرها تطرحهـا الصورة، ولابـد من التريث 

عندها!
ومـن البداية أحب، وقبل أن أطرح شـكوكي حول ما 
يـدور، أن أبـرز الجانب الإيجابي في الصـورة. فمجرد 
ظهـور مبارك في القفص، يحاكـم أمام قاضيه الطبيعي 
كمصري، أرسـل مجموعة من المؤشـرات الإيجابية عن 
رقـي الثـورة المصرية وتحضرهـا. وهو بلاشـك واحد 
مـن الإنجـازات المهمـة التـي تحسـب للثـورة المصرية 
التي أذهـل تحضرها العالم، ورد لمصـر كرامتها، بعدما 
مرغتهـا سياسـات مبـارك الرديئـة في الوحـل لعقود. 
والواقـع أنـي ألاحـظ، مـن متابعتي لـردود فعـل هذه 
الثـورة علـى المثقفـين فـي بقـاع مختلفـة مـن العالـم، 
وعلـى النخبة الغربيـة خاصة، أن العالـم يقدر الثورة 
المصريـة أكثـر مـن تقدير الذيـن يحكمون باسـمها لها، 
سـواء أكان المجلس العسـكري أو الحكومة الانتقالية. 
وقـد حان الوقـت لكي يعي كل من يحكمون باسـم هذه 
الثـورة وينطلقـون من شـرعيتها، أن احترام شـرعية 
هـذه الثورة والعمل على تنفيذ أهدافها ليس مهما لمصر 
فحسـب، لأنه اسـتثمار مهم في مكانتها في العالم وفي 
رأسـمالها الرمـزي فيه، ولكـن مهم أيضا لمـن يحكمون 
في تلك المرحلة الانتقالية أمام التاريخ والمسـتقبل. ولو 
وعوا وانطلقوا من شـرعية الثورة ومن أهدافها في كل 
توجهاتهم لما تأخرت محاكمة مبارك كل هذا التأخير من 
جهـة، ولما أصبـح ضروريـا أن يعود الثوار بـين الفينة 
والأخـرى إلى ميدان التحرير فـي مليونيات تحث على 

تنفيذ مطالب الثورة وأهدافها من جهة أخرى.

ولنعد إلى الأسـئلة التي طرحتها صورة «النائم في 
القفص» وقد أحـاط به ولداه، والتـي تناقلتها وكالات 
أنباء العالـم وإعلامه. فالصورة المقلوبـة هي النتيجة 
الطبيعية لثورة تطيح بالوضع القديم كله، تقلبه رأسا 
على عقب، وتكشف كل سوءاته. فظهور مبارك المخلوع 
وابنيه بملابس السـجن البيضاء، وقـد حمل كل منهما 
نسـخة من المصحف، ليسـت إلا جزءا من تلك الصورة 
المقلوبـة التي لـم تنطل مسـرحيتها على أحـد. ولا تدل 
فيهـا الملابس البيضـاء على نصاعة الطـرف، ولا حمل 
المصحـف على الاسـتقامة والتقـوى، لأن الشـعب كله 
يعرف سـواد أفعال الولدين، واعوجاج مسيرتيهما من 
أجـل مراكمة الثروة والجاه بلا رادع من دين أو ضمير. 
وهي صورة لا تقتصـر الدلالات التي تبثها، بما في ذلك 
الفـزع في بعـض النفوس، على مصـر وحدها. إذ يمكن 
أن يكون هناك بدلا من علاء وجمال، والجسـد المسجى 
على السـرير الأبيض، بشـار وماهر الأسـد أمام جسـد 
واره المـوت فـي «قرداحـة» ومـا زال شـبحه حاضـرا، 
ولايزال ينتظر محاكمته على ما سـفك من دماء سورية 
قبل رحيله، وما يسـفك الولدان حتى اليوم من دم زكي 
بـلا رادع مـن دين أو ضميـر. ويمكن أن يكـون مكانهما 
سيف الإسلام وخميس يستران جسد مجنون مصبوغ 
الشـعر أيضا لمعمر القذافي، يختبئ كالجرذان في جحر 
جديـد كل يـوم، بعدمـا توعـد شـعبه بالويـل والثبور 
ووصفـه بالجـرذان. ويمكـن أن يكون لابنـي علي عبد 
الله صالـح، أو لحفنة من أبناء عبد الله بن عبد العزيز 
آل سـعود أو غيـره مـن الطغـاة العرب الذين أرسـلت 
الصورة بلاشـك الرعـب إلى قلوبهم، فـازدادوا تخبطا 

وارتباكا.
صحيـح أن انقلاب الصورة كتقلبـات مصائر البطل 
في المآسـي المسـرحية تسـتدر الشـفقة وتثير العطف، 
وتفضـي عنـد أرسـطو للتطهـر. فقـد تنفـس الشـعب 
المصـري الصعـداء بعد رؤية هـذه الصورة. وانشـغل 
بها، كما انشـغل بها العالم كله، تعليقـا وتحليلا، وزاد 
الشـعب المصري بطبيعتـه المعهودة فوقهمـا بالتنكيت 
أيضـا. ولكن لابـد ألا يتحـول التطهر إلـى تنفيس يفثأ 
الزخم الثوري، ويصرف الثورة عن أهدافها الأساسية 
المعلنة. ولابد ألا يكون تقديم مبارك للمحاكمة، بأي حال 
من الأحوال، هـو الثمن التافه الذي يدفعه نظام مبارك 
كي يواصل الاسـتمرار فـي الحكم، ولو برمـوز جديدة 
ووجوه مختلفة. فلم يكن هدف الثورة هو إسقاط رأس 
النظام فحسـب، ولكن كانت إرادة الشـعب هي إسقاط 
النظـام كله، وبناء نظام مغاير يحقق للشـعب المصري 

الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. 
والواقـع أن الصورة التي تكشـفت عنها المحاكمة قد 
بلورت سطوتها، وشغلت لا المعلقين العرب فحسب، بل 
المعلقـين الغربيين كذلـك. فهي صورة عامـرة بالدلالات 
الواقعيـة منهـا والاسـتعارية. فمجـرد ظهـور رئيـس 
عربي، طالما مارس الاسـتبداد والحكـم المطلق، وفصّل 
الدسـتور على مقـاس عائلته وعصابتـه، وتصرف في 
مصر وكأنها عزبة خاصة، وليسـت وطنا لشعب عريق 
لـه حقوقـه فيهـا، واعتمد علـى آلة قمـع أمنيـة جبارة 
لإرهاب الشعب وإخراس صوته؛ لابد وقد أرسلت أكثر 
من رسـالة لأمثاله من الحكام المستبدين العرب، الذين 
لا يستمدون شـرعيتهم من رضا شعبهم عنهم، والذين 
يعتمـدون مثلـه على القمـع الأمني. لذلك دافـع أكثرهم 
عن المتهم، واسـتخدموا ذرائع هشـة لطلب العفو عنه، 
وبذل بعضهم الرشـاوى السخية لتحقيق ذلك، وسعى 
الكثيرون منهم لمنع هذا المشـهد والإجهاز على الصورة 

قبل أن تتكون. 

ليس أجمل من رائحتكَ 
مائلةً

على تفاح أحلامي
سأطفئ كل المصابيح..

والجدران حيث أرواحنا
سأطويها بعدة ألوان

وأزهر على طرفها المكسور ..

لست كالضعيفات

يدفن أيديهن في البياض
في كتاب شعر ناقص

هكذا تذوب كمدا
غارقا حبا

بين أثوابي المزركشة..

كغجري قديم

تدور 
تدور

كأيام الصنوبر العاجز عن الموت
تتبعثر كهولته

عبر ضوء غيمة

معطرة
بحكايات الماضي
بأقزام مشاغبين

ومسنين بأمنيات مقصوصة
..

ثمة دائما ما نرجوه
لكننا كعشاق عاقلين

نطلقه إلى السماء
واهمين أنه في حقيبة ما

ستنكمش الكواكب
نتسلقها

أو ربما نركلها
ساعين نحو الجنة

ثم نسخر بطلاقة
من الأرض

حيث لم نولد سواسية
..

أريد عينين عميقتين 
مثلك

متوجستين في الشمس
والمحيط

دون فاصلة
أو علامات تعجب

غائرتين
كحبتي بندق

في جيب طفلة

أريد 
مثلك

أن
أتفتح..

٭ شاعرة من اليمن

غارقا حبا
ميسون الإرياني ٭

د. صبري حافظ 
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■ حـين تلتقي يوزف بويـز من جديد لا 
يخامرك شك في أنك تلتقي شخصا تعرفت 
عليـه مـن قبـل. بـل إن فكـرة (الشـخص 
نفسه) لن تكون موجودة. فما من شخص، 
حسب بويز يعيد انتاج نفسه أو يمكنه أن 
يكون انعكاسـا مرآتيا لتجاربه السـابقة. 
هناك دائما الشـخص الـذي لا نعرفه، ولم 
يسـبق لنا التعرف عليه ولا يمكنه سـوى 
أن يكـون مبتدئـا. حتـى بدلتـه الرماديـة 

بدت لي جديدة.
 ليسـت هي وإن بدت هذه أكثر عتقا من 
تلك التي رأيتها في التيـت بريتان بلندن. 
ولكن قبل كل شيء أجد أن علي أن اعترف 

أنني لم أذهب إلى برلين بحثا عن بويز. 
للبحـث  محاولـة  كل  ان  أعـرف  فانـا 
بويـز  لان  ذلـك  بالفشـل.  سـتبوء  عنـه 
يحضـرون  الذيـن  الاشـخاص  مـن  هـو 
بمحـض ارادتهـم النقيـة أو بالصدفـة. لا 
يمكـن اسـتحضاره أو اسـتعادته إلا عـن 
طريـق التخيـل الهـاذي. حتـى صورتـه 
الفوتوغرافيـه التـي رأيتهـا معلقـة علـى 
جدار في احدى قاعات أوغسـت شتراسه 
والتـي سـبق لـي أن تأملتها مئـات المرات 

بدت لي جديدة. 
قلت لزوجتي: «يكاد أن يشـبهه. بل هو 
هذه المرة أيضا». ابتسـمت مديـرة القاعة 
حين اسـتمعت إلـى جملتي القلقـة ومدت 
يدهـا بدليـل المعـرض لشـخص غامـض، 
إلا  لشـيء  لا  بالتقديـر  احاطتـه  ينبغـي 
لأنه تعـرف على بويز، الـذي صار ايقونة 
المانيـة معاصـرة. ألا يمكننـا والحالة هذه 
الحديث عن اسطورة بويز؟ إنه الشخص 
الـذي جعـل مـن تدميـر عصـور مـن الفن 
هدفـا لحياتـه. الفنـان الـذي لـم تأسـره 
التعبيريـة مثلمـا فعلـت (لا تـزال) بالاف 
الفنانـين الالمـان. عصـر بويـز لا يـزال في 
انتظارنـا. هذا مـا تقوله أوضـاع الفن في 
مختلـف انحـاء العالـم، حيث لـم تعد يد 
الفنـان على ثقة من خيالهـا. لقد قدم بويز 
الفكـرة باعتبارهـا حقيقة مثاليـة على أي 
نشـاط مجـاور. لا الأشـكال ولا التقنيـات 
ولا المواد ولا حتى المعاني لتحظى بشـيء 
من الاهتمام. الفكرة هي صاحبة كل الكرم 
البـاذخ الـذي كان بويز يطـوق عالمنا به. 
الفكـرة هي الجـذر الذي اسـتمد منه بويز 
هويـة فن سـيكون دائما موضـع التباس. 
وهو المفهوم الذي سـيغير في ما بعد مزاج 

عصرنا الثقافي.
في كل عمل من أعماله هناك نص مفقود. 
من غيـر ذلـك النص تأخـذ الأمـور منحى 
عبثيـا. «كان بويز يلهـو ليكون بطلا» تلك 
صفعـة لمريديـه وهم كثر فـي زماننـا. لقد 
طُـرد الرجل مـن الجامعة لأنه أسـاء لمهنة 
التدريس وخرب المفاهيم الفنية وانحرف 
بالطلبة. فهل كان سـلوكه يحتمل أي نوع 
من التسـلية؟ تبدو أعماله أكثر صرامة من 
أن تتقبل ابتسـامة طارئة. ولكـن ما الذي 
تفعلـه هذه الاعمال فـي متحف هامبورغر 
بانهـوف الواقع فـي جادة (الـت ياكوب) 
ببرلين؟ في كل الأحـوال يمكنني القول ان 
بويـز لا يـود الانتمـاء إلى مؤسسـة فنية 
(اية مؤسسـة) إلا إذا كان ميتا. وهو ميت 
منذ ربع قرن تماما (حدث ذلك عام 1986). 
شـخص من نوعه لا يمكنـه أن يعد دخول 
أعماله إلى المتاحف انتصارا. هو عدو لكل 
مـا هـو ثابـت ومسـتقر ومتكـرر ومنهجي 
(وجميل ايضا). ولكـن تركته الكبيرة في 
مجتمعـات تحتـرم الارث الفنـي لابـد أن 
تنـال رعاية من نوع خاص. وهذا ما فعلته 
المانيا مزهـوة بابنها المتمرد والضال الذي 
صار بالنسـبة لآلاف الفنانين حول العالم 
معلما، تتعسـر كل محاولة لتخطيه. ولان 
بويز كان قد وزع نشـاطه بـين أنواع فنية 
عديدة (الانشاء والتركيب والتجهيز وفن 
الفيديـو والاداء الجسـدي وفـن المفاهيـم 
وفـن الحدث والفوتو وفـن الارض والقاء 
المحاضرات) فقد صـار ملهما في اتجاهات 
عديـدة. غيـر أن دعوته وسـعيه المباشـر 
لالغاء القيم الفنية التقليدية احتلا موضع 

الجوهر في كل بحث فني جديد. بالنسـبة 
للكثيريـن فـان بويـز لا يُمـس. اكتسـبت 
اسطورته قدرا لافتا من القداسة مع مضي 
الوقـت، حيث بدأت فنون مـا بعد الحداثة 
تُكـرس باعتبارهـا خلاصا روحيـا ومادة 
بصرية فـي عصر يُعاد تعريـف هويته كل 

لحظة. 
لقـد تثاقلـت خطواتـي وأنا أقتـرب من 
القاعـات التـي خُصصت لأعمـال بويز في 
متحـف هامبورغـر بانهـوف. بعـد أنـدي 
وارهـول، بعـد انسـليم كيفـر، بعـد سـي 
تومبلـي، بعـد روبـرت روشـنبرغ حلـت 
التاريـخ يشـفع ولا  القطيعـة. «لا  لحظـة 
المعرفة تنفع» قلت لنفسـي وأنا القي نظرة 
علـى عمـل بويـز الأول الـذي احتـل قاعة 
بكاملها، وكان ذلك العمل النقيض الفاضح 
لأناقتها المبنية على تحسس رياضي. كتل 
مـن الحجـر ملقـاة بصمـت علـى الأرض. 
فـي القاعـات الأخـرى عُرضـت صناديقه 
الزجاجيـة وحقائبـه وكتلـه المسـتلة من 
مـواد مختلفـة والواحـه السـوداء فيمـا 
كانـت الشاشـات تعـرض أفلامـه. ولأني 
رأيـت أعمالا كثيرة من بويز فقد أدهشـني  
شعور عاطفي غريب تسلل إلي وأنا أسعى 
إلى الاجابة على سـؤال من نوع: «ما الذي 
يفعلـه الفـن بنا؟» ربمـا لان بويـز لا يُرى 
مرتين كان علـي أن أحتاط بقـدر هائل من 
النسـيان لكي أرى بشـكل أفضـل. لم يكن 
نافعـا لـي أن أؤكـد لنفسـي أني قـد رأيت 
هـذه الأعمـال مـن قبـل. «لا لم أرهـا» قلت 
بعناد ومضيت إلى الدرس كمن يغفو على 
كراسته المدرسية حالما بسطورها. معجزة 
هـذا الفنـان تكمن فـي ان أعمالـه لا تقول 
الشيء نفسه دائما. شيء عظيم منها يظل 
مرتبطا بما لـم نره منها. حتى ونحن نقف 
قريبا منها نشـعر أن هناك مسافة تفصلنا 
عنها، هي أشـبه بتلك المسافة التي تفصلنا 
عـن ذواتنـا. كانـت قيثارتـه الحجرية قد 
ذكرتنـي بالبيانـو الثقيـل الـذي صنعـه 
مـن الحجـر. ولأنـه وضـع تلـك القيثـارة 
فـي وضع مائـل داخـل صنـدوق زجاجي 
فقد شـعرت بخفتها. سـمعته يغني. بويز 
الحـكاء لا يمل من رواية سـيرته، حتى لو 

كان المستمع عبارة عن أرنب ميت. كل عمل 
من بويز هو حكاية. ولكن الحكاية وحدها 

لا تكفي لاختصار ما فعله بويز. 
«بويز ميت والفن يطعن في السن» 

سـنكون خرافيين دائما. مع الفن ومثله 
مـع الحيـاة بالقوة نفسـها. هـذه الاعمال 
ولا  الشـارع  فـي  المـرء  يجدهـا  أن  يمكـن 
يلتفت إليها. فهي ليسـت مقتطعة من مادة 
الوهم التي يتغذى عليها الفن. الفن شيء 
وفـن بويز شـيء آخـر. لقـد قـرر الالماني 
المتمرد فـي لحظة عصف الهامي أن يصدق 
ان الواقع هـو الفن، ولكن ذلـك الواقع لن 
يكون مصنوعا عن طريق الفن، بل مكتفيا 
بقدرتـه الذاتيـة على التخيـل. ولن يكون 
الفـن فـي هذه الحالة وسـيطا، بـل جوهر 
وجـود. في حالة بويز لا يحتـاج الفن إلى 
الكـذب ولن يكون هدفه أن يدعو الألم إلى 
حفلة جمال خالـص. أنا هنا أكتب بالانابة 
عـن بويز. كمـا قلت هناك دائمـا في اعمال 
بويز نص مفقود. يمكننا أن ننشىء قارات 
من التأويل من غير أن نصل إلى اليابسـة. 
يخرجنـا فن بويز من حياتنا ليلقي بنا في 
سـوء فهم واقعي. سنكون مسـتائين معه 
ونحن نتسـاءل بحسـرة «أيـن الجمال؟» 
وهو سـؤال تركه بويز خلـف ظهره. يوما 
ما سنكتشـف أن سـؤالنا يخون الحقيقة. 
المتاحـف هـي الأخـرى تخـون الحقيقـة. 
يستحق فن بويز شيئا آخر، غير أن يكون 

مادة متحفية. 
لقد اخترع بويز (معه جماعة فلوكسس 
عام 1964) فنا يتشـبه بالحياة من غير أن 
يقلدهـا. وهـو الفـن الـذي صرنـا نحيلـه 
إلـى لحظـة القطيعـة مـع حداثـة لـم يعد 
فـي إمكانها أن تخلـص إلـى الحقيقة. لقد 
انتقلنـا إلـى دروب مـا بعـد الحداثـة فيما 
كانت حواسـنا تفكر حداثويـا. ألهذا يظل 
فـن بويـز عصيا؟ لا يـزال مزعجـا بالرغم 
من بساطته. حين قررت الهروب منه رأيت 
احدهـم وهو يقفز بين أحجـاره فقررت أن 
اقلده. بويز لقد سـقطت ظـلال قدمي على 

أحجارك. امتزج شيء مني بفنك.
                

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

ثقافة

فاروق يوسف ٭

صدور العدد الرابع من 
مجلة «لونارد»

عن العمارة الإسلامية
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الرابع لشــهر تموز/يوليو من مجلة 
«لونارد» للفن والعمارة والتي تصدر عن مجموعة 
لونارد بلندن ويرأس تحريرها الدكتور وليد أحمد 
http://) الســيد، ويمكن تصفحه على الرابــط
www.lonaard.com/issue4/index.
html)  .يقدم هذا العدد مساحة مهمة لمراجعة 
أدبيات مــا بعد الثمانينيات فيمــا يخص مفهوم 
«العمــارة الإســلامية»، وهــو مفهــوم يعتقد أنه 
حديــث مرتبط ببعض الدراســات الحديثة التي 
قدمتــه بإطار مرتبــط بالتأويــل النصي الديني 
على حســاب التصور العام الذي شــاع قبلا – 
ســواء من قبل الدارســين من المستشــرقين أو 
من قبــل الباحثين العــرب. وأهميــة الموضوع 
تكمن في ضرورة الوقوف على الأســس التي 
قامت عليها تلك العمارة والمنحنى الذي سلكه 
الخطاب المعمــاري العربي المعاصــر اعتمادا 

علــى تأويلات نصيــة دينيــة ضيقة قدمت علــى أنها 
نظريــات فــي تشــكيل مورفولوجية الفــراغ المعماري 
الحضــري، وتم التســليم بهــا وقبولهــا لعــدة عقود 
وتشــكلت بها عقول جيل كامل مــن الباحثين والطلبة 
دون مســاءلة ولا حســيب أو ناقــد أو رقيب. خطورة 
تجذر المفاهيم وتكلســها لفترة طويلــة دونما مراجعة 
أو نقــد، أو حتــى دون أي إضافــة معرفيــة مــن قبل 
الكتاب أنفســهم (وهــو واقع معظم هذه الدراســات) 
أنهــا توحي بمــرور الزمن بأنها غدت شــبه مقدســة، 
انطلاقا من احتمائها بالشريعة والدين الصالحة لكل 

مكان أو زمان. 
يضــم العدد مراجعــات لمجموعة مــن الكتب المهمة 
أبــرز  عــن  والصــادرة 

دور النشر العالمية، كما يحوي مراجعة مهمة لبرنامج 
الممول والبنّاء والمدن التاريخية الذي أطلقته مؤسسة 
الآغا خان للعمارة، ويراجع مشاريع منها حديقة الأزهر 
بالقاهرة وحارة الدرب الأحمر والســور الأيوبي. كما 
يضم مراجعة نقدية مهمــة عنوانها (التعليم المعماري 
وغياب المعمــاري العربي عن المشــهد الثقافي والفني 
والأدبــي) كتبهــا الدكتــور مشــاري عبد اللــه النعيم 
والدكتور وليد احمد السيد. ويختم الكاتبان المراحعة 
النقديــة بالدعــوة لإطــلاق جائــزة البوكــر المعمارية 
العربيــة. مــن الأبحــاث العلميــة التي يضمهــا العدد 
دراســة (الــدلالات الميتافيزيقية للزخرفة الإســلامية 
وســبل التعبيــر عنهــا فــي العمــارة المعاصــرة: نحو 
منطلقــات فكرية جديــدة لإحياء العمارة الإســلامية) 
للدكتور عاهــد صبحي حلس، وبحث 
(أثــر مفاهيــم الخصوصيــة علــى 
تخطيط وتصميم المدينة الإسلامية 
: حالــة دراســة البلــدة القديمة في 
مدينة غزة) مقدم من الدكتور محمد 
علــي الكحلــوت، وبحث (الإســلام 
وفــخ  الهويــة  مــأزق  والعروبــة: 
العولمــة: تحديــات وتحــولات عمارة 
وعمران المدينــة الخليجية المعاصرة) 
للدكتــور علــي عبــد الــرؤوف علــي. 
المدينة  وبحث (الأخــلاق الحضريــة: 
العربية/الاســلامية وعلــم الاجتمــاع 
المعمــاري) للدكتــور مشــاري عبدالله 
النعيــم، وبحــث (نحــو بنــاء منهجية 
نظريــة لإعادة دراســة وقــراءة المدينة 
العربيــة «الإســلامية»: «علــم» العمران 
مقابــل «فقه» العمــران) للدكتــور وليد 

أحمد الســيد. ويضم مراجعة نقدية باللغة الإنكليزية 
للدكتــور أشــرف ســلامة حــول التعليــم المعمــاري، 
ويحوي في القســم الإنكليزي بحثــين الأول للدكتور 
صالح الهذلول في تعريف العمارة الإسلامية، وبحث 
للباحثــة ناديا داودي وآخرين حول حالات دراســية 

من الجزائر ضمن إطار البحث في العمارة المناخية.

«رمان»: عدد خاص
عن محمود درويش

البروة ـ فلسطين ـ من سليم البيك:

 صدر عن مجلة رمّان الثقافية ملحق خاص بعنوان: 
محمــود درويش، دفاعاً عن حضــوره. يتناول الملحق 
في مقــالات نقديّة منتقاة مما كتب فــي الصحافة عن 
مسلســل «في حضرة الغياب» وما أحدثه من إســاءة 
إلى الشــاعر وحضوره في الذاكرة الوطنية والثقافية 
الفلســطينية والعربية. وفي افتتاحيــة الملحق، يكتب 

سليم البيك:
نعــم، هــو دفاعٌ عــن درويــش ولكنه، كذلــك، ليس 
تقديساً ولا أيقنة للشاعر. إن كان لا بدّ من بداية كهذه 
ســأقول بأن من حق الشاعر ومن حقّ قرّائه ومن حق 
الشــعر ومن حــق القضيــة التي ارتبط اســم درويش 
بهــا على النقّاد، أن يُكتب نقد يكــون أبعد ما يكون عن 
تكريس فعــل الأيقنة ويكون صادقــاً مع كل أصحاب 

الحقوق المذكورين.

لكن ليس في مسلســل «فــي حضــرة الغياب» أي 
نقد لدرويش، المسلســل مهزلة وليس فعلاً نقدياً. هو 
اســتخفاف بـ وانتهاز لـ وتسلّق وسطو على أحد أهم 
الرموز الوطنية فلســطينياً والأدبيــة عربياً. وهو ليس 
حتــى منتجاً فنياً، إذ لا يمكــن لمنتج فني أن يكون بهذه 

البلادة والبلاهة والرعونة المستفزة.
نعم، لا بدّ من نقد كلّ الرموز وكلّ المقدّسات الثقافية 
والدينيــة والاجتماعيــة، ورفض المسلســل لم يكن إلا 
لأنه أتى تسطيحاً استغلالياً لاسم «بيّيع» يجلب الربح 
المضمــون فــي الترويج لـ وبيــع الكتب، فمــا بالك في 
الترويج لـ وبيع مسلســل رمضاني يخصّص لتسلية 
الصائمين في تلصّص رخيص على حياة الشــاعر، بل 
على جانب منها، بل وفي هذا الجانب، الذي يستحوذ 
على المسلسل، يسرح كاتب السيناريو - المتنطّح- في 
فة، وحياة درويش مــادة درامية مربحة  خيالاتــه المزيِّ
تخضع حلقاتهــا جميعها لشــروط واعتبارات صنّاع 
المسلســلات الرمضانية: الخفّة، التســلية، التشويق، 

والمزيد المزيد من الإعلانات.
لا يهــدف الملحق إلى طــرح أو إعادة طــرح النقاش 
حول المسلســل، ولــم ينتــه لا النقاش ولا المسلســل. 
ولا يهدف إلى تقديم لوحة تشــمل مختلف الآراء عنه، 
ولا هو عن المسلســل أصلاً، بل عن اســتباحة درويشَ 
واستسهال تحويل سيرته إلى مهزلة ربحية مجسّدة 

في مسلسل.
الملحــق إذن يتبنّى، بمقــالات انتقيناهــا من بين ما 
نشــر في الصحافــة، وجهة نظــر تفــكّك وتنتقد هذه 
م دفاعاً عن حضور  المهزلة. والملحق، أولاً وأخيراً، يقدَّ
محمــود درويــش فــي الذاكــرة الثقافيــة والوطنيــة 
الفلســطينية والعربية، لا لأن الرموز محرّم تجسيدها 
درامياً أو سينمائياً، بل لأن التعامل التجاري الرخيص 

الســطحي الاســتغلالي مع هذه الرموز لا 
يجب أن يمرّ دون ردع نقدي.

يمكن قراءة الملحق على:
http://www.horria.org/romman.

htm
صفحة «رمّان» على فيسبوك:

https://www.facebook.com/rom-
manmag

www.horria.org

مجلات

 تداعيات تداعيات
هواجس ليليّة سكنت غرفة شاهد عيان

يارا بدر ٭

من اعمال يوزف بويز

■ لم أستطع النوم، مُجدّداً. في الحقيقة أتساءل، من يستطيع إلى ذاك منفذاً؟
في سهوبي، لم أعرف حضور الله، إنمّا هناك حيث شجرة بعيدة تمتدّ ظلالها حتى 

حواف سريري، كان الله حاضراً، ودوماً، بكل عطفهِ وجماله. الآن يؤذّن المؤذن 
من علوّه، وأنا أحب صوته القادم من الغيب. أمّا وِحشَتي فلا يُهدّئها سوى صمت 
الكنيسة، مع أنني أخاف جرسها حين يُقرع، ففي الصمت جلالٌ، وفي الجلال من 

عظمة الله، وكلّ صوتٍ هو اتصال معنا نحن الكائنات الباهتة، إذ سيأتي الضجيج 
ولا بُد عُقبَ ذاك الصدى.. 

من خلف صدى الصرخات تأتيني صورهم، بعضهم تمدّد بقربي على السرير، 
وغادرني خلف آلامه. زهرة وفضة كلتاهما كانت هنا ذات مساءٍ أتبعه فجر، 

وكلتاهما همست لي بسرٍّ من حزنها الفائض في الصوت. سريري اليوم فارغ حتى 
من رائحة الأصدقاء. إذ عَظُمَت الآلام حتى طافت من حدود غرفتي واندفعت خارجاً 

كزبد البحر مُخلفةً على هذه الحَجَرُ المُسماة «سريري»، بقاياهم. 
لزهرة رسمٌ علّقته فوق خزانتي، أنظر إليه فأرى فتاتي التي أزلتُ لأجلّ رقتها الكثير 

من حواجز قسوتي، لكنني إن نظرت إليها اليوم، في لحظةٍ نهرب فيها إلى حجرٍ 
شبه مُظلم، مخنوق الرائحة، لا أراها ولا أراني، بل غريبتين وبيننا تنهض مرتفعات 

صمت. ويتوه سؤالي في الفضاء الفارغ لما انتهينا إليه: كيف تغلّل الانعدام بيننا؟!
أهو صوت المدفع، أو رؤية الطائرة أسفل السماء بكثير، دونك حتى لتكاد تطالها 

بيديك العاريتين؟ هل يعتاد الإنسان نفير الدم القلق في مسامهِ؟ وهل تلفنا رائحة 
الجسد المَحروق والمُختَرَق والمُقْتَنَصُ بريق الـ (هُوَ) العابر في مُقلتيه؟ لا... وأكثر 
من لا... هي خمسة أشهر وولجنا سادسها، والعنف لم يَزل يَعصِفُ بنا، كذرات 
غبارٍ لا تراها سوى أعين آلهة الأساطير فيرتفع بعضنا مع خيط الشمس الرفيع، 

وينجح بعضنا الآخر في التمسّك لرمشةِ عينٍ أخرى حتى يطالنا دفق جنونٍ من ألمٍ 
جديد. في بلادي، من يصرخ من الألم يلتهمه النور. 

وكلتاهما زهرة وفضة مُعلقتان اليوم في سديمٍ بهيٍ مُغلق كزنزانة، وأنا لم أزل في 
مكاني، اجلس وأنظر إلى الفراغ في سريري. يسرقني من رتابة النوم نبضٌ داخلي 

يسألني عن نومهما، نوم راقبته مرّاتٍ عدة في زمن لم يعد موجوداً. 
في الشتاء الماضي، كانت آخر مرّة راقبت نوم زهرة، ومن بعدها لم أعد أعلم كيف 

أمسى تنفسها حين تنام. كانت زهرة تخاف من أحلامها فتبتعد وتبتعد إلى أن 
يوقفها الحائط الثلجي للغرفة، فتغرق في طمأنينة أنها ابتعدت حتى أعماق البرد 

حيث لا شيء يحرقها، ولا حتى أنفاسي. 
آخر ما علمته من زهرة، عبر كلماتها المُتسلسلة بين كتل صمتنا، أنها لم تعد تنام، 

فالحرارة في دمها، في بكاء الأطفال والرجال، في صرخات الأمهات، في كلّ 
الأصوات البشرية التي سَكَنَتها وهي تسير بجنبهم، ترفع صوتها معهم، وتغيب 

للتوّحد مع كل أولئك المتظاهرين، الحرارة القادمة من الحقل المجاور، من شاشات 
التلفزيونات المضيئة، تشتدّ هذه الحرارة أكثر وتلف زهرة بداخلها، فلا تقوى 

صديقتي على الهروب باتجاه النوم...,. وكيف لي أن أهبك برداً نقيّاً من الروائح 
والذاكرة؟

من أخشى عليها حقيقةً هي فضة، ليس لأنها الأقرب إلي، فبعد أمي، لعلّ زهرة 
العابرة في تعرّجات حياتي من كانت الأقرب، ولو كطيف حلمٍ مُشتهى بصورة 

الأخت أو الصديقة. لكن كيف لي أن أنسى فضة، وفضة اليوم وحيدة، بلا سرير 
ودون هواء. 

لثلاثة أيام تمدّدت فضة على مساحة السرير طوال ساعات وساعات، تحاول 
الابتسام عندما تكون مُستيقظة، وتحدّثني. في فضة الكثير من الأنثى التي 

يتناساها الرجال، فيها مخزون قمح لطالما نهرتها على سماحتها في وَهبِهِ. وأكثر 
ما كان في فضة رنين خوفٍ لا يتوقف، فحين تسهو عينا فضة قليلاً كان جسدها 
ينتفضُ من قرع كوابيسها، وتنتفضُ حتى تبثّ قشعريرة الخوف في روحي، ولا 

أدري كيف أهدهد لها السرير، فالسرير كبير وقاسٍ.
اليوم، ومنذ عقدٍ من الأيام، وأبعدُ قليلا.. فضة في زنزانتها المليئة بالصمت، 

الممنوعة من الشمس، ومن كل ما هو شبهُ إنساني. لكنني، كما فضة، نحبّ 
الزيتون. وكشجر الزيتون كانت فضة في صلابتها أثناء التحقيق (هذا ما رويَ 

لي)، ولأنها هكذا، ستبقى وبرغم كلّ القحط ولجّة الظلام من حولها، وفوق 
صرخات الألم، ومن التمزّقات التي أحدثتها آلات التعذيب في جسدها الهزيل، 

ستبقى فضة أبهى من الرماد تحت قدميها. ربما لن تعود فضة رقيقةً كما كانت قبل 
اعتقالها، وربما لن تعود لها قدرةٌ على إطلاق بوحِهَا الطفولي، وربما لن يُفارقها 

ذاك الارتجاف اللا شعوري ما تبقى لها من مدىً... لكنها ستبقى دوماً، جميلة في 
حزنها كأوراق شجر الزيتون. 

في مثل هذا الوقت الفجري أحاول عادةً أن أنام.
في مثل هذا الوقت الفجري، يُقال أنّ رجال الأمن يبدأون حلقة جديدة، مفتوحة، 

مطلقة وكأنها لا نهائية، أبديّة الطعم، من التعذيب. 
في مثل هذا الوقت الفجري يصرخ البعض بنشوة الحريّة فوق سجون الخوف. 

وفي مثل هذا الوقت يقترب ملاك العَدم من المتظاهرين.
وبعد قليل:

ستذيع محطات الأخبار في نشراتها الصباحيّة أسماء وعدد من دُفِعَ بهم إلى هوّة 
الموت.

ولن تذيع الأخبار في شريطها الأوّل إن كنت قد نمت أم لا، إذ إنّ المساحة المُخصصّة 
لنا في نشرات الأخبار هي للفَقدِ فقط. وأنا لعليّ سأكون قد نمت، ولعليّ لن 

أكون، فصوت الرصاص لم يزل يتراقص فوق الأرض لا يُقاطعه إلاّ نشيد الديك 
الصباحي.

أمّا في الغالب، فلن يظهر في الفقرة الإخبارية صراخ المُعَذبين في عُزلة أقبية أفرع 
الأمن المخابراتية.

يلفني صراخهم، ولمّا أقوى على الصراخ، بَعْدُ. 
والنتيجة أننا جميعنا لم نزل مستيقظين:

 القاتل والقتيل/ الجلاد والمُعذّبُ/ صانعُ الخبر ومتلقيه... وأنا وصديقتاي. 
إلاّ أننا نقترب يوماً بعد يوم من الريح، وفي سهوبنا المنسية نعلم أنه وعندما 

تبتلعنا الريح في أشهرها الرمادية، يكون برد وعريٌّ طاهر، فالريح تقتلع كل القبح 
وتطهّر الألوان

 .... ووحده الزيتون يبقى.    

٭ صحافية من سورية

بويز الواقع يقلدك:

بحثا عن النص المفقود في لحظة القطيعة
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ابراج

الحمل:  

الصعوبــات والمعوقات  تزول كافة 
العمليــة والعاطفيــة ولكنــك تتمســك 
بالقلق واللااستقرار ما يؤثر سلباً على 

أعمالك.  

الثور:  

الشــباب  مــن  البــرج  هــذا  مواليــد 
يميلــون اليوم إلــى الثرثــرة عن الحب 
والطموحات المستقبلية أما كبار السن 

فيميلون إلى التحفظ.  

الجوزاء:  

للتوافــق  الأجــواء مناســبة تمامــاً 
والانسجام حاول أن تكسب العواطف 
والقلــوب من حولــك وخاصــة الكبار 

منهم.  

السرطان:  

لامانــع من تقــديم بعــض التنازلات 
إذا كانت لمن تحب بشرط أن تتم بذكاء 

دون التخلي عن المواقف الأساسية.  

الأسد:  

تتســارع الأحــداث مــن حولــك في 
هــذا اليــوم وينطلــق حظك مــن جديد 
علــى  العائليــة  الشــؤون  وتســتحوذ 

اهتمامك الأكبر.  

العذراء:  

ينبغــي انجاز ماكلفت بــه من العمل 
حتى ولو كنت لاتشــعر بميــل إلى ذلك 
وســتتمكن من تحقيق بعــض الأخبار 

قريباً.  

الميزان:  

تقــدم مهنــي ممتــاز ولقــاء عاطفي 
حالــم واحتفاء خــاص بالحبيب الذي 

يبدو مخلصاً وودوداً، حاول أن تسعد 
بواقعك الجميل.  

العقرب:  

يتدخل الكثيــر من حولك في حياتك 
ويضيفــون شــيئاً مــن الحيويــة على 
الرتابــة والروتــين فــي حياتــك فكــن 

ودوداً معهم.  

القوس:  

ربمــا كان مــن المفيد إدخــال بعض 
كأن  اليوميــة  حياتــك  إلــى  التجديــد 
تخــرج في نزهة أو ســياحة أو تحضر 

مسرحية.  

الجدي:  

ربما تــرى فــي هــذه الفتــرة بعض 
الانفــراج وعلــى أكثر مــن صعيد وهذا 

كله نتيجة لنشاطاتك ومساعيك.  

الدلو:  

لاتعــط وعــوداً تعجــز عــن الوفــاء 
بها وهذا اليوم مناســب جــداً لمواجهة 

المشكلات المستعصية وحلها.  

الحوت:  

فــي  الموســيقى  هنــاك شــيء مــن 
أجوائــك ولعلهــا مناســبة مفرحة في 
المحيط العائلي ،لقاء تصنعه المصادفة 

ويؤدي إلى الحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو نجوم وصنّاع الدراما الخليجية والمصرية والسورية واللبنانية 
في حفل «ام بي سي»

دبي ـ محمد جمال المجايدة:

 فـي لقـاءٍ أصبـح تقليـداً سـنوياً، إجتمع نجوم 
الدراما وأبطال البرامج الرمضانية إلى جانب أهل 
الصحافـة والإعـلام في الإفطـار الرمضانـي الذي 

.«MBC أقامته «مجموعة
وقـد ضمّ الحفل عدداً من نجـوم وصنّاع الدراما 
الخليجية والمصرية والسـورية واللبنانية. وكان 
لافتـاً اجتماع «زعمـاء» حارات مسلسـل «الزعيم» 
ونسـائهم علـى مائدة واحـدة، واضعـين خلافات 
الرجـال على الزعامة ومكائد النسـاء التي توقدها 
جانبـاً، وذلـك بحضـور مخـرج العمل مؤمـن الملا 

والمشرف عليه المخرج بسام الملا.
فيما كان لـ «الجلسـات النسائية» خصوصيّتها 
وأمـل  طافـش  نسـرين  العمـل  هـذا  نجمـات  مـع 
تألّقـن  اللواتـي  الـرواس  ونظلـي  بوشوشـة 
بإطلالاتهنّ. وعلى طاولةٍ أخرى، تجاذبَ الفنانَيْن 
سـعد الفـرج وإبراهيـم الحربـي أطـراف الحديث 
بعيـداً عـن مسـامع «الحريم السـبعة». أمـا نجمَي 
الكوميديـا ناصـر القصبـي وعبد الله السـدحان، 
فكانـا من أبـرز الحاضرين ذِكـراً وإن تغيّبا قسـراً 
لانشـغالهما بتصويـر ومونتاج الحلقـات الأخيرة 

مـن «طاش 18»، هـم اللذيْـن اعتادا دخـول منازل 
الملايـين يوميـاً بُعيْد الإفطار، لرسـم البسـمة على 
الوجـوه، وإدخال البهجة إلى القلوب، ضمن قالبٍ 
نقـدي هـادف يحصـد أعلـى نسـب مشـاهدة على 
مرّ السـنين. كما بدا محمد الشـهري مسترسـلاً في 
أحاديث الحـروف والألوف مع زملائه الذين أبدوا 
دهشـتهم ممازحين من عدم حمله «سيفه الشهير» 
الـذي يميّـز إطلالاته! بمـوازاة ذلك، بـدت نجمات 
الدرامـا اللبنانية في أبهى حلّة، إلى جانب النجوم 
رفيـق علـي أحمـد ووجيـه صقـر وآخريـن. وقـد 
أضفـى حضور نجـوم الدراما المصريـة على قناتَي 
و»شـارع   «x -»مواطن  دراما:   MBCو  MBC1
عبد العزيز» و»الريـان»- نكهةً خاصة بوجود كل 
مـن إياد نصّار، وأمير كرارة، وعمر يوسـف، ودرّه 
التونسـية، وصفاء جـلال، وأروى جودة، ورشـا 
مهـدي، ودينـا الشـربيني، وهنا شـيحة، وجيني 

إسبر، وغيرهم.
وخـلال الإفطـار، ألقى مــازن حـايـك المتحدث 
عـام  مديـر   «MBC «مجموعـة  بإسـم  الرسـمي 
العلاقـات العامة والشـؤون التجارية، كلمةً رحّب 
فيهـا بالضيـوف، قائـلاً: «علـى مـدى أسـبوعيْن 
ونيّف من الشـهر الفضيل، كان جمهور الملايين وما 

زال علـى موعدٍ مـع شـبكة البرامـج الرمضانية لـ 
«MBC1» و»MBC درامـا» المتكاملـة والمتنوّعة، 
والتي تشـمل كافة الأنواع والألـوان التلفزيونية، 
وتحصد سنوياً أعلى نسب مشاهدة عبر السنين.»

وعـزا حايـك النجاحـات المسـتمرّة إلـى عوامل 
عـدّة، أهمّهـا: «ولاء المشـاهدين، وثقـة المعلنـين، 
واحتراف المنتجين، وبراعـة الممثلين، وكذلك قدرة 
MBC على استشراف حاجات المشاهدين وتلبية 
أذواقهـم، خـلال رمضـان، وطـوال أيـام السـنة.» 
وختـم حايـك بالتشـديد علـى «نجـاح مجموعـة 
MBC في توفير المحتوى الترفيهي العائلي الذي 
يميّـز قنواتهـا عبر مختلـف الوسـائط والمنصّات، 
أكانت تفاعلية أم ثابتـة أم متحرّكة ، ليصلَ مُدمجاً 
من شاشة التلفزيون وعبرها إلى شاشة الكمبيوتر 
وشـبكة التواصـل الإجتماعـي والهاتـف النقـال، 
وكذلك أثيـر الراديـو وصفحات الإعـلام المكتوب، 

فضلاً عن الفعاليات والمنتجات التسويقية.»
وأخيراً، كان مسـك الختام مـع تحلّق المدعويين 
حول نجومهم وأبطالهـم المحببّين، لالتقاط الصور 
التذكاريـة وتبادل الآراء حول المشـاهد واللقطات 
مـن  الأكبـر  الحيّـز  وحصـدت  فيهـم  أثّـرت  التـي 

إعجابهم، على أمل أن يتجدّد اللقاء. 

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

 تســتضيف أبوظبي اليــوم الاحد  فعاليــات دورة جوائز 
إيمي الدولية بالنيابة عن الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم 

التلفزيونية، في فئتي الدراما والأفلام الوثائقية.
وقالت الإعلامية نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي لشركة 
«بيراميديا» أن هذا الاجتماع والــذي يعقد للمرة الثانية على 
التوالي في أبوظبي، يؤكد على نجاح الشركة في استضافة 
اللجنــة العــام الماضي حيــث قمنــا بتوجيه الدعــوة لثلاثين 
مــن صناع الإعــلام ومخرجي الدراما من الإمــارات، والدول 
العربية والأوروبية للمشاركة في لجنة تحكيم الدورة، وذلك 

لتقييم الأعمال التلفزيونية المشاركة..
واضافــت /  في هــذا العام قمنا بتوجيه الدعوة لخمســة 
عشــر محكمــاً ضمن الجولــة قبــل النهائية لتقييــم الأعمال 
المشــاركة في فئة الدراما وبحضور أنيكا ســيلز، مدير لجنة 
التحكيــم بالأكاديميــة.. فــي حين ســتعقد الجولــة النهائية 

للجائزة في أكتوبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعن سر اختيار العاصمة أبوظبي، قالت الرويني: التأكيد 
علــى مكانة إمارة أبوظبــي ووضعها علــى خريطة الأحداث 
الإعلامية الهامة، هي إحدى المهام الدائمة لشركة بيراميديا، 
ومنهــا كان اختيــار العاصمة كمركز ســنوي لاجتماع لجنة 
تحكيم جوائز الإيمي العالمية خاصة وأن إمارة أبوظبي تشهد 

نقلة نوعية في طريق بناء صناعة إعلامية مســتدامة تختلف 
عــن بقية العواصــم العربية من خلال توظيف اســتثماراتها 
الحالية في أحــدث التقنيات والتدريب واكتشــاف المواهب 

المبدعة للوصول إلى المحتوى الإعلامي والإبداع  .
وأضافت  ، أن اجتماع لجنة تحكيم جوائز إيمي، سيساهم 
بشكل كبير في تبادل الخبرات بين مخرجي الأفلام الوثائقية 
وصنــاع الدرامــا في الإمــارات وبــين مثيلاتهم مــن أوروبا 
وأمريــكا كما ســيعمل علــى التعريف  بقــدرة الدراما المحلية 
وتنــوع محتوى الأفلام الوثائقية، على منافســة الأعمال من 
مختلــف الــدول، وكذلك الكشــف عن فرص الاســتفادة من 
تجارب بعض الدول العربيــة والتي تمكنت من بناء محتوى 
محلــي مميز قــادر على تلبية ســوقها الداخلــي، إضافة إلى 
أسواق المنطقة العربية، وإلى العديد من القضايا ذات العلاقة 
كتأثير المحتوى الإعلامي على الذوق العام وانعكاساته على 

منظومة القيم في المجتمعات العربية.
مــن ناحيــة أخــرى وجــه ناثانيــل بريندل، رئيــس لجنة 
تحكيم مهرجان جوائز الإيمى، شــكره إلى الإعلامية نشــوة 
الروينــي، لتنظيمها هذا الحــدث للمرة الثانية علــى التوالي 
وقال: اســتضافة أبوظبي لأكثر مــن 30 عضواً للجنة تحكيم 
جوائــز الإيمي ومن مختلــف دول العالم، هو جــزأ لا يتجزأ 
مــن مهام الأكاديمية خاصة وأننا نتطلع إلى تنظيم المزيد من 

الفعاليات بالإمارات والمنطقة.   

أبوظبي تستضيف اجتماع لجنة جوائز الإيمي
 

شافية بوذراع  (القدس العربي)

التقتها: فاطمة عطفة

لـكل جيـل أحلامـه وطموحاتـه ومشـاغله 
وإيقاعه الخاص فـي الحياة. وفي ذاكرة جيلنا 
وجيل أساتذتنا كانت الجزائر، بثورتها ونضال 
شـعبها العظيـم، وما تزال تحتل مكانة مشـرقة 
وسـامية فـي القلـب والوجـدان. وحـين نلتقي 
صديقـا أو فنانـا جزائريـا نشـعر بأن شـبابنا 
يتجـدد وتعـود تلـك المرحلـة العربيـة الزاهية 
بالأحلام وعلامـات العمل والنهـوض والبناء. 
ويوم التقيت بهذه الفنانة الرائدة لأول مرة في 
مدينة وهران شعرت أني أعرفها من زمن بعيد، 
ولم أملـك إلا الإعجـاب والمحبـة والتقدير لهذه 
القامة الممشوقة الشامخة وكأنها تتحدى أعباء 
السـنين لتمنـح جيلنا والأجيـال الشـابة التي 
جـاءت بعدنا نسـغ (وردة) الأمل وحب الحياة 
والتعـاون لنبنـي أوطاننا بأحلى صـورة وكما 
يجـب أن تكـون. إنهـا الفنانـة الكبيرة شـافية 
بـوذراع التـي مـا زالت تحمل فـي قلبهـا الكبير 
شـعلة مضيئة مـن ذكـرى رفيق دربها الشـهيد 
صالـح بوذراع الذي أمضى سـنوات طويلة في 
سـجون المحتل الفرنسـي. وإذا كانـت قد قامت 
بأدوار مختلفة في حياتها الفنية، فإن أداء دور 
الأم الجزائريـة يظـل الأجمل لأنهـا الأم والرمز 
الوطنـي والإنسـاني الغالي. وأجيال الشـباب 
الصاعدة تتعلم الكثير من جيل الآباء والأمهات 
والجدات، وهم يتابعـون طموحاتهم وأعمالهم 

لاستكمال ما بدأه جيل الرواد. 
وقبل أن أترك الحديث للفنانة الكبيرة شافية، 
أود أن أشير إلى أن حوارنا كان بالعامية بكل ما 
فيها من بسـاطة العبـارة وحرارتها وعفويتها، 
وأرجـو أن لا أكـون قد ابتعـدت عن لغـة القلب 
والمشـاعر الدافئة تلك لأن من يلتقي نجمتنا «أم 

الجزائريين» لا يمكن أن ينساها أبدا.  
وصعوباتهــا،  البدايــات  عــن  نتحــدث  لــن  ـ 
وخاصــة أن الثــورة الجزائريــة كانــت تخــوض 
معــارك التحرير، لكــن كيف ترين العمــل في هذا 
الفن الصعب، أقصد العمل في الســينما، بعد هذه 

التجربة الطويلة؟
■ خلينـا نبـدأ من اللغة. فـي البداية لم يكن 
وقتهـا اللغـة واللهجة العربيـة الدارجة اليوم، 
كانـت اللغـة الفصحـى، نحـن العرب للأسـف 
طبعنـا بأسـماء غيرنـا. أحيانـا أقول لنفسـي: 
يمكن لأني أنا امرأة كبيرة بالسن، لذلك تختلف 
نظرتـي عن كثير مما أرى في هـذه الأيام.. أنا لا 
أسـتطيع أن أرى نفسـي وحدي في هذا المجال، 
الفـن السـينمائي عمل وتعـاون جماعـي، وأنا 
أعمـل مع غيري فـي إنتاج فني كبير ومشـترك. 
ونحـن عندنا أسـماء لا بـأس فيها مثـل زهرة، 
فلـة، وهيبـة، سـعاد، رابـح، أحمـد.. وغيرهم. 
مثـلا: لما كان أحـد منا يلتقي بمسـافر ويقول له 
وهيبـة.. يرد ويقـول لك: الله يوهبنا، إن شـاء 
اللـه ويفتـح طريقنا. نحـن علينـا أن ننظر إلى 
ما عندنا ونشـتغل عليه ولا ننظر فقط ماذا عند 
الأوربيين، لا يكفينا أن نقلدهم نصير وقتها مثل 
كأننـا نقف علـى رجل واحـدة. السـلم لا يطلع 
عليـه برجـل واحـدة، ولا يمكن أن يطلـع عليه 
بالرجلـين معـا، يجب أن يطلع برجـل بعد رجل 
حتى يصلـوا للقمة، كمـا أن التعـاون والتبادل 
بـين الفنانـين يؤدي إلـى جودة أكثر فـي العمل 
السـينمائي وخاصة أنه يعمل بتبادل التجارب 
والخبرات ومعرفة اللهجات بين دول المغرب أو 
مع دول المشـرق. أنا أشجع الأعمال السينمائية 
المشـتركة كما حصل في فيلم «النخيل الجريح» 
وهو عمل مشترك بين الجزائر وتونس وغيرها، 

والتعـاون في الأعمـال السـينمائية تخفف من 
التكاليـف الماليـة الباهظة جدا فـي هذا العصر، 
كما أن التعاون يسـمح لنا أن نكـون متوحدين 
في الفكر والعمل، وهذا يزيد من أهمية  اللقاءات 
المشـتركة والمهرجانـات المنظمـة بـين البلـدان 
العربية والعالم، إضافة إلى أن العمل المشـترك 
يسـمح للممثلين بالتعـارف واكتسـاب خبرات 
جديـدة. أكيـد فـي التعـاون تكـون الجوانـب 

الإيجابية كثيرة جدا ومهمة». 
ـ ماذا يختلف ويضيف الفن الســينمائي عن غيره 
من الفنون فــي تقديم ثقافة الصورة والإســهام في 
التقــدم والرقــي الاجتماعي للشــعوب، كيــف تنظر 

الفنانة القديرة شافية بو ذراع إلى هذا الفن المتميز؟
■ الفـن السـينمائي من أهم وأرقـى الفنون، 
يكفـي أنـه يتيـح لنـا فـي مثـل هـذا اللقـاء أن 
نتعرف على كثيـر من الوجوه العربية العزيزة 
ونتحادث معهم ونطلع علـى أعمالهم وأفكاركم 
وتزداد العلاقـات بيننا... التعـاون بين الناس 
شـيء مهـم وأساسـي، ويمكـن أن يكـون بـين 
الفنانـين أكثر أهميـة. في إنتاج الفيلـم كلنا كنا 
نعمـل كأخـوة وأصدقاء وأسـرة فنيـة واحدة، 
سـواء وقـت تصويـر العمـل أو عندمـا نلتقـي 
كفنانين ومخرجين ومسـاعدين، كل هذه الأمور 
لهـا تأثيـر إيجابي وتعمل على نشـر وترسـيخ 
التحابـب بين الزملاء في المهنـة، هذه العلاقات 
الإنسـانية جميلة ولصالـح التقـدم، بالإضافة 
إلـى أن الفـن السـينمائي ذاكـرة وطنية تحفظ 
ولـو بشـكل رمـزي وقائـع تاريخيـة ونضالية 
هامـة مـن حيـاة الشـعب، والأفـكار والقصص 
التـي تقـدم بطريقـة فنيـة جذابـة وممتعة هي 
لخدمـة المجتمعات بـكل تأكيد، كما أن السـينما 
المصحوبـة  الوطنيـة  القضايـا  وتقـدم   تبـين 
أن مهرجانـات  أن أضيـف  بالصـورة. ويمكـن 
المصـري  يلتقـوا:  أن  للفنانـين  تتيـح  الأفـلام 

والسوري والجزائري والفلسطيني...
ـ تم تكريمــك فــي عدة مناســبات، مــاذا يعني 
التكريم لك وخاصة أن الشعب منحك أعظم تكريم 

حين ينادونك «بأم الجزائريين»؟
■ بدون مبالغة التكريم الأحب لي لما يجيئني 
إنسـان ويعبر عن مشـاعره النبيلة والصادقة 
ويقـول مـن بعيـد: «بـودي نبوسـك ونتصـور 
معاك»، ويمكن يكـون أحلى تكريم لما أخت تجي 
لعندي ومن أعماقها تحضنني وتقول لي «بحب 
تقعديـن معايا تشـربي قهـوة». وبعـض ناس 
كانـت تجلب لـي فاكهة وتقـول «خذيها»، يعني 
تريد أن تعبر عن حبها لي بما تقدر، وهي تعرف 
أنـي ما ني محتاجة، بس نحـن ما نرفضها، وما 
نجرحهـا وما نكسـفها، هـذه الأشـياء الرمزية 
التـي تأتي من محبـة الجزائريـين والناس هي 
بالنسبة لي أكبر تكريم.. كذلك التكريم لا أعتبره 
لي وحدي بل غيري كثير تكرموا، وأنا أعتبر أن 
التكريم لكل من شـارك في العمـل من مصورين 
ومخرجين وكاتـب النص والممثلين وكل الفنيين 
في الصـوت والإضاءة.. إلى آخر مـا هنالك من 
جهد وتعـاون في هـذا الفن. لما أتكرم أشـعر أن 
التكـريم لنـا كلنـا نحن من نشـارك فـي الفيلم. 

وهذا ليس تواضعا بل هكذا هي الإنسانية».
ـ بالجزائــر يســمونك «أم الجزائريــين»، كيف 
تنظريــن لهذه الأجيال الشــابة فــي الجزائر وفي 
الوطــن العربــي؟ هل توجــد صعوبات أمــام هذا 
الجيل وهل توجد أمامه صعوبات ليحقق طموحه 

ويصل خاصة في الفن السينمائي؟ 
■ «احنا ما عشـنا هذه العيشة هذي بتاعه، 
نحـن جبنـا الحاجات بسـلل من الفضـة، إحنا 
الجيل بتعنا كنا نتعب، طبعا هذا ليس غلط من 

الشـباب اليوم لكن تطور الحيـاة يفرض ذلك، 
أنـا كنت مثـلا كنت أغسـل ثيابي بيـدي، اليوم 
يغسـل في الآلـة، كنـت لما أسـمع المذيـاع يعني 
حاجة كبيـرة، وكذلك لما أقف أمام الكاميرا. لكن 
علينـا أن نحتضـن الشـباب ونتفهـم مطالبهم، 
وكمـا يقول المثل: ابنك لما يكـون صغير ربيه، لما 
يكبر خاويه وشوفي شو في قلبه وفي فكره ولما 
يقلب الصفحـة نقلبها معه، وإلا ما فيك تخاويه 
وتكوني صريحة وواضحـة معه. هذه الأجيال 
من الشـباب عندهـا متاعب كبيـرة وتحتاج لمن 
يتفهمهـا ويتعامل معها حتى تسـتطيع أن تقدم 

لبلادها من خبرتها».
ـ أنت الفنانة، من كانــت مطربتك المفضلة التي 
كنت تســمعين لها في شــبابك؟ واليوم لمن تحبين 

أن تسمعي؟ 
■ كنـت أحـب عبـد المطلـب، صبـاح فخري، 
محمد عبد الوهـاب، أم كلثوم، بعدها مين نحب 
نسـمع غناء عبد الحليم حافظ، لي هو من شعر 
نـزار قبانـي، قصـة حياتـي كتبتها، أنـا قبل أن 
أكـون تبدأ قصـة حياتي كنت أقول شـعر: «كان 
لـي بالأمـس قلـب فقضـى / وأراح النـاس منه 
واسـتراح/ ذاك عهد من شـبابي قـد مضى/ بين 
تشـبيب وشـكوى ونواح/ إنما العمر كنجم في 

الفضا/ يمحى بأنوار الصباح».
ـ مــن الأفلام التي شــاركت بها بــدور الأم كان 
«خارجــون عــن القانون» لمــاذا كان مثــارا للجدل 
في مهرجان كان، مع أنه نال الجائزة الذهبية في 

مهرجان دمشق؟
■ الفيلـم التاريخي «خارجون عن القانون» 
من إخراج رشـيد بوشارب تعرض لحملة ظالمة 
مـن الصحافـة التابعـة لبعـض أحـزاب اليمين 
الفرنسـي. العالـم الغربي لا ينطلـق من مبادئ 
ولكـن من مصالـح، ويبدو أنهم لا ينسـون أنهم 
كانوا مستعمرين لبلادنا، والقوى اليمينية التي 
لا تخلو من تطرف وعنصرية تنطلق في مواقفها 
حتى تجاه الفن مـن تلك المصالح الضيقة. لذلك 
كانت حملة التشـويه والإساءة والتشكيك ضد 
وقائـع الفيلـم ومخرجـه خـلال مشـاركته فـي 
مهرجـان «كان السـينمائي». لكن ذلـك كان في 
الوقت ذاتـه دليلاً قاطعاً على نجاحه. معروف، 
مـن ناحيـة تاريخيـة، أن جريمة المسـتعمر في 
أحـداث «مجزرة سـطيف» فـي جبـال الأطلس 
بشـرق الجزائـر كانـت فظيعة، وتلـك الأحداث 
وقعـت فـي مايـو 1945 وهـي فتـرة وحشـية 
ودامية من تاريخ الاستعمار في الجزائر، وفيها 
اعتقلت القوات الفرنسـية العديد من الوطنيين 
ومنهـم صالح بـوذراع الـذي بقي مسـجونا ما 
يزيد عن عشـرين سـنة. بوشـارب مـا صور إلا 
جزء من الفظائع التـي وقعت في تلك الأحداث. 
موضوع الفيلـم وأحداثه تعبير فني صادق عن 
جزء من تاريخ الجزائر. أما في مهرجان دمشق 
الدولي فالمسـألة مختلفة، لقد حصل الفيلم على 
الجائزة الذهبيـة، وذلك التمثـال الذهبي أغلى 

جائزة وأكبر تكريم.

الفنانة شافية بوذراع «أم الجزائريين»:
جيلنا تعب كثيرا وفيلمي الأخير تعرض لهجوم من العنصريين الغربيين

من الحفل
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وارضيات

فضائيات

■ نحمد الله لإن الفضائية الأردنية الرسمية واليتمة والبائسة دوما كشقيقاتها 
العربيات إكتفت بصورة جامدة مع قراءة الخبر الذي يتضمن تحذيرات رئيس 

الوزراء معروف البخيت لنظيره السوري (الذي لا أعرف إسمه) فالأول قال 
للثاني ما قاله للسوريين رجب طيب آردوغان رئيس وزراء تركيا بما معناه: 

وضعكم صعب ونحن نراقبكم.
.. بوضوح قلد البخيت آردوغان رغم أن الثاني منتخب من ملايين الأتراك والأول 
تهتف ضده وتسعى لإسقاطه ألاف الحناجر في محافظات الأردن .. تلك ليست 

المشكلة فمن حق أي مسئول عربي أن يسعى ولو قليلا لتقليد حنجرة آردوغان 
لأسباب متعددة لكن المشكلة أن صورة البخيت المرافقة للخبر على الفضائية 
كانت فوتوغرافية وجامدة ولم نسمع بها الصوت المجلل الذي يتوعد النظام 

السوري بنصرة الشعب السوري الأسير.
.. أحدهم من أزلام نظام بشار في عمان قال: هذا تدخل مباشر بالشأن السوري 
الداخلي وأضاف: من حق النسخة السورية من البخيت {أؤكد لا أستطيع حفظ 

إسمه}ان تخرج على شاشة الفضائية السورية المتميزة بتزوير الوقائع والحقائق 
لكي ترسل تحذيرات مماثلة فتقول مثلا للبخيت: نسمع أهلنا في الطفيلة يهتفون 

ضدك شخصيا ونحن نحذر إعتدل أو إعتزل.

مسلسل الردح بدأ
■ ومن جانبها لم تفوت فضائية دنيا السورية التي يحركها آل مخلوف الفرصة 

فبدأت مسلسل الردح التلفزيوني المعتاد ضد الأردن والأردنيين نكاية بالبخيت 
فأصبحت عمان فجأة نظاما عميلا للأمريكيين ولأعداء دولة الممانعة السورية 

وظهرت خطابات تتحدث عن «شعبنا الوفي في الأردن..» وبدأت موجات 
الشتائم عبر الرسائل القصيرة تظهر أسفل شريط الفضائية السورية وكأن 

فضائية دنيا مسئولة عن أحلام الشعب الأردني رغم أن الأخير بدأ يخرج للشارع 
في الواقع بعد مشاهد الدم التي تبثها فضائية الجزيرة يوميا عن القمع في حماة 

ودرعا ودير الزور.
وحتى وزير الخارجية الأردني ناصر جوده صرح في إسطنبول كما ظهر في 
فضائية العربية بأن بلاده تتفهم الموقف التركي تجاه الملف السوري وتدعمه 
.. صديقنا جوده قال ذلك لتبرير الركوب الأردني المفاجيء لموجة السيناريو 

السعودي موضحا بأن الأردن لم يتأخر بإعلان وإتخاذ موقفه .
 وفي الواقع تأخر الأردن فقبل أسابيع فقط كان آردوغان الذي يتفهم الوزير 

جوده موقفه اليوم بالنسبة لغرف القرار الأردنية الرجل الذي يحرض على 
النظام السوري {الشقيق} والرجل المسئول عن أحلام الأخوان المسلمين بإستلام 

السلطة في العالم العربي.
 المعنى ان آردوغان هو الشخص الذي كان يحذر السياسيون الأردنيون من 
طموحاته وألعابه في المنطقة لكن اليوم أصبح صديقا وحليفا ورجل يمكن 

إتباع مدرسته والمثير في المسألة برمتها ان الفضائيات لا تبقي ولا تذر فتكشف 
وتوضح الجميع للجميع .

والأكثر إثارة أن وصلات الردح الفضائية والإعلامية على محور عمان- دمشق 
بدأت تطفو على السطح وما علينا كمشاهدين لا حول لهم ولا قوة إلا الإسترخاء 

والإستمتاع بالمشهد الذي ترسمه فضائيات البؤس والتزوير.

كاوبوي على الفضائية 
■ شخصيا وكمواطن أردني أشعر ببعض الفخر ليس لإن سلطاتنا الحكومية 

تمكنت أخيرا وبعد أسابيع من التصريحات والملاحقات من «جلب» رجل الأعمال 
الشهير خالد شاهين مخفورا ومقيد اليدين من ألمانيا وهو بكامل حلته وهيئته 
قبل إرتداء القميص الأزرق الخاص بالسجناء كما ظهر على شاشة الفضائية 

الأردنية.
سبب مشاعر الفخر أننا الأن مهيئون تلفزيونيا وإعلاميا لمثل هذه اللقطات 

المدهشة التي تعلق بالذاكرة والمتعلقة بنزول مطلوبين كبار من المشاهير عن سلم 
الطائرة مخفورين مع الكاميرات ومظاهر البهرجة الإعلامية التي تخلد المشهد 

لأغراض الدعاية البائسة بكل الأحوال.
وقد عرض التلفزيون الأردني عدة لقطات للمناسبة العزيزة وهي لقطات تنفع في 

تخدير الشارع الأردني والإعتصامات التي طالبت بإعادة رجل الأعمال المطلوب 
قضائيا والذي غادر البلاد للمفارقة بطريقة شرعية ودون أن يعترض طريقه 

أحد لكن حكومة البخيت أصلحت  الخطأ الذي إقترفته على طريقة «الكاوبوي» 
فإستقبلت شاهين الأنيق بمهرجان إعلامي.

ولعل دائرة فرحي ستكتمل لو إستخدمت السلطات لاحقا خبرات التصوير 
والتوثيق المشار إليها في مناسبات أخرى مماثلة فمنذ طفولتي أسمع عن أحمد 
الجلبي بإعتباره فار من وجه العدالة الأردنية التي أحضرت مفجر الإرهاب في 
الفنادق الأردنية زياد الكربولي وجلبت نجم قضية التسهيلات مجد الشمايلة 

وآخرون ولعلم القراء السيد الجلبي محكوم بقرار سجن لعدة سنوات لدى 
القضاء الأردني لكنه لسبب أو لآخر يحرم المواطنين من لقطات مماثلة لما حصل 

مع شاهين.. الغريب أن لا أحد في بلادي يقول ذلك .

دراما أمريكية: تعاطفوا مع القاتل
■ تواصل حزمة برامج إم بي سي الرمضانية إتحافنا بكل ما هو جديد في عالم 

الآكشن الأمريكي حيث رجال الشرطة وفرق المحققين الصلبين الذين يكتشفون 
الجرائم ويحلون الألغاز بإصرار وهم يطاردون شعرة على شجرة او دعسة قط 

فوق الطين بجانب جثة القتيل أو عقب سيجارة مرمي على جانب الطريق التي 
حصلت فيها جريمة قبل أربع سنوات.

 وما إستوقفني مؤخرا بهذه المسلسلات التي أحبها لإنها تشعرني بالبطولة 
الغائبة في عالمنا العربي هو العبارات السياسية التي يحشرها كتاب السيناريو 

والحوار بين مساجلات النجوم والأبطال.
وآخر هذه العبارات تتعلق ببحث فريق التحقيق الهولوييودي عن سر مقتل إمرأة 

روسية تزوجها جندي مارينز سابق يعتبر أبرز المشتبه بهم بعدما قابلها في 
الحانة القريبة من قاعدة تبديل القوات المعنية حصريا في العراق في ألمانيا.
.. بقرر فريق التحقيق معرفة خلفية مرض نفسي أصيب به الجندي والزوج 
الهارب فيلتقي بالطبيبة العسكرية التي تعالج الجندي المريض لتبلغ الفريق 

بقصة مكررة طالما تعبر عندما تشاهد فيلما او مسلسلا أمريكيا وهي قصة يمكن 
إختصارها بالعبارة التالية : إشتبك الجندي وفرقته في بعقوبة {لاحظوا المقصود 

بعقوبة العراقية} مع المتمردين{ تقصد الثوار وتنظيم القاعدة} وعلق وسط 
الإشتباك بعض الأطفال والنساء فماتوا جميعا.

.. القصد هنا واضح فالجندي المسكين لم يستطع تحمل مشهد مقتل الأبرياء من 
العراقيين في عملية عسكرية فأصيب بعقدة ضمير مفاجئة لحقها مرض نفسي 
تطلب عدة مراحل من العلاج.. هذه القصة تقال بالمسلسلات التي تعرض علينا 

كمشاهدين عرب وفي فضائياتنا ببساطة ودون أن تثير اية مشاعر لدينا .
ودوما يظهر الجندي الأمريكي كمصاب بعقدة الضمير ورجل لا يستطيع تجاوز 

مشهد أبرياء العراق وهم يسقطون في القتال .
والغريب أن عقدة الضمير لا تصيب أطلاقا الثوار أو المتمردين لا في المسلسلات 
الأمريكية ولا حتى في المسلسلات العربية فمقاتلينا وحوش آدمية لا يستفزهم 

منظر دم الأبرياء ومقاتليهم يصحى ضميرهم – طبعا بعد ممارسة القتل- وهكذا 
دواليك تلعبها الدراما الأمريكية التي تتجنب أصلا طرح السؤال البسيط التالي: 

لماذا ذهب الجندي الأمريكي أصلا للعراق؟... يبدو أن الإجابة الصريحة ستؤدي 
لزيادة رقعة البطالة في هوليويود وستحرمنا من معلبات الدراما الأمريكية التي 

تحاول إقناعنا بالتعاطف مع الجندي القاتل لمجرد أنه يعاني من مرض نفسي 
بعد قتله العديد من نسائنا وأطفالنا .. يا حرام !

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

إنذار من آردوغان الأردني للنظام السوري..
وهوليوود في بعقوبة: معلبات الدراما وضمير الأمريكي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يعرض حاليا للفنان الشـاب عمرو يوسف مسلسلين 
همـا «الدالـي» ـ الجـزء الثانـي ـ ومسلسـل «المواطـن 

إكس».
عمـرو يخطـو خطـوات ناجحـة وينظر بدقـة الى كل 
خطـوة رغم أنه لا يخطط لمسـتقبله الفنـي لكنه حريص 

في الاختيار.
رغم ابتعاده عن مشاركة حنان ترك بطولة مسلسلها 
الحالـي «نونة المأذونة» بعد مشـاركتها آخر مسلسـلين 
«هانم بنت باشـا» و»القطة العميـا» لكنه لم ينفصل فنيا 

عنها.
يحافـظ عمـرو علـى التـوازن الفنـي بـين السـينما 
والتليفزيـون يقـول الفنـان الشـاب عمرو يوسـف عن 

أعماله الرمضانية.
أقـدم شـخصية كريم جـورج متخصـص إعلانات في 
مسلسـل «المواطن إكس» وكان هنـاك دور آخر معروض 
عليَّ لكنني فضلت شـخصية كريم لشـعوري بأنه أفضل 

لي.
وقـال: «الدالـي» له جمهـور عريض والنـاس طالبت 
بـه العـام الماضي وهـذا العام سـعدوا به لكنـه مختلف 
عـن «المواطـن إكـس» وكل منهما لـه اسـلوبه خاصة أن 
«الدالـي» عملنـاه منـذ عامـين أمـا «المواطن إكـس» فهو 

حديث وكل مسلسل له بصمة.
وحـول أعمالـه مع حنان تـرك ثم ابتعـاده عنها 
قـال عمرو يوسـف: أول بطولـة لي على الشاشـة 
الصغيرة من خلال مسلسـل «هانم بنت باشا» أمام 
حنـان تـرك ووجدتهـا ممثلة لهـا ثقل فنـي وتحب 
الجميـع، ولذا عندما عرض عليَّ مشـاركتها بطولة 
مسلسـل «القطة العامية» وافقت على الفور وحقق 
العمـل ايضا النجاح الكبير، وأي عمل أجد فيه دور 
جيد لي مع حنـان ترك فأرحب به ولا يوجد ابتعاد 

فني بيننا.
عـن الجديد قـال عمرو يوسـف: بعد نجاح مسلسـل 
«المواطن إكس» طلبت اكثر من شركة انتاج عمل مسلسل 
آخر بنفس طاقم العمل سواء الفنانين أو الفنيين وجاري 
تجهيـز العمل الـذي لم نسـتقر عليه بعد، لكننـي أتوقع 
مسلسـل جيـد ايضـا نظـرا لحمـاس الجميع فـي تقديم 
مسلسـل آخر أكثر تميزا وحتى لا يقال ان «المواطن إكس 
نجـح بالصدفة بـل اننا نبذل كل الجهـد والطاقة ليخرج 

العمل بأفضل صورة.
أشـار الى انه يشارك في بطولة فيلم «واحد صحيح» 
ويشكر المنتج الذي غامر بالدخول في تصوير هذا العمل 

مع فيلمـين آخرين وكلنا نقف بجانبه من أجل اسـتمرار 
عجلة الانتاج.

أوضح ان فيلـم «مقلب حرامية» لـم يظلمه كما يتردد 
بـل دور «علـي» فيه تعلق مـع الناس ونادوه بـه كثيرا، 

وهو من نوعية أفلام اللايت الخفيفة.
عـن مسـتقبله الفني قـال: أنظر لكل شـيء على حدة 

لكنني لم أخطط لأن المستقبل من أمر الله.
حـول التـوازن بين السـينما والتليفزيـون قال عمرو 
يوسـف: هـذا مهـم فـي مشـوار أي فنـان أن ينجـح في 
إحـداث التوازن فـي التواجد علـى الشاشـتين الكبيرة 

والصغيرة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجـح المطرب الشـعبي «أبو جريشـة» بأغنية «145 
جنيه» وحققت له انتشاراً كبيرا بين الجمهور وأعقبها 
بأغنيـة أخرى ناجحـة هي «أنا الشـعب» فأطلق عليه 
الجمهـور مطـرب ثـورة وذلـك قبـل انـدلاع ثـورة 25 

يناير.
رغم هذا النجاح فوجيء «أبو جريشـة بحالة تجمهر 
فابتعـد عنـه وكلاء الفنانـين ولـم يرشـحوه للحفـلات 
والأفراح والمناسبات مما جعله يذهب إلى الدول العربية 
فوجد فيها استقبالا رائعا وتجاوبا لم يتوقعه، سألناه:

■ لمــاذا تقــول «انك بتــاع النــاس الغلابة» ولــذا تغني 
شعبي؟

■ لأننـي «بتـاع الناس الغلابـة» أغني شـعبي، ولذا 
أبحـث عن أفـكار قريبـة للجمهور البسـيط واعتمد على 
الصراحة والجد وأنا تربيت في منطقة شعبية وشاهدت 
نماذج في حاجة الى المساندة، وقدمت في البداية أغنية 
«أنـا صاحي طول الليل» قبل الثورة بخمس سـنوات ثم 
«145 جنيـه» قبلها بأربعة سـنوات وتجمـدت لأن هناك 
مـن يقـول انني ثـوري وأغنياتـي تحرض النـاس، ولم 
يطلبنـي أحد للعمـل، لكنني أصريت على رسـالة أقدمها 

في أعمالي.
■ هل اتجاه أغنياتك للسياسة سبب تجمدك؟ وماذا عن 

حفلاتك في الدول العربية؟.
■ وضعت لون واتجاه في أغنياتي، وربنا وفقني في 
اختيـار أعمالي ولا أهـدف الى السياسـة لكنها تأتي بين 
معانـي الاغانـي، ووجدت الجمهـور في الـدول العربية 
يتابعني باهتمام ويسـعدوا بأغنياتـي ولذا اعتمدت في 
الفترة السابقة على سفرياتي لتقديم حفلاتي بعد توقف 

وكلاء الفنانين عن طلبي في مصر.
■ هل جربت التلحين؟

■ قمت بتلحين أغنيات لكنها في الأدراج وحاليا بدأت 
إخراجها لأن الثورة غيرت كل شيء.

برنامــج  حلقــات  فــي  لمشــاكل  تعرضــت  لمــاذا   ■
«الفنكوش»؟

■ كنـت عائـدا من الخارج اتصل بـي صديق وطلبني 
لتقديم برنامـج «الفنكوش» وعرض قبـل رمضان وعند 
الحلقة الثلاثـين قالوا لي لن يعـاد البرنامج مرة أخرى، 
ومـن أوقف البرنامج قبـل الثورة لا يتقـي الله ويرفض 
تقديم عمل به مجهود شاق تعبنا فيه أنا والمطربة أمينة.

■ من الفنان الذي بدأ المشوار معك؟
■ الملحـن والمطـرب عزيـز الشـافعي الـذي بـدأ معي 
مشواري وقدم لي 6 أغنيات وعملنا «أنا صاحي» و»145 

جنيـه» و»أنا الشـعب»، ثم طلبنـي المخرج السـينمائي 
أشرف فايق لأشارك بفيلم «الزمهلوية».
■ أغنية «أنا الشعب» لها قصة ما هي؟

■ كانـت لهـا كلام آخـر فاتفقـت مـع عزيز الشـافعي 
لتسـير مـع الاتجـاه الذي أريـده وغيـر الـكلام بالفعل، 
وذهبت الى برنامج «البيت بيتك» وأحضروا ناقدا لم ير 
الأغنية من قبـل ولم ير أعمالي فانتقدنـي بعنمف بدون 
خبـرة في هذا المجال، ووجـدت اتجاه ضدي من البعض 

لا أعلم من وراءه.
■ من أكثر الأشخاص وقوفاً بجانبك؟

■ الفنـان شـعبان عبدالرحيم فهو طيـب جدا وجدع 
جـدا وفنان ويسـتطيع تقـديم أغاني صعبـة أطلق عليه 
لقـب الأرشـيف المتحـرك، ونجهـز سـويا لبطولـة فيلم 
سـينمائي سـيكون مفاجـأة للجمهور بعنـوان «مطلوب 

مجانين فورا» جاري كتابته.
■ هل تواصل نوعية أغانيك بعد الثورة؟

■ حاليـا اتجه الى التفـاؤل في أغنياتـي بعد الثورة 
منها «مبـروك عليكـي أنا» لتبـزع بالأفراح والمناسـبات 

السعيدة.

لا يخطط لمستقبله الفني لكنه يختار أدواره بدقة 

عمرو يوسف: أصور فيلم «واحد صحيح» 
وأوازن بين السينما والتليفزيون

«145 جنيه» و«أنا الشعب» سبب ابتعاده الفني 

أبو جريشة: أطلقوا عليَّ لقب المطرب 
الثوري لأنني أحرض الناس على التحرر

لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) رفضـت طليقـة النجم 
تشارلي شـين، الممثلة دنيس ريتشاردز الإطلالة بالحلقة 
الأولى من الموسـم الجديد من مسلسل «رجلان ونصف» 

بعد استبدال زوجها السابق بالممثل أشتون كاتشر.
ونقل موقع «تي أم زي» عن أوسـاط منتجي المسلسـل 
إنه عـرض على ريتشـاردز أن تطـل بالحلقـة الأولى من 
الموسم الجديد مع أشتون كاتشر غير أنها رفضت العرض 

لأن شين سيزعجها بسبب ذلك.
يشار إلى أن ريتشاردز أم لطفلتين من شين.

يذكـر أن شـين طـرد مـن مسلسـل «رجـلان ونصف» 
بسب سلوكه الغريب ومشاكله مع الإدمان، وقال منتجو 
الموسـم الجديـد إن المسلسـل سـيبدأ مع وفاة شـخصية 
«تشـارلي هاربـر» التـي يؤديها شـين، فيما يطل كاتشـر 

بشخصية رجل يريد شراء منزله.

■ القاهـرة - (د ب أ)- فـي ظهـور نادر لها شـاركت 
المطربـة والممثلـة اللبنانيـة صباح فريق عمل المسلسـل 
الـذي يحكـي  التليفزيونـي الرمضانـي «الشـحرورة» 

سيرتها الذاتية احتفالهم بنجاح المسلسل في القاهرة. 
وحضـرت صبـاح /86 عاما/ إلـى القاهرة مسـاء الاثنين 
خصيصا لحضور الاحتفالية واسـتقبلتها في مطار القاهرة 
حشـود إعلامية وفرقـة فولكلور شـعبي للترحيـب بها في 
مصـر بعـد غيـاب طويل ثـم حضرت الحفـل الـذي أقيم في 
المسـاء فـي جـو رمضاني وسـط احتفاء واسـع بهـا من كل 

الحضور. 
ومضت صباح ما يقرب من سـاعتين فـي الحفل الذي بدا 
خلاله حـرص معظم الحاضريـن وأغلبهم مـن الفنانين من 
مختلـف الأعمار والجنسـيات علـى التقاط صـور تذكارية 

معها.  
وجـاء حضور صباح للحفل ليرد على الكثير من الأخبار 
التـي تم تداولهـا منـذ اليـوم الأول لعـرض «الشـحرورة» 
وأشـارت إلـى عـدم رضاها عن المسلسـل وتجاهلـه للكثير 
من الأحداث الهامة والتركيز على أحداث هامشـية وإضافة 
أحداث من نسـج خيال المؤلف مما دعاها لاعتباره تشـويها 

لصورتها وصورة الكثير من النجوم الذين عاصرتهم. 
وراجـت مؤخـرا أنبـاء عـن تضامن صبـاح مـع المطربة 

اللبنانية الكبيرة فيروز في إقامة دعوى قضائية ضد صناع 
مسلسل «الشحرورة» باعتباره أساء للمطربتين الكبيرتين 
وشـوه تاريخهما فـي حين نفت الشـركة المنتجة هـذا الأمر 
بشـكل قاطـع، وقالت إن المسلسـل عمـل فني مـن الممكن أن 

يضم أحداثا لصنع دارما تليفزيونية مشوقة. 
صـادق  اللبنانـي  المنتـج  أقامـه  الـذي  الحفـل  وشـهد 
الصباح حضورا واسـعا من معظم الفنانين الذين شـاركوا 
في المسلسـل كمـا حضره عدد مـن الضيوف بينهم السـفير 
اللبنانـي في القاهـرة والفنانون غادة عـادل وهالة صدقي 
ولقاء الخميسـي ولقاء سـويدان وحنان مطـاوع والمطربة 
الأردنيـة ديانـا كـرزون.  ويحكـي المسلسـل الـذي كتبـه 
فـداء الشـندويلي وأخرجه أحمد شـفيق وقامـت ببطولته 
اللبنانيـة كارول سـماحة الكثيـر مـن ملامـح حيـاة صباح 
بـدءا من طفولتها فـي لبنان مرورا بحضورهـا إلى القاهرة 
واسـتقرارها فيها لتبدأ رحلة النجومية وصولا إلى حياتها 

الشخصية وزيجاتها المتعددة. 
وشـارك في بطولة المسلسـل عـدد كبير مـن الأبطال من 
جنسـيات مختلفة جسدوا أدوار شـخصيات كثيرة شهيرة 
بينهـا فريـد الأطرش ورشـدي أباظـة وعبد الحليـم حافظ 
أحمـد  والمخرجـون  ياسـين  وإسـماعيل  صدقـي  وحسـين 

بدرخان وهنري بركات والمنتجة أسيا داغر وآخرون. 

دنيس ريتشاردز ترفض الظهور بالحلقة الأولى 
من مسلسل «رجلان ونصف»

صباح تحتفل بنجاح «الشحرورة» في القاهرة 
معرض سويدي

غزة ـ البوابة نحو البحر
رشيد الحجة ٭

بنجــاح كبيــر تم تمديــد فتــرة عــرض المعــرض 
الأركيولوجــي « غــزة ؛ البوابة نحو البحــر» اعتبارا 
من 21 آب/ أغســطس وحتى منتصف شهر أيلول/ 
ســبتمر. وقــد بدأ عــرض الموجــودات اعتبــارا من 
15 آذار/مــارس 2011 فــي متحــف البحــر الأبيض 

المتوسط في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ويصــرح العارضون بأن غزة ومن خلال التاريخ 
لعبت دور الجســر الحضاري بين الشرق والغرب، 
فإليها وصلت قوافل الشــرق إلى الساحل الشرقي 
للمتوســط حيث تتواجد أهم الموانئ الحيوية. وقد 
كانــت غــزة وخــلال آلاف الســنين مركــز تجاري 
كبيروهام، ومــكان لالتقاء الثقافــات والحضارات 

واللغات والديانات المتعددة.

ويضيف القائمون علــى المعرض بأن غنى تاريخ 
غزة الطويل يظهر من خلال اللقيات الأثرية المتوفرة من عقود تمتد إلى أربعة آلاف سنة. كما وأضيف إليها عرض 

للصور التي التقطها المصور السويدي بير ألوف أندرشون في خمسينات القرن الماضي.

٭ صحافي فلسطيني مقيم في أوبسالا - السويد

حمل هيلاري داف يحرمها من بطولة فيلم
■ لــوس أنجلس -  (يــو بي اي) دفع حمل الممثلة الأميركية هيــلاري داف بمنتجي فيلم «بوني وكلايد» الذي 

كان من المتوقع أن تؤدي فبه دور البطولة إلى التخلي عنها.
ونقــل موقع «تي أم زي» عن مصادر انتاجية أن معدي الفيلــم يعتزمون الإكمال به من دون داف التي كان من 

المتوقع أن تؤدي فيه شخصية سارقة المصارف «بوني باركر».
وأشار الموقع إلى أن المخرج يبحث عن ممثلة جديدة، موضحاً أن الإنفصال كان حبياً.
وكانت داف أعلنت قبل أسابيع حملها بطفلها الأول من لاعب الهوكي مايك كومري.

اخبار فنية

لقطة من «الشحرورة»

دنيس ريتشاردز

أبو جريشة

عمرو يوسف

هيلاري داف
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ارتفاع اليورو بفضل 
بيانات المشتريات بألمانيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع اليـورو امـس الثلاثاء بعد صـدور بيانات 
خاصة بقطاع الصناعات التحويلية في المانيا جاءت أفضل من التوقعات 
ممـا طغى علـى تأثير قراءة محبطة لمعنويات المسـتثمر رغم أن المكاسـب 

بدت محدودة نتيجة استمرار توقعات قاتمة للنمو العالمى.
وفـي احدث تعاملات ارتفعت العملـة الموحدة 0.9 في المئة إلى 1.4494 
دولار منتعشـة مـن اقل مسـتوى عنـد 1.4440 دولار بعد ان اظهر مؤشـر 
زد.إي.دبليـو تراجع المعنويات الاقتصادية إلى -37.6 في اغسـطس آب 

وهي قراءة أقل كثيرا من توقعات عند -25.0.
واختار مسـتثمرون التركيز على مؤشر مديري المشتريات للصناعات 
التحويليـة الذي اسـتقر عنـد 52.0 ليطمئن بعض المتعاملين في السـوق 

الذين اعتقدوا انه قد ينزل دون 50 مما يشير إلى انكماش.
وارتفع الدولار الاسـترالي 1.1 في المئة إلـى 1.0511 دولار امريكي كما 

زاد الدولار النيوزيلندي 1.1 في المئة إلى 0.8324 دولار امريكي.
وصعد اليورو 0.6 في المئة مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1418 فرنك 
مع اسـتمرار الحذر من جانب المسـتثمرين خشـية تحـرك البنك الوطني 

السويسري لكبح صعود الفرنك.
ونـزل الـدولار 0.4 بالمئة مقابل الين إلـى 76.57 ين رغم اسـتمرار قلق 
المتعاملـين في السـوق من تدخل السـلطات اليابانية وفـي اعقاب هبوط 
الدولار لمسـتوى قياسـي منخفـض حـول 75.94 ين في اواخر الاسـبوع 

الماضي.

الاتحاد الأوروبي سيقدم لتونس
110ملايين يورو لإنعاش الاقتصاد 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قالت المفوضيـة الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبـي، امـس الثلاثاء إنـه من المقـرر أن تحصل تونس علـى 110 ملايين 
يـورو (160 مليـون دولار) للحفاظ على اسـتعادة عافيتهـا الاقتصادية بعد 

الانتفاضة الديمقراطية في وقت سابق من هذا العام. 
وقالـت المفوضيـة فـي بيان إنـه من المخطـط أن يدعـم حوالـي 90 مليون 
يـورو السياسـات الاقتصادية للحكومة التونسـية، إضافة إلـى قروض من 
البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والحكومة الفرنسـية. وأشـارت إلى أن 
الجـزء المتبقي ويبلـغ 20 مليونا تم التعهد بتقديمهـا لتحديث قطاع الخدمات 

التونسي. 
وقـال المفـوض الأوروبي لشـئون الجـوار سـتيفان فولـي إن «المفوضية 
مصممـة على دعـم جهود السـلطات التي تهدف إلـى اسـتعادة النمو القوي 

بشكل سريع». 
ووعـدت المفوضيـة بوصـول مزيد من أمـوال الاتحاد الأوروبـي قريبا في 

شكل خطة لمناطق تونس الأقل نموا. 
وعقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في منتصف كانون ثاني/
يناير يتلقى المسؤولون التونسيون أول عروض فورية كبيرة للمساعدة من 

الاتحاد الأوروبي. 

صندوق النقد: السعودية 
بحاجة لمراقبة التضخم 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال صنـدوق النقـد الدولي امـس الثلاثـاء إن الآفاق 
الاقتصاديـة للسـعودية علـى المـدى القريـب مواتية ولكـن ينبغـي للمملكة 
مراقبـة أي ضغوط تضخميـة محتملة بحذر بعد الارتفـاع الأخير في الإنفاق 

الاجتماعي.
وقال الصندوق بعد اختتام مشـاوراته السـنوية مع السـعودية إنه عدل 
نـزولا توقعاتـه للفائـض المالي للسـعودية إلـى 9.3 بالمئة مـن الناتج المحلي 

الاجمالي في عام 2011 من 12.8 بالمئة حسبما توقع في نيسان/ابريل.
وعـدل الصنـدوق توقعاته لفائض ميـزان المعاملات الجارية للسـعودية 
فـي عام 2011 بالزيادة إلى 20.1 بالمئة مـن الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 

التقدير السابق وهو 19.8 بالمئة. 

السعودية تحافظ على المركز الـ16عالمياً 
بإحتياطيات من الذهب تصل الى 323 طناً

■ الريـاض, السـعودية ـ يـو بـي اي: حافظت السـعودية علـى المركز 16 
عالميـاً في إحتياطيات من الذهـب قدرها 323 طناً، من بين أكبر عشـرين جهة 

تمتلك إحتياطات رسمية من الذهب.
وأظهـرت آخر إحصائية أصدرها صندوق النقد الدولي حتى نهاية شـهر/
يوليـو 2011، أن السـعودية حافظـت علـى المركـز 16 عالمياً فـي إحتياطيات 
الذهـب، فيما تصـدّرت الولايات المتحـدة الامريكية وألمانيا وصنـدوق النقد 

الدولي قائمة أكبر المتملكين لإحتياطيات الذهب على المستوى العالمي.
وقـال مجلس الذهب العالمي، في تقريره الفصلي بشـأن إتجاهات الطلب، 
إن الطلـب علـى الذهب تراجع في الربع الثاني من العـام الحالي، لكن ما زال 
مـن المتوقع إرتفاع المعدن النفيس إذ إن المشـترين الآسـيويين يضيفونه إلى 

حيازاتهم.
ويتزايد الإهتمام بالذهب كملاذ آمن بسبب المخاوف بشأن ديون الولايات 

المتحدة ومنطقة اليورو.
وأشـار المجلـس الـى أن علامـات القوة في السـوق مـا زالـت متركزة في 
الهند والصين، وأن شـراء العملات الذهبية والسـبائك والحلي والصناديق 

المدعومة بالذهب يتراجع في أوروبا والولايات المتحدة.
وتشـير المقارنة الفصلية إلى إرتفاع معدل سـعر الذهب على مدى العشرة 
فصـول الماضية ليصل إلـى 1.505 دولار للأونصة في الفصـل الثاني من عام 

2011، بزيادة قدرها 8.8٪ عن الربع الأول من عام 2011.
وكان سـعر المعدن الثمين واصل إرتفاعه خلال العقد الماضي، حيث إرتفع 
500٪ مـن مسـتوى سـعر 250 دولار عـام 2001 إلـى أكثـر مـن 1.600 دولار 

للأونصة في الوقت الحالي.

وزارة النفط العراقية تبرم مذكرة تفاهم مع 
شركة مصرية لإنشاء مصفاة بالموصل 

■ بغـداد - يو بـي اي: اعلنـت وزارة النفط العراقية امـس الثلاثاء، عن 
توقيع مذكرة تفاهم أولية مع شركة مصرية لإنشاء مصفاة للنفط في الموصل 

بطاقة 150 ألف برميل يومياً.
وقـال بيان صادرعـن مكتب وكيـل وزارة النفـط لشـؤون المصافي إحمد 
الشـمّاع، إن الـوزارة «وقّعـت امـس مذكـرة تفاهـم أوليـة مع شـركة القلعة 
المصرية لبناء مصفاة نفطية إستثمارية في الموصل، بطاقة إنتاجية تبلغ 150 
ألـف برميل يوميـاً». وأضاف أن «الهدف من المشـروع تلبيـة الحاجة المحلية 

المتزايده الى المشتقات النفطية».
وأشـار الى أن «المصفاة سـتتم تغذيتها بالنفط الخام المستخرج من حقلي 
النجمـة والقيارة في محافظة نينوى». وأوضح أن مذكرة التفاهم تنص على 
منح الشـركة المصريه 3 سنوات لإعداد الدراسـات والتصاميم، ومنحها حق 
فتح محطات وقود تابعة لها في المحافظة، مع إلتزام الوزارة بالإسـتفادة من 

المشتقات النفطية التي تنتجها.

عُمان تخطط لزيادة الانفاق الحكومي ٪9 
■ مسـقط ـ رويتـرز: قال مسـؤول كبيـر فـي وزارة المالية امـس الثلاثاء 
إن عمـان تعتـزم زيـادة الانفاق الحكومي تسـعة فـي المئة فـي 2012 لتمويل 

مشروعات إنشاء وتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين.
وأبلغ المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه لرويتـرز «نتوقع نمو 
الانفاق في 2012 بنسبة تسعة في المئة إلى حوالي 8.9 مليار ريال (23.1 مليار 
دولار) لتمويـل مشـروعات فـي البنية التحتيـة وتوفير مزيد مـن الوظائف 

للخريجين».
واضاف «سنسـعى لابقاء العجز عند 850 مليون ريال في 2012 وهو نفس 
مسـتواه في 2011 مع توقع نمو الايرادات الاجمالية بفضل زيادة متوقعة في 

انتاج النفط في العام القادم».

دبـي ـ رويترز: أحجم المسـتثمرون عن 
المشـاركة امـس الثلاثـاء وسـط تعاملات 
هزيلـة في معظـم بورصـات المنطقة حيث 
العالمـي  الاقتصـاد  أوضـاع  اسـتمرت 
والغمـوض بشـأن ليبيـا فـي التأثير على 
المعنويات قبل عطلة عيـد الفطر التي تبدأ 

الأسبوع القادم.
واجتذبت أسـهم البنوك المشـترين في 
بورصة قطر لليوم الثاني. وزاد سهم بنك 
الدوحة 1.2 في المئة وسهم البنك التجاري 
القطـري 1.9 فـي المئـة مما سـاهم في دفع 

مؤشر بورصة قطر للصعود 0.4 في المئة.
وقـال متعامل فـي الدوحة رفض نشـر 
التـي  الشـركة  لسياسـات  وفقـا  اسـمه 
يعمـل بها «يمكـن ان ننظر لقطـر على انها 
سـوق أكثـر متانة. وثمـة اقبـال عند هذه 
المسـتويات. أو يمكـن ان ننظـر إليها على 
انهـا حركة تصحيح متوسـطة تأخرت....

سـاراهن على التصور الأول. لدى السوق 
دعم قوي عند هذه المستويات».

وأغلـق مؤشـرا أبوظبي ومسـقط على 
ارتفـاع طفيـف أيضـا لكـن سـهم إعمـار 
العقاريـة ذي الثقـل ضغـط علـى موشـر 
سـوق دبـي الـذي تراجـع 0.4 فـي المئـة. 
وعوض سـهم سـوق دبي المالي خسائره 

ليرتفع 0.9 في المئة.
وفي مصر هيمنت أسـهم القطـاع المالي 
علـى معظـم التعامـلات مـع هبوط سـهم 
بايونيـرز القابضـة 5.8 في المئـة ليضغط 
على المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية 

الذي انخفض 0.2 في المئة.
وقـال أسـامة مـراد الرئيـس التنفيذي 

سـوق  «إنهـا  للسمسـرة  فينانـس  لأراب 
بلا اتجاه وسـط أحجام تـداول منخفضة 
للغايـة وهناك شـعور بالتفـاؤل يأتي من 
ليبيـا. لا تـزال السـوق العالمية متماسـكة 
لكـن الموقف يبدو متقلبـا للغاية ولا يوجد 

حماس قوي».
ومـن المتوقـع أن يـزداد النشـاط بعـد 
العيـد مع تعـاف محتمل إذا لـم يكن هناك 
مزيـد مـن الأنبـاء مـن الأسـواق المتقدمة 

تزعج المستثمرين.
وقـال سباسـتيان حنين مديـر المحافظ 
فـي المسـتثمر الوطنـي «فقـدت أسـواقنا 
سـبعة إلى ثمانية في المئة لأسباب متعلقة 
بخفـض تصنيـف الولايـات المتحـدة لكن 
هنا على الأرض لم يتغير شـئ. من المتوقع 

أن نتعافى بعد العيد».
وهبطت الأسـهم العالمية منذ بداية آب/
أغسـطس فـي ظل تجـدد المخاوف بشـأن 
النمـو العالمي واسـتمرار تداعيات خفض 
التصنيـف الإئتمانـي للولايـات المتحـدة 
إضافـة إلى المخاوف بشـأن ديـون منطقة 

اليورو.
وقـال حنـين «يتطلـب وجـود ثقـة فـي 
توجـد  لا  متعاملـين.  تواجـد  السـوق 
معنويات بسبب غياب المستثمرين. ولكن 
فـي الوقت نفسـه الوضـع ليس بالسـوء 

الذي يمكن ان ينحدر اليه».
وفي عمان سـاهمت صناديق المعاشات 
المحلية في وقف خسـائر اسـتمرت يومين 
لـلأوراق  مسـقط  سـوق  مؤشـر  ليصعـد 

المالية بنسبة 0.1 في المئة.
وزاد سـهم بنـك مسـقط 0.5 فـي المئـة 

وسـهم العمانية للاتصالات (عمانتل) 0.8 
في المئة وسـهم النهضـة للخدمات 0.7 في 

المئة مما ساعد على ارتفاع المؤشر.
الوسـاطة  مديـر  نصـر  عـادل  وقـال 
بالمتحـدة لـلأوراق الماليـة «هنـاك شـراء 
قوي من صناديق معاشات التقاعد المحلية 
لأسهم بنك مسقط وعمانتل والنهضة ومن 
بعـض الأجانـب أيضا وهو مؤشـر جيد». 
وأضـاف أن الضغوط النزولية سـتتزايد 
على عمان إذا هبطت الأسهم العالمية بينما 
يبدو الارتباط الصعودي ضعيفا. واضاف 
«إنه ليـس الوقـت المناسـب للمضاربات. 
نوصي الناس بالشراء بناء على العوامل 

الأساسية وتوزيعات الأرباح المرتفعة».
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
السـعودية مسـتقرا تقريبا قبل عطلة لمدة 

عشرة أيام.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسم في الشرق الأوسط:
في قطر ارتفع المؤشـر 0.4 فـي المئة إلى 
8124 نقطـة. كمـا ارتفـع مؤشـر ابـو ظبي 
0.3 فـي المئة إلى 2578 نقطـة. ايضا ارتفع 
المؤشـر العمانـي 0.1 فـي المئـة إلـى 4590 

نقطة.
فـي   0.07 السـعودي  المؤشـر  صعـد  و 
المئـة إلـى 5921 نقطـة. كمـا صعد المؤشـر 

البحريني 0.1 في المئة إلى 1265 نقطة.
فـي دبي هبـط المؤشـر 0.4 فـي المئة لى 
1459 نقطة. كما هبط المؤشـر الكويتي 0.2 

في المئة إلى 5768 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشـر 0.2 في المئة إلى 

4632 نقطة.

أسواق الخليج تغلق على تباين بتعاملات ضعيفة 

اسعار النفط تتحول للهبوط 
بتعاملات متقلبة 

■ نيويــورك - لنــدن ـ رويتــرز: تراجعت أســعار العقود 
الآجلة لمزيج برنــت أكثر من دولار وتحــول الخام الأمريكي 
للهبــوط فــي تعامــلات متقلبــة امــس الثلاثــاء مــع تخلــي 
المســتثمرين عن المكاســب الأولية بفعل بيانات بشأن قطاع 
الصناعــات التحويلية فــي الصين والمانيا والتي تشــير إلى 
استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي رغم أنها لم تكن سيئة كما 

كان متوقعا.
ونزلت عقود برنت تسليم تشرين الاول/اكتوبر 70 سنتا 
إلــى 107.66 دولار للبرميل الســاعة 1402 بتوقيت غرينتش 

في تعاملات تراوحت بين 107.20 و109.25 دولار للبرميل.
وفــي بورصــة نيويــورك التجاريــة (نايمكــس) تراجعت 
عقود اكتوبر 30 سنتا إلى 84.12 دولار للبرميل في تعاملات 

تراوحت بين 83.40 دولار و86.06 دولار للبرميل.
وكانت أســعار النفط ارتفعت في المعامــلات المبكرة امس 
مدعومــة ببيانات أفضل من المتوقع للصناعات التحويلية ي 

ألمانيا والصين وغموض الوضع العسكري في ليبيا. 
فقد فاجأت قوة أنصار نظام القذافي البعض في الســوق 
بعدما تراجع برنت أمس بفعل آمال بحل وشيك واستئناف 

سريع للصادرات من ليبيا عضو منظمة أوبك.
وقالــت هيلــين هينتــون المحللة لدى ســتاندرد تشــارترد 
«هنــاك ضوء فــي نهاية النفق فــي ليبيــا وأي علامات على 

إنتهاء الصراع ستدفع خام برنت للتراجع».

■ لنـدن ـ رويتـرز: خفضـت مجموعـة 
سـيتي غروب المصرفيـة توقعاتها لسـعر 
النفط إلى أحد أدنى المستويات بين أقرانها 
في وول ستريت قائلة إنه حتى إذا طبعت 
الولايـات المتحـدة مزيدا من الأمـوال فإن 
النفط سـيبقى منخفضا تحت ضغط النمو 
الاقتصـادي الضعيـف وعـودة الإمدادات 

الليبية.
وقالت سـيتي إنهـا تتوقـع الآن تداول 
خـام برنـت بسـعر 95 دولارا للبرميـل في 
نهاية 2011 وبمتوسـط قدره 86 دولارا في 
2012. كانت سـيتي تتوقع لمتوسـط سـعر 
برنـت 105 دولارات فـي أحدث اسـتطلاع 
أجرته رويترز. وسـجل الخام سـعرا فوق 
108 دولارات للبرميـل فـي معاملات امس 

الثلاثاء.
وقالت سـيتي في مذكرة «مبعث الخطر 
الرئيسي هو مزيد من التدهور في توقعات 
النمـو العالمي جراء اضطرابات في أوروبا 
وتباطـؤ في الصـين أو ركود فـي الولايات 
المتحدة». وأضافت «إذا كان هذا (التيسير 
الكمي) سـيحدث فإننا نعتقد أنه سـيكون 
اسـتجابة لأرقام نمـو أكثر ضعفـا وهو ما 

سيطغى على أثر التعزيز النقدي».

وعزز برنامج شراء السندات الأمريكية 
المعـروف بالتيسـير الكمـي أسـعار معظم 
السلع الأولية التي شهدت تدفقات ضخمة 
عندما أعلنت الجولة الثانية منه قبل عام.

وسـتكون كلمـة بـن برنانكـي رئيـس 
(البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس 
المركـزي الأمريكـي) يـوم الجمعـة خـلال 
مؤتمر سنوي للبنك المركزي في جاكسون 
هول بولايـة وايومنـغ هي الحـدث الأكثر 
جذبا للاهتمام بالنسـبة للأسـواق المالية 
هـذا الأسـبوع وذلك بحثـا عـن تلميحات 

لمزيد من التحفيز النقدي.
ويبدي الاقتصـاد الأمريكـي وهنا وفي 
وقت سابق هذا الشهر لمحت لجنة السياسة 
النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى 
أنها ستبقي على أسـعار الفائدة قريبة من 
الصفـر للعامـين القادمـين من أجـل تقديم 

الدعم للاقتصاد.
استشـاري  جاكـوب  أوليفييـه  وقـال 
سـوق النفط لدى بتروماتركـس في زوج 
بسويسـرا إنه يعتقد أنه علـى العكس من 
المسـتثمرين الأفراد لا يتوقع المسـتثمرون 
المتخصصون بوجه عام أن يعلن برنانكي 

عن جولة جديدة من التيسير الكمي.

واضـاف «فـي حالة عـدم الإعـلان عن 
جولة ثالثة من التيسير الكمي وإذا أحجم 
مجلـس الاحتياطـي عـن التلميـح إلى أن 
حزمـة تحفيز جديـدة تلوح فـي الأفق فقد 

نشهد عمليات بيع واسعة».
وقـال محللـون من بنـك اتش.اس.بي.
سـي في مذكـرة إنه رغـم جهـود التحفيز 
التعافـي  آمـال  فـإن  السـابقة  النقـدي 
الاقتصـادي تتضـآل وطبع النقـود لم يعد 
الحـل فـي عالـم يعانـي مـن نمـو ضعيف 

لأسباب هيكلية.
وقـال اتش.اس.بي.سـي «قدرة الغرب 
على احتواء الصدمات الاقتصادية تتراجع 
على نحو مثير للقلق. ارتفاع أسعار النفط 
في وقت سـابق من العام ألحق ضررا أشد 
بكثيـر من المعتاد مما يرجـع بدرجة كبيرة 
إلـى الضوضاء المحيطـة بعمليات تقليص 

المديونية».
«تتمتـع  اتش.اس.بي.سـي  وقـال 
فـي  المرونـة  ببعـض  عـادة  الاقتصـادات 
إذا  النفـط.  سـعر  صدمـات  مـع  التعامـل 
يـرام  مـا  علـى  الائتمـان  أسـواق  كانـت 
فـإن المسـتهلكين يسـتطيعون الاقتـراض 
لتعويـض انكماش فـي الدخـل الحقيقي. 

وإذا لـم تكن علـى ما يرام فـإن الحكومات 
تسـتطيع الاقتراض نيابة عن المسـتهلكين 
ودعـم الدخـل الحقيقي عـن طريق خفض 
الضرائـب. مصادر المرونة تلك ربما لم تعد 

قائمة».
وقـال بنـك غولدمـان سـاكس - وهـو 
تقليديـا مـن أكبـر المراهنـين علـى ارتفـاع 
الأسـعار في سـوق النفط - امس إنه ربما 
قدر حجم وسرعة عودة النفط الليبي إلى 
الأسـواق بأقل مما ينبغـي لكنه أضاف أنه 

لن يغير توقعاته للأسعار بعد.
وقـال غولدمـان سـاكس إنـه افتـرض 
بـادئ الأمر أن الإنتاج الليبي سـيبلغ 250 
ألف برميل يوميا في المتوسط العام القادم 
لكن انتهاء الحرب قـد يرفع ذلك الرقم إلى 
585 ألـف برميـل يوميـا أو ما يـوازي ثلث 

الطاقة الإنتاجية لليبيا قبل الحرب.
وقـال البنـك الاسـتثماري المرمـوق إن 
هـذا «سـيؤخر توقيـت اسـتنزاف الطاقة 
الفائضة لمنظمـة أوبك نحو ثلاثة أشـهر». 
ويقـول بنـك غولدمـان منـذ فتـرة طويلة 
إن المنظمة قد تفشـل في احتـواء صدمات 
معروض جديدة لأن طاقتها الفائضة تكاد 

تنفد.

تدهور توقعات الخبراء لسعر النفط 
وسيتي غروب تتكهن بانخفاض ٪20

الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته 
فوق 1900دولار للأوقية

■  سـنغافورة ـ رويتـرز: تراجعت أسـعار الذهب 
بأكثـر من واحـد بالمئة عن مسـتواها القياسـي الذي 
سجلته امس الثلاثاء مع تحسن الاقبال على الاصول 
التـي يعتقد انها تنطوي على مخاطر مثل الأسـهم مما 
حـد من موجة صعـود الذهب التي يـرى كثيرون أنها 
مبالـغ فيـه إذ تجـاوز المعـدن الأصفر مسـتوى 1900 

دولار للأوقية.
وأدى رفع الهامش المطلـوب لضمان تداول العقود 
الآجلة في شـنغهاي كذلك إلى الحـد من ارتفاع المعدن 

النفيس.
ونزل سـعر الذهب في السـوق الفوريـة 0.8 بالمئة 
إلـى 1880.89 دولار للأوقية فـي المعاملات الصباحية 
بعـد ان سـجل مسـتوى قياسـيا بلـغ 1911.46 دولار 
للأوقية في اسـيا. ومازال المعـدن مرتفعا بنحو الثلث 
هذا العـام وفي طريقه لتسـجيل اكبر ارتفاع شـهري 

منذ ايلول/سبتمبر 1999.

وارتفـع الذهـب بشـدة مع تضرر أسـواق الأسـهم 
الأسـبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن قوة الاقتصاد 
الأمريكـي واسـتقرار القطـاع المصرفـي فـي أوروبـا 
تـردد  بعـد  للأوقيـة  دولار   1900 حاجـز  ليتجـاوز 
أحاديـث فـي السـوق عـن تخفيـف جديد للسياسـة 
النقدية الأمريكية قد يعلـن عنه قريبا. لكنه لم يتمكن 

من الاحتفاظ بهذه الارتفاعات.
ويشير ارتفاع أسعار الاسهم إلى تجدد الاقبال على 
الاصـول التي تنطوي على مخاطر في حين اسـتفادت 
أسـعار السـلع مثل المعادن الصناعية مـن بيانات عن 
المصانع الصينية وارتفاع سـعر النفط متأثرا بالقتال 

الدائر في ليبيا.
وتراجع السعر الفوري للفضة 1.5 بالمئة إلى 43.14 
دولار. ونـزل سـعر البلاتـين 0.4 بالمئة إلـى 1893.24 
دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 

761.47 دولار للأوقية.

أظهــرت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الثلاثــاء  امــس  نشــرت  بيانــات 
قطــر  ميزانيــة  فــي  الفائــض  أن 
انكمش بشــدة إلــى 2.9 فــي المئة 
من الناتج المحلي في الســنة المالية 
2010-2011 مــع الزيــادة الكبيرة 
في الإنفاق بينمــا ارتفع التضخم 
قليــلا في تموز/يوليــو ليصل إلى 
أعلى مســتوى في 19 شــهرا على 

الأقل.
وتخطــط قطر، أكبــر بلد مصدر 
للغاز الطبيعي المســال فــي العالم 
والتي يبلغ حجــم اقتصادها 127 
مليار دولار ومن المتوقع أن تحقق 
نموا في خانة العشرات في 2011، 
لإنفاق ما يقرب من مثل هذا المبلغ 
في السنوات الخمس القادمة على 
اســتعدادا  متنوعــة  مشــروعات 
لاســتضافة بطولــة كأس العالــم 

لكرة القدم عام 2022.
الســنوي  التقريــر  وأظهــر 
لمصرف قطــر المركزي على موقعه 
ميزانيــة  فائــض  أن  الالكترونــي 
قطــر، عضــو منظمة أوبــك، هبط 
إلــى 13.5 مليــار ريــال (3.7 مليار 
دولار) مــن 54.1 مليــار ريــال أو 
15.2 مــن الناتج المحلــي الإجمالي 
فــي 2009-2010. ولا يــزال أعلى 
من الفائــض المســتهدف عند 9.7 

مليار ريال.
وقفز الإنفــاق 24 فــي المئة إلى 
142.4 مليار ريال في السنة المالية 
التي إنتهت في آذار/مارس مرتفعا 

21 في المئة عن الخطة الأصلية.
التقريــر أن الإيــرادات  وأظهــر 
الحكوميــة تراجعــت ثمانيــة في 
المئــة إلــى 155.9 مليار ريــال رغم 
ارتفاع الأســعار العالمية للنفط في 
ظل انخفاض دخل الاســتثمارات 
رغم أنه لا يزال مرتفعا 22 في المئة 

عن توقعات الحكومة.

وحــددت قطر، وهــي أحد كبار 
المســتثمرين الدوليــين مــن خلال 
الســيادية،  للثــروة  صندوقهــا 
الانفاق في ميزانيــة 2011-2010 
عند 117.9 مليــار ريال والإيرادات 
عنــد 127.5 مليــار ريال بنــاء على 
ســعر نفط مفترض عند 55 دولارا 

للبرميل.
اســتطلعت  محللــون  وتوقــع 
رويترز آراءهم في حزيران/يونيو 
أن يرتفــع فائــض الميزانيــة فــي 
قطــر إلى 10.9 في المئــة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الســنة المالية 
2011-2012. وتتمتــع قطر بواحد 
من أعلــى معــدلات الدخــل للفرد 
فــي العالم يزيد عــن 88500 دولار 
ســنويا بحسب تقديرات صندوق 

النقد الدولي.
وأظهر تقريــر المصرف المركزي 
أن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 
لقطــر فــي 2010 تم تعديلــه إلــى 
ارتفاعــا مــن  463.5 مليــار ريــال 
449.3 مليار ريال في تقرير سابق 
ويشكل نموا بنسبة 30.2 في المئة 

عن العام الذي سبقه.
وتم تعديل أرقــام 2009 و2008 
أيضا ولم يعلــن المصرف المركزي 
بيانــات النــاتج المحلــي الإجمالي 

الحقيقي لعام 2010.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات 
الإحصــاء  جهــاز  مــن  منفصلــة 
القطــري امــس ارتفــاع التضخــم 
السنوي في قطر إلى 1.9 بالمئة في 
تموز مسجلا أعلى مستوى في 19 

شهرا على الأقل.
تراجعــت  البيانــات  وبحســب 
أسعار المســتهلكين 0.3 بالمئة على 
أســاس شــهري في بعد ارتفاعها 
0.1 بالمئــة في يونيــو حزيران مع 
انخفاض تكاليف الغذاء والطاقة.

الدولار يساوي 3.64 ريال.

قطر: انكماش شديد لفائض ميزانية  
العام الحالي بسبب الزيادة الكبيرة بالإنفاق

■ الدوحة ـ رويترز: قال أحمد عبد 
اللـه النعيمـي رئيـس الهيئـة العامة 
للسـياحة القطريـة يـوم الإثنـين إن 
قطـر ستسـتثمر 20-25 مليـار دولار 
فـي تطوير البنية التحتية للسـياحة 
على مدى الاعوام الاحد عشر القادمة 
وهي تسـتعد لاستضافة بطولة كأس 

العالم لكرة القدم لعام 2022.
وقال النعيمي لرويتـرز في مقابلة 
«سـتتجه معظـم هـذه الاسـتثمارات 
إلـى الفنـادق وأيضـا إلـى متنزهات 
إن  واضـاف  ترفيهيـة».  ومنشـآت 
آلاف  عشـرة  الآن  لديهـا  التـي  قطـر 

غرفـة فندقيـة سـتضيف 5500 غرفة 
هذا العـام وتخطط للوصـول إلى 30 
ألف غرفة فندقية بحلـول عام 2013. 
وستضاف خمسة آلاف غرفة جديدة 

سنويا حتى عام 2022.
وتابع «سـتأتي أسـماء كبيرة إلى 
السوق تتضمن علامات تجارية أربع 
سـتأتي  مفروشـة...  وشـققا  نجـوم 
كل علامـة تجاريـة فـي العالـم إلـى 

الدوحة».
وهنـاك مشـروعات فندقية أخرى 
من بينها مشـروع سيتي سنتر بقيمة 
مليـاري دولار كان مـن المقـرر اصـلا 

أن يفتتـح فـي 2006 وسـيفتتح هـذا 
العام ويتضمن سـتة فنادق من بينها 

شانجري لا وروتانا.
وقـال النعيمـي إنـه سـيتم بنـاء 
مرفـأ للسـفن السـياحية فـي الميـاه 
العميقـة لميناء الدوحـة الجديد الذي 
يتكلف 5.5 مليار دولار وتبلغ سـعته 
سـفينتان إلـى ثلاث سـفن سـياحية 
اسـتضافة  فـي  اسـتخدامها  يمكـن 

الزائرين.
الضـوء  علـى  «حصلنـا  وأضـاف 
الأخضر لذلك ونستطيع إضافة المزيد 
إذا احتجنا ذلك مع وجود التسهيلات 

في الميناء بأكمله».
وخصصـت الحكومـة 40 فـي المئة 
مـن ميزانيتها مـن الآن وحتـى 2016 
لمشـروعات البنى التحتيـة من بينها 
11 مليـار دولار لمطـار دولـي جديـد 
و5.5 مليـار دولار لمينـاء بحـري فـي 

المياه العميقة.
وقال النعيمي إن قطر ستتمكن من 
اسـتيعاب أي طاقـة فندقيـة إضافية 

ستتبقى بعد مسابقة 2022.
وأضـاف أن أكثـر مـا يقلـق البلاد 
في الوقت الحاضر هو سـرعة تطوير 

الفنادق والبنية التحتية. 

مشروع تطوير عقاري قيد الانشاء في الدوحة

استثمار 20 مليار دولار بالسياحة حتى 2022 

مسؤول سابق: اصول ليبيا 
بالعملة الصعبة 168مليار دولار

■ دبـي ـ رويترز: قال فرحـات عمر بن قدارة المحافظ 
السـابق لمصـرف ليبيـا المركـزي المنشـق فـي مقابلة مع 
تلفزيـون (العربيـة) امـس الثلاثاء إن الأصـول الليبية 
بالعملـة الصعبـة بلغت نحو 168 مليـار دولار وإن الأمر 
سيستغرق ثلاثة إلى ستة أشهر كي تستأنف ليبيا إنتاج 

النفط.
وقـال بـن قـدارة «الأصـول الليبيـة المقومـة بالنقـد 
الأجنبـي بلغت 168 مليـار و425 مليـون دولار منها 104 

مليـارات دولار للمصرف المركزي ونحـو 64 مليار دولار 
للمؤسسـة الليبيـة للاسـتثمار». وأضـاف «آخـر تقييم 
في السـوق لكمية الذهـب الموجودة كان حوالي عشـرة 

مليارات دولار بسعر 1600 دولار للأوقية (الأونصة)».
وتابـع بن قدارة إن هناك أشـخاص ذوي مسـتويات 
جيدة يعملون في قطاع النفط منذ سنوات الخمسينات. 
وقـال «أعتقـد أن ثلاثـة إلى سـتة أشـهر قد تكـون كافية 

لعودة إنتاج النفط».
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ا ف ب: يـرى خبـراء  ـ  ■ باريـس 
في النفـط العربـي ان الذهب الاسـود 
السياسـية  الخلافـات  عـن  وبمعـزل 
سـيكون الاولويـة الاولى لـدى الثوار 
الليبيـين الذين يوشـكون على اطاحة 
نظام معمـر القذافي، وذلـك عبر اعادة 
المتوقفـة  النفطيـة  الصناعـة  اطـلاق 

ومكافأة حلفائهم الغربيين.
وفـي هـذا الصـدد قـال فرنسـيس 
بيـران مـن المركـز العربـي للدراسـات 
النفطيـة، مقـره فـي باريـس، لوكالـة 
فرانـس بـرس «اي يكن الحكـم، حتى 
ولو جاء من كوكب المريخ، سـيدرك انه 
يتوجب قطعـا اعادة اطـلاق الصناعة 
النفطيـة التـي يرتهـن بهـا كل الباقـي 
على الصعيـد الاقتصادي والاجتماعي 

وبالتالي السياسي». 
ويمثل انتاج النفط الذي تدهور الى 
ما دون الـ4٪ من مستواه قبل النزاع، 
في الاوقـات العادية 95٪ من عائدات 
الصـادرات الليبيـة بحسـب تقديرات 

وكالة الطاقة الدولية. 
واعتبـر ماتيـو غيديـر الاخصائـي 
في شـؤون البلدان العربية في جامعة 
«صدمـة  كتـاب  ومؤلـف  تولـوز-2 
خلافـات  اي  ان  العربيـة»  الثـورات 
سياسـية بـين المتمردين لـن تؤثر على 

اولوية النهوض بالقطاع النفطي. وقال 
لفرانـس بـرس «ان ليبيـا لا تسـتطيع 
العيـش بـدون النفـط، وبالتالـي فان 
الصنبـور الذي سـيفتح باسـرع وقت 

ممكن هو هذا (النفط)». 
علـى  النفطيـون  الخبـراء  ويتفـق 
القول ان ليبيا تحتاج لسـنة في افضل 
الحالات وربما سـنتين فـي الواقع لكي 

تستعيد مستوى انتاجها قبل النزاع. 
ولفـت الى انـه سـيتوجب بالتاكيد 
اجـراء اصلاحـات واعـادة العمـل في 
الحقـول المغلقة تتطلب اشـهر عدة في 

مجمل الاحوال. 
لا  الملحـة  الضـرورة  هـذه  وامـام 
يتوقع ان يتخلى المتمردون عن العقود 
السـابقة، حتـى وان كان عليهـم عـدم 
نسـيان حلفائهـم الغربيـين (فرنسـا، 
بريطانيا، الولايات المتحدة وايطاليا) 
الاعمـار  اعـادة  فـي  (قطـر)  والعـرب 
وبالنسـبة لعقود الاسـتثمار الجديدة 

المغرية التي بدأت تلوح في الافق. 
واوضـح ماتيو غيديـر «ان المجلس 
الوطني الانتقالي قال في نهاية المطاف 
انه سـيحترم جميـع العقـود المبرمة». 
لكنه لفـت الـى ان «المهم هـو ان النفط 
الليبي غير مسـتغل بشـكل كاف قياسا 

الى ثروات البلاد». 

فبالرغم من انها تملك اول احتياطي 
نفطي في افريقيا، فان ليبيا لم تكن قبل 
الثورة سـوى المنتج الرابع في القارة، 
والجزائـر،  وانغـولا  نيجيريـا  وراء 
كان  و1990   1980 عقديـن  ارث  وهـو 
يعد خلالهمـا نظام القذافـي من الدول 

المارقة. 
المجلـس  ان  الـى  غيديـر  واشـار 
الوطنـي الانتقالـي تحـدث عـن منـح 
فرنسـا، رأس الحربـة فـي الضربـات 
الدوليـة فـي ليبيـا، حوالـى 35٪ من 
العقود النفطيـة الجديدة كمكافأة على 
التدخـل العسـكري الفرنسـي الباهظ 

الكلفة. 
لكن فرنسيس بيران لا يتوقع تغييرا 
جيوسياسـيا كبيـرا قبل العـام 2013، 
ويرى انـه يتوجب الحذر مـن الوعود 
التـي تقطـع اثنـاء النـزاع. واسـتطرد 
قائلا «اعتقـد ان التجربة تظهر ان ذلك 
لـه ثقـل اكبـر بكثيـر مـن التصريحات 
السياسـية مثل: سترون عندما نصبح 
فـي الحكـم سـتغرق شـركاتكم تحـت 

العقود». 
وهي اشـارة الـى ان تغييـر النظام 
يعتبـر ايجابيا بالنسـبة لهـذا القطاع. 
فسعر سـهم مجموعة النفط الفرنسية 
توتال ارتفع بنسـبة 4٪ فـي بورصة 

باريـس بعد ظهـر الاثنين، فيما سـجل 
سهم الشركة الايطالية ايني المتواجدة 
بقـوة ايضا في ليبيا قفـزة وصلت الى 
7٪.  ويتميـز النفـط الليبـي الخفيف 
جدا والذي لا يحتوي سوى على نسبة 
ضعيفـة مـن الكبريـت بانه مـن انواع 

النفط الاكثر سهولة للتحويل. 
الى ذلك لفت غي ميزونييه المهندس 
الاقتصادي في المعهد الفرنسـي للنفط 
والطاقات الجديدة «ان الرهان الغازي 
هـام ايضـا. فهنـاك مليارات لـم تصدر 
الى ايطاليا». واضاف «اي يكن النظام 
سـيكون هناك حاجـة للتصدير. وذلك 

سيتم بدعم الشركات الدولية». 
تقريـر  اسـتبعد  ثانـي  جهـة  مـن 
اقتصادي عـودة إنتاج ليبيا من النفط 
إلى معدلاته الطبيعية السابقة لاندلاع 
أن  بعـد  سـنوات  مـرور  قبـل  الثـورة 
تراجـع الإنتاج مـن 1.6 مليـون برميل 
يوميا إلى أقـل من 50 ألف برميل يوميا 
بحسـب صحيفـة (فاينانشـال تايمز) 

البريطانية. 
وذكـرت الصحيفـة فـي تقريـر على 
أن  الاول  امـس  الإلكترونـي  موقعهـا 
الخبـراء والعاملين في صناعـة النفط 
أن  يمكـن  ليبيـا  إنتـاج  أن  يعتقـدون 
يصـل بعد 3 أشـهر من الإطاحـة بحكم 

العقيـد معمـر القذافـي إلـى 300 ألـف 
برميل يوميا من الحقول الشرقية التي 
خضعـت لسـيطرة الثـوار منـذ بدايـة 
التمـرد وكذلـك حقـول جنـوب غـرب 

الصحراء الليبية. 
ونقلت الصحيفة عن بن شيل خبير 
الشـئون الليبية في مؤسسـة بي.إف.

سـي.إنيرجي للاستشـارات النفطيـة 
ومقرها واشنطن «أشك أن ليبيا سوف 
تعـود إلى معدلات إنتاج ما قبل الحرب 

حتى عام 2013 أو بعد ذلك». 
خبيـر  ماكينـزي  وود  ويتفـق 
اقتصـادات النفـط مع هذا الـرأي قائلا 
 36 حوالـي  إلـى  سـتحتاج  ليبيـا  إن 
شهرا لكي تعود بطاقتها الإنتاجية إلى 

مستواها قبل الحرب. 
وأشـارت (فاينانشـال تايمـز) إلـى 
الثـورة  مثـل  السـابقة  التجـارب  أن 
الإيرانية عـام 1979 وإضراب العاملين 
في قطاع النفط الموالـين للمعارضة في 
فنزويـلا عامي 2002 و2003 تشـير إلى 
أن اسـتعادة الإنتـاج الطبيعي يحتاج 

إلى وقت طويل نسبيا. 
تـؤدي  أن  مـن  الخبـراء  ويخشـى 
الخلافـات بـين الثـوار الليبيـين بعـد 
ظهـور  إلـى  الحاكـم  النظـام  سـقوط 

مشكلات إضافية في قطاع النفط. 

ثوار ليبيا سيجعلون النفط بمقدمة اولوياتهم
لاعادة اطلاق وتطوير القطاع ومكافأة الحلفاء

■ لندن ـ رويترز: سـيجد المسـتثمرون الذين 
ينتظرون أن يهدأ غبار الحرب الكثير من الوعود 
وبعض المـآزق في ليبيا بعد انتهـاء حكم العقيد 

معمر القذافي.
وإذا أقر السـلام في أكبـر دول افريقيا إنتاجا 
للنفـط بعد حـرب أهليـة بدأت قبل سـتة أشـهر 
سـيزدهر الاقتصـاد الكامـن منـذ فتـرة طويلـة 
بسـرعة بشرط عدم الحاق أضرار كبيرة بالبنية 
الأساسية لقطاع النفط والغاز ما سيدعم الثروة 

القومية.
وتبقـى الكثير مـن الأمـور غير محسـومة مع 
فـي  طرابلـس  علـى  المعارضـة  قـوات  سـيطرة 
مسـعاها الأخيـر لإنهـاء حكـم القذافي المسـتمر 
منـذ أكثر مـن 40 عاما لكن أي حكومـة جديدة قد 
تشـهد طفرة فـي اقبال الشـركات والمسـتثمرين 

الغربيين.
وقـال عماد مشـتاق مسـؤول منطقة الشـرق 
رليغـار  شـركة  فـي  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
كابيتـال ماركتس «ليبيـا دولة غنيـة للغاية ولا 
تحتـاج لأمـوال أجنبيـة بـل للخبـرة الأجنبية. 
وهذه قد تكـون بداية تجربة رأسـمالية يحركها 

النفط والغاز يمكن أن تحقق أموالا وفيرة».
ورغـم أن الاقتصـاد الليبـي أقـل تقدمـا مـن 
اقتصـادات بقيـة دول شـمال افريقيـا حتى قبل 

الحرب فإن لديه موارد وفيرة يكن توجيهها إلى 
إعادة بناء الدولة.

ويقول سـيفن ريشتر مدير الأسواق الاجنبية 
في رنيسـانس اسـيت مانجمنت إنـه إذا أضيف 
ذلك إلى عدد سكان محدود يبلغ نحو 6.4 مليون 
نسـمة ومعاييـر تعليـم تضاهي مسـتوياتها في 
اقتصادات ناشـئة مثل ماليزيا والمكسـيك تكون 

ليبيا في وضع يؤهلها للانتعاش.
ويمكن كذلـك لصندوق إدارة ثروات تأسـس 
عـام 2006 لإدارة عائدات النفط الليبي أن يكون 
حيويـا إذا لـم تطهـر الحكومـة الجديـدة جميع 

العاملين الذين كانت تربطهم صلة بالقذافي.
ومازالـت المؤسسـة الليبية للاسـتثمار تملك 
مليـارات الـدولارات كأموال سـائلة وعـددا من 
الحصص في شركات غربية كبرى مثل بيرسون 

وأوني كريديت.
الأساسـية  البنيـة  تطويـر  بـدء  ويمكنهـا 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  تراجـع  وتعويـض 
المباشـرة هـذا العـام والتـي تفيد بيانـات الأمم 
المتحدة أنها بلغت 3.8 مليار دولار العام الماضي.

كما ان الاستثمار من الصندوق يمكن أن يوسع 
نطاق الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط ويساعد 
على جذب صناديق سـيادية أخرى ومستثمرين 

أجانب يستثمرون في الأجل الطويل.

لكن تظل السياسة هي العامل الرئيسي.
ويقول رضا اغا الاقتصـادي المختص بمنطقة 
الشرق الأوسـط وشـمال افريقيا في ار.بي.اس 
«في الأسبوعين الماضيين تزايدت الشكوك بشأن 
وحـدة المعارضين خاصـة بعد مقتل اللـواء عبد 

الفتاح يونس قبل أسبوعين».
وقال أغـا «بعد القذافي هناك افتقار لمؤسسـة 
أو فـرد يتوحد حوله الجميع. فـي مصر وتونس 
على سـبيل المثال كان للجيش مكانـة كبيرة بين 
الناس». وإذا تماسـكت الحكومة الجديدة فإنها 
مـن المرجـح أن تكـون صديقـة للغـرب بعـد أن 
وصلت إلى السلطة بدعم من غارات جوية شنها 

حلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤول من شركة الخليج العربي للنفط 
الليبية إن الشركة قد تواجه صعوبات في العمل 
مع الصين وروسـيا والبرازيل وهـي الدول التي 

عارضت فرض عقوبات مشددة على القذافي.
لذلـك تبدو الشـركات الغربية فـي وضع جيد 
مـع ظهـور فـرص لمشـروعات تنقيب عـن النفط 
بمليـارات الـدولارات فـي إطـار جهـود إعـادة 

البناء.
وتوقع مشـتاق أن تستفيد البنوك والشركات 

القطرية وعندما تفتح ليبيا أبواب الاستثمار.
وسـارعت قطر بإقامة علاقات مـع المعارضين 

الليبيين وكانت أول دولة عربية تساهم بطائرات 
في تنفيذ حظر طيران فوق البلاد.

وحتى اندلاع القتال في شباط/فبراير الماضي 
كانت ليبيا تحتل المرتبة الثانية عشـرة بين أكبر 
الـدول المصـدرة للنفط فـي العالـم بانتاج يصل 
إلـى 1.6 مليـون برميل يوميا أي مـا يعادل اثنين 
بالمئـة مـن إجمالـي الانتـاج العالمي. لذلـك أمكن 
بسـهولة تعويـض انقطـاع الامـدادات بزيـادة 

إنتاج السعودية.
ومن المرجـح أن تركـز الحكومـة القادمة على 
زيـادة الطاقـة الانتاجيـة للبـلاد اعتمـادا علـى 
احتياطياتهـا مـن النفـط التـي تعـد تاسـع أكبر 

احتياطيات في العالم.
ويـرى المسـتثمرون كذلـك فرصا فـي القطاع 
المصرفـي وقطـاع التأمين فـي ليبيـا والذي تمتع 
بإقبـال مـن جانـب مسـتثمرين أجانـب لفتـرة 
وجيزة بعـد رفع عقوبـات غربية عـن ليبيا عام 

.2004
واشـترى بنـك بي.ان.بـي باريبـا الفرنسـي 
حصـة أقلية في بنـك ليبي بعد تخفيـف القواعد 
المنظمة للبنوك وتوقع ريشتر أن ينتعش الاقبال 

الأجنبي بعد عودة الاستقرار.
وقال «الطلـب على الخدمات المالية سـيقوده 

قطاع النفط».

المستثمرون يراقبون وعود ومآزق الاستثمار في ليبيا بعد القذافي 

■ برلين ـ د ب أ: دعت وزيرة بارزة في حكومة المستشارة 
الألمانيـة أنغيلا ميـركل إلى ضـرورة اسـتخدام احتياطيات 
الذهـب لدى دول منطقـة اليورو المتعثـرة ماليا كضمان لأية 

قروض إنقاذ تحصل عليها تلك الدول. 
وقالت أورسـولا فـون دير لين وزيـرة العمـل الألمانية إن 
أموال الإنقاذ الأوروبية التي ستحصل عليها الدول المتعثرة 
ماليا في المسـتقبل سترد في حالة واحدة وهي أن تكون تلك 
الدولـة التي تحصل على القروض قـد قدمت ضمانات كافية 
لهـا.  وتعتقد فان دير لين أن احتياطيات الذهب والشـركات 
ضمانـة  هـي  تكـون  أن  يمكـن  للدولـة  التابعـة  القابضـة 

القروض. 
يذكـر أن فـان ديـر لين تشـغل منصـب وزيرة العمـل إلى 

جانب أنها نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم 
إلى جانب عضويتها في لجنة جديدة شكلها الحزب لمراجعة 
أزمـة الديون التـي ضربت عددا مـن دول منطقة اليورو مثل 

اليونان وأيرلندا والبرتغال. 
جاء تشكيل هذه اللجنة الحزبية في أعقاب ظهور خلافات 
داخل الحزب المسـيحي الديمقرطي بشأن سـبل التعامل مع 

أزمة الديون الأوروبية. 
كمـا تأتي تصريحات وزيـرة العمل الألمانية كإشـارة إلى 
تصاعد التوتر داخل منطقة اليورو حول حزمة الإنقاذ المالي 

الثانية لليونان بقيمة 109 مليار يورو. 
وكانـت خمـس دول تقودهـا فنلندا قد ربطـت تقديم هذه 

المساعدات بتقديم اليونان ضمانات لهذه القروض. 

وزيرة المانية تدعو لاستخدام احتياطيات الذهب 
كضمان لقروض انقاذ دول منطقة اليورو المتعثرة 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أكـدت دراسـة هولنديـة أن كميـات 
النتروجـين التي تلـوث البيئة منبعثة من قطـاع الزراعة في 
تزايـد مسـتمر منذ أكثـر من مئة عـام وأنه لا تبـدو في الأفق 

نهاية قريبة لهذا التلوث البيئي. 
ونشـر الباحثون تحت إشـراف ليكس بوفمان من وكالة 
«بي.بـي.ال» الهولنديـة للطاقـة نتائـج دراسـتهم في مجلة 

بروسيدنغز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم. 
وتعليقا على هذه الدراسة قال باحثون ألمان إن الكثير من 
النتروجين في التربة يتسـبب فـي تزايد كميات غاز الضحك 

الاحتباسي المنبعثة في البيئة. 
وقال الباحثون إن الأسـمدة الصناعية لم تكن تسـتخدم 
كثيرا مطلع القرن العشرين هو ما أدى إلى حدوث توازن في 
العناصـر الغذائية في التربة حيث كانت كميات الفوسـفات 
والنتروجين التي تصل للبيئة على شـكل سماد بلدي متمثل 
فـي روث الحيوانـات تعادل نفـس الكميات التـي يحتاجها 

النبات في نموه. 
ثـم حدث تحول حسـب العلمـاء عـام 1908 عندما وصف 
الكيميائي الألماني فريتس هابر الذي توفي عام 1934 طريقة 

لمـزج عنصـري النتروجـين و الهيدروجـين تحـت ضغـط و 
درجـة حرارة مرتفعين مما يؤدي إلـى غاز الأمونيا، أحد أهم 

العناصر الأساسية في إنتاج الأسمدة. 
وقـال الباحثون إن هـذه الطريقة التي يطلق عليها اسـم 
هابر بـوش من أهم التطورات التي حدثت على يد الإنسـان 
ومن أكثرها عواقب حيث أدت إلى تغيرات غير مسـبوقة في 

دائرة النتروجين على وجه الأرض. 
وحـدث ارتفاع كبير فـي كميـات النتروجـين المنبعثة في 
البيئـة فـي الفترة مـن عـام 1900 حتـى عـام 1950 مما أدى 
حسـب العلماء إلى حـدوث فائض بواقـع 36 مليون طن من 
النتروجين سـنويا عـن حاجة الطبيعة، وفي الفترة نفسـها 
تضاعفت كميات الفوسـفور الزائدة عن حاجة العالم بواقع 

أربعة أمثال لتصل إلى مليوني طن سنويا. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث وصلت الكميات الزائدة 
عن استهلاك البيئة من النتروجين إلى 138 مليون طن  وإلى 
11 مليون طن من الفسفور سنويا في الخمسين عاما التالية. 
وكانـت كل هـذه الكميـات تصل إلـى البيئة والتربـة والمياه 

والمياه الجوفية. 

دراسة: استمرار تزايد كميات 
النتروجين بالبيئة بسبب الزراعة

الأوسـاط  تـرى  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
ألمانيـا فرصـا جيـدا  الاقتصاديـة فـي 
أمامها للاستثمار في ليبيا في المستقبل 

في إطار إعادة إعمار البلاد. 
التجـارة  غرفـة  مجلـس  ويتوقـع 
تحصـل  أن  الألمانيـة  والصناعـة 
علـى  المتوسـطة  الألمانيـة  الشـركات 
وجـه الخصـوص على فـرص إضافية 
للاسـتثمار فـي ليبيـا حـال اسـتقرار 

الأوضاع السياسية هناك. 
وقـال الخبير لدى المجلس، شـتيفن 
بيـم، فـي تصريحـات لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د.ب.أ) امـس الثلاثـاء «إننا 
تسـتقر  عندمـا  الفـرص  تلـك  سـنرى 

الأوضاع السياسية». 
الألمانيـة  الشـركات  أن  بيـم  وذكـر 
الصغيـرة والمتوسـطة كانـت تخشـى 
الاسـتثمار في ليبيا في الماضي بسـبب 

غياب دولـة القانون وعدم القدرة على 
التنبؤ بمناخ الاستثمار هناك. 

ويرى بيم أن إعمـار البنية التحتية 
للبلاد سـيكون مـن المجـالات الحيوية 
للاسـتثمار أمام الشـركات الألمانية، إلا 
أنه أوضـح أنه لا زال مـن المبكر التنبؤ 
بالمناخ العام للاستثمارات في ليبيا أو 

عودة الشركات الألمانية إلى هناك. 
وقبل انـدلاع النزاع فـي ليبيا كانت 
الشركات الألمانية المتخصصة في مجال 
اقتصـاد الطاقة علـى وجه الخصوص 
تعمل فـي البلـد الغني بالنفـط والغاز 
الطبيعـي، بالإضافة إلى شـركات بناء 
وأخرى متخصصة في البنية التحتية. 
وتضـررت الشـركات الألمانيـة مـن 
العقوبـات المالية التـي فرضها الاتحاد 

الأوروبي على ليبيا. 
وقبـل انـدلاع الحرب الأهليـة كانت 

وبريطانيـا  روسـيا  بجانـب  ليبيـا 
والنرويج من أهم الدول الموردة للنفط 

لألمانيا. 
وبسبب إنتاجها النفطي كانت ليبيا 
تعتبـر مـن الـدول القلائل التـي تورد 

لألمانيا بضائع أكثر مما تستورد. 
الإحصـاء  مكتـب  لبيانـات  ووفقـا 
التجـاري  الميـزان  بلـغ  الاتحـادي، 
السـلبي لألمانيا نحـو 2.1 مليـار يورو 
عام 2010 و 1.7 مليار يورو عام 2009. 
ووردت ألمانيـا بضائـع لليبيـا عـام 
2010 بقيمـة 996 مليـون يـورو، بينما 
اسـتوردت بضائـع ليبيـة بقيمـة 3.1 

مليار يورو. 
وكان الجـزء الأكبـر مـن الصادرات 
آلات  عـن  عبـارة  لليبيـا  الألمانيـة 
غذائيـة  ومـواد  سـيارات  ومنتجـات 

ومنتجات كيمائية. 

الأوساط الاقتصادية في ألمانيا 
ترى فرصا جيدة للاستثمار بليبيا 

■ بغـداد ـ رويتـرز: فـي العـراق حيـث يمكن 
أن يسـتغرق رصـف شـارع عامـا كامـلا تخطـط 
الحكومـة لإقامة خـط قطارات سـريعة بمليارات 
الدولارات ينافس قطار اليابان السـريع المسـمى 
بالطلقة. لكن المشـروع استقبل بتشكك من جانب 
العديد مـن العراقيين الذين يجـدون صعوبة في 
الحصـول حتى علـى احتياجاتهم الأساسـية من 

الكهرباء.
ومشروع السكك الحديدية الذي يتكلف عشرة 
مليارات دولار ويربط بغداد بمحافظات الجنوب 
هو الأحدث في سلسـلة مقترحات ضخمة للبنية 
الأساسية عرضتها الحكومة العراقية في محاولة 
لإعادة إعمـار الدولة العضو في منظمة أوبك بعد 

سنوات الحرب.
ويحتـاج العـراق للتنميـة فـي جميـع أجـزاء 
البـلاد حيث يتراكم الحطام وتكثر المباني المهدمة 
بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ويواجه أغلب سكان العراق الذين يعانون من 
نقص الوظائف وتشغلهم حصص الغذاء والأمن 
نقصا حادا في المياه ولا تصلهم الكهرباء إلا بضع 
سـاعات في امس. وشوارع بغداد تحتاج لرصف 
وتمتلـئ بحفـر نتجـت عـن انفجـارات وجدران 

أقيمت لحماية المباني من التفجير.
وقـال أحمـد صالـح وهـو مهنـدس معمـاري 
«الحكومة لا يمكنها حتى اقامة مشـروعات أسهل 
بكثيـر مـن خـط السـكك الحديديـة». وأضـاف 

«طريـق المطـار الـذي يتحدثـون عنه منـذ ثلاث 
سنوات مازال في حالة سيئة».

وقـال بعـض المحللـين إن الحكومـة غارقة في 
التمنيـات وترفـض الإقـرار بـأن نقـص التمويل 
والقـدرات الفنية واسـتمرار العنـف من العوامل 

التي تضع حدا للتنمية والاستثمارات الأجنبية.
وتراجـع العنـف بدرجـة كبيـرة منـذ أن بلـغ 
الصـراع الطائفـي ذروته في عامـي 2006 و2007 
لكن هجمـات وتفجيرات واغتيالات شـبه يومية 
مازالـت تجعـل التكلفـة الأمنيـة جـزءا كبيرا من 

تكاليف الاستثمار الأجنبي.
وفي حـين تتدفـق الاسـتثمارات النفطية على 
البلاد يشكو المسـتثمرون في قطاعات أخرى من 
البيروقراطية. ويساعد الصراع السياسي داخل 
الحكومة في تعطيل المشـروعات في مجالات مثل 

الكهرباء والاتصالات.
وقـال يحي الكبيسـي المحلـل بالمركـز العراقي 
للدراسـات الاسـتراتيجية إن هـذه المشـروعات 
يصعـب تنفيذها علـى أرض الواقـع وإنها مجرد 

أحلام وتمنيات لمسؤولي الحكومة.
وإعادة بنـاء طرق العراق ونظـام المواصلات 
أمـر حيـوي بالنسـبة للشـركات الأجنبيـة لنقل 
المعدات في الوقت الـذي يجري فيه تطوير قطاع 

النفط.
ويأمـل العراق الـذي تضم أراضيـه ثالث أكبر 
احتياطيـات نفطيـة في العالـم في إعـادة إعمار 
البلاد باسـتخدام إيرادات النفط التي تمثل أكثر 

من 95 بالمئة من دخل الدولة.
لكن العـراق لديه القليل من المواصلات العامة 
ويعتمد أساسا على سـيارات الأجرة والحافلات 
الصغيرة وخطوط سـكك حديدية متهالكة تربط 

بين المحافظات.
إن  المواصـلات  وزارة  مـن  مسـؤول  وقـال 
بغداد وقعـت مذكرة تفاهم مع مجموعة ألسـتوم 
الهندسـية الفرنسـية فـي حزيران/يونيـو لبناء 
خط سـكك حديدية بطـول 650 كيلومتـرا وقطار 

سريع.
وتم كذلـك توقيع اتفاق أولي لبنـاء خط لمترو 
فـوق الأرض في بغداد مقابـل 1.5 مليار دولار مع 
ألسـتوم كذلك في مايو أيـار الماضي. ومن المتوقع 

أن يستكمل الجزء الأول من المشروع في 2014.
ومن المشـروعات الضخمة كذلك مشـروع حي 
مدينة الصدر الذي يتضمـن خطة لبناء 150 ألف 
شـقة سـكنية ومتاجـر وسـاحات ودور عـرض 
سـينمائي على مـدى عشـر سـنوات. وأعلن عن 
المشـروع لأول مـرة في عام 2008 لكـن العراق لم 

يمنح الصفقة لأحد بعد.
وتقـول الحكومـة إن مشـروعات مثـل القطار 
السـريع ومترو المدينـة ممكنة وألقـت باللوم في 
بطء التنفيذ على نقص فـي الميزانية. وقال وزير 
التخطيط العراقي علي الشـكري إن المشـروعات 
التـي عرضتها الوزارات جـادة وقابلة للتحقيق. 
وأضـاف إن خططهـا وتكاليفهـا المقـدرة جاهزة 
لكن المشـكلة التـي تواجهها جميع الـوزارات هي 

التمويل.
وبلغـت ميزانية العراق لهـذا العام 82.6 مليار 
دولار محسـوبة على أساس سعر متوسط للنفط 
 13.4 قـدره  وعجـز  للبرميـل  دولار   76.50 عنـد 

مليار.
ووضعـت وزارة الماليـة ميزانيـة لعـام 2012 
بلـغ حجمها 98.3 مليار دولار على أسـاس سـعر 
نفـط عنـد 85 دولارا للبرميل وبعجـز 13.7 مليار 
دولار. ومازالـت تنتظـر موافقة مجلـس الوزراء 

والبرلمان.
وقـال الشـكري إن الحكومـة تميل إلـى عقود 
تقسـم فيهـا المدفوعات علـى فترة زمنيـة طويلة 
بفائـدة مـن أجل المضـي قدما في تنفيـذ مثل هذه 

المشروعات.
وتتطلـع بغداد كذلك إلى شـبكة متـرو أنفاق. 
وتجـددت خطط متـرو الأنفـاق التـي ترجع إلى 
ثمانينيات القرن الماضي قبل نحو ثلاث سـنوات 

وحتى الآن لم يستكمل بعد تصميم المترو.
وقـال صابـر العيسـاوي رئيس بلديـة بغداد 
إن جـزءا من ميزانيـة 2012 تم توجيهـه لتمويل 
المتـرو الذي تقـدر تكلفته بمـا بين ثلاثـة وأربعة 
مليـارات دولار ودعا إلـى التحلـي بالصبر قائلا 
إن مشروعات البنية الأساسية تأخذ وقتا طويلا 
التحضيـر  أن  وأضـاف  العالـم.  مسـتوى  علـى 
للمشـروعات الكبيـرة حتى فـي الـدول المتقدمة 
يسـتغرق ما بين ثلاث أو أربع أو خمس سـنوات 

مؤكدا «أنها مسألة وقت». 

محللون: الحكومة غارقة بالتمنيات غير الواقعية
العراق يحلم باقامة مشروعات بنية أساسية ضخمة

أن  المرجـح  ـ رويتـرز: مـن  ■ دبـي 
تـرث المعارضـة الليبية المسـلحة وهي 
توشـك على إسـدال السـتار على نظام 
حكـم معمـر القذافـي الـذي اسـتمر 41 
عاما محفظة اسـتثمارية مسـتنزفة في 
صندوق الثروة السـيادية للبلاد الذي 
يميل لتكتم انشـطته حيث سبب هبوط 
الأسـواق هـذا العـام مزيدا من السـوء 

لأدائه الضعيف بالفعل في 2010.
وينظـر إلى الصنـدوق الذي أنشـئ 
في 2006 لإدارة إيرادات البلاد النفطية 
ويملـك حصصـا فـي شـركات أوروبية 
كبـرى كعامـل أساسـي فـي أي جهـود 
إعادة بناء في ليبيا بعد إنتهاء الصراع 
وسـتعتمد أي حكومة جديـدة عليه في 

التنمية الاقتصادية في المستقبل.
وتعافـت القيمة السـوقية للمحفظة 
الاسـتثمارية لهيئـة الاسـتثمار الليبية 
فـي الربع الثالـث مـن 2010 بعد هبوط 
بلـغ 4.5 فـي المئة فـي الربـع الثاني إلى 

64.19 مليار دولار في 30 ايلول/سبتمبر 
2010 بحسـب ما أظهره تقرير معلومات 
إدارة الصنـدوق. لكن ذلك مـا يزال اقل 
كثيرا من رقم متداول على نطاق واسـع 

ويقترب من 70 مليار دولار.
وقـال محللون إن الهبـوط الحاد في 
قيمة أصول بعد أزمة الديون في أوروبا 
وخفض تصنيف الولايـات المتحدة من 
المرجـح أن يكونـا تسـببا فـي مزيد من 
التقلص للمحفظة رغم أن أحدث الأرقام 

ليست متاحة.
وقال محلـل في وحدة اسـتخبارات 
الإيكونومسـت فـي لنـدن «يعـد هبوط 
الصنـدوق  لمحفظـة  السـوقية  القيمـة 
حكـم  تحـت  إدارتـه  لسـوء  انعكاسـا 
مـع  ذلـك  يتغيـر  أن  يمكـن  القذافـي. 
ستسـعى  التـي  الجديـدة  الحكومـة 

لحماية أصول البلاد».
وتشـكل الأمـوال السـائلة والودائع 
الجـزء الأكبر من المحفظـة بما يصل إلى 

32.4 فـي المئة من إجمالي الأصول بينما 
تشـكل حيـازات الأسـهم 11.2 فـي المئة 
والسـندات خمسـة فـي المئـة والباقـي 
واسـتثمارات  شـركات  فـي  حصـص 

بديلة.
وارتفعت قيمة محفظة الأسـهم التي 
تتضمـن حصصا فـي بنـك أونيكرديت 
بيرسـون  ومجموعـة  الإيطالـي 
البريطانيـة للنشـر 18.3 فـي المئـة فـي 
الربـع الثالـث مـن 2010 إلـى 7.2 مليار 
دولار عـن الربـع الذي سـبقه. وهبطت 

المحفظة 17.3 في المئة في الربع الثاني.
وبلغت قيمـة الودائـع التي تحوزها 
مليـار   20.2 الليبيـة  الاسـتثمار  هيئـة 
دولار فـي نهاية الربع الثالث وسـيولة 
دولار.  مليـون   593.2 قيمتهـا  ماليـة 
ولديها ودائع فـي البنك المركزي الليبي 

بنحو 17.32 مليار دولار.
ويوجـد حوالي 1.4 مليـار دولار من 
الأموال السـائلة والودائع مودعة لدى 

إتش.إس.بي.سـي هولدنجـز بينما تم 
إيـداع مليـار دولار لدى بنك المؤسسـة 

العربية المصرفية بحسب التقرير.
وأظهـرت برقية دبلوماسـية سـرية 
في وقت سـابق هذا العام أن الصندوق 
يحتفـظ بأمـوال سـائلة تبلـغ 32 مليار 
الولايـات  فـي  بنـوك  عـدة  فـي  دولار 
المتحـدة يدير كل منها مـا يصل إلى 500 
مليون دولار ولديه استثمارات رئيسية 

في لندن.
فـي  الاسـتثمارات  قيمـة  وهبطـت 
المنتجات الهيكلية أيضا بشكل ملحوظ. 
فقد تم تقييـم اسـتثمارات بمليار دولار 
من هذا النوع في سوسيتيه جنرال عند 
284.5 مليـون دولار فقط في 30 يونيو. 
وانتقـد التقرير أيضا الرسـوم المرتفعة 
التي تتقاضاهـا صناديق خارجية تدير 
اسـتثمارات للصنـدوق الليبـي ومنهـا 
وكريـدي  برمـال  التحـوط  صنـدوق 
سـويس وبي.ان.بـي باريبـا وبالادين 

ونوتزسـتكي. فقد نتج عن استثمارات 
تبلـغ 1.4 مليـار دولار عبـر الصناديـق 
المئـة  الخمسـة خسـائر بلغـت 23 فـي 
إضافـة إلـى 81 مليـون دولار كرسـوم 

حسبما جاء في التقرير.
هيئـة  أن  أيضـا  التقريـر  وأظهـر 
 11 علـى  تسـيطر  الليبيـة  الاسـتثمار 
شـركة تابعة بقيمة مجمعـة تبلغ 24.71 

مليار دولار.
وتعد الهيئة من أكثر صناديق الثروة 

السيادية غموضا في العالم.
والصندوق عضو في المنتدى الدولي 
لصناديق الثروة السـيادية الذي يضم 
معظـم صناديق الثـروة السـيادية في 
العالم التي تحـوز أصولا مجمعة بقيمة 

ثلاثة تريليونات دولار.
وحقق الصنـدوق أرباحا بلغت 2.37 
مليار دولار فيما بين 2006 وأوائل 2009 
أي نحـو سـتة فـي المئـة مـن رأس المال 

المبدئي البالغ 40 مليار دولار.

محفظة ليبيا الاستثمارية المستنزفة ربما تعرقل إعادة البناء 

■ لندن ـ رويترز: أظهرت أحدث البيانات أن المستثمرين 
الأجانب ابتعدوا عن شـمال افريقيا اثناء انتفاضات الربيع 

العربي هذا العام وليس هناك فرصة في عودة سريعة.
واظهـرت بيانـات مؤتمـر الأمم المتحدة للتجـارة التنمية 
(اونكتـاد) إن الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة إلى المنطقة 

توقفت تقريبا.
ويخشـى صنـاع القرار في الشـركات من مخاطـر امتلاك 
حصـص في شـركات خاصة وهي المخاطر التـي تواجه فيما 

يبدو شركات النفط الصينية والروسية في ليبيا.
ومثـل هـذه التدفقات المباشـرة علـى ليبيـا -على عكس 
محافظ الاسـتثمار- هي عادة شـريان الحياة للاقتصادات 
الناشـئة وتأخـذ اشـكالا مختلفـة مثـل شـراء حصـص في 

شركات قائمة أو بدء مشروعات جديدة.
وفي تقرير صدر في تموز/يوليو الماضي قالت اونكتاد إنه 
لم تتم سوى اربع عمليات اندماج واستحواذ في المنطقة في 
الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مع اندلاع الانتفاضات.

ويقـارن ذلك بنحـو 30 عملية اندماج واسـتحواذ تقريبا 
سنويا في السنوات الست الماضية. ولم تعلن قيمة العمليات 
الأربع لكن قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في السنوات 
السـت الماضيـة بلغت في المتوسـط خمسـة مليـارات دولار 

سنويا.
وأظهرت بيانات اونكتاد كذلك إن الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة في مشروعات جديدة في مصر تراجعت بنسبة 80 
بالمئة في الاشهر الأربعة الأولى من هذا العام بالمقارنة بالعام 
السابق. وقالت اونكتاد «قد تمر شهور قبل أن تستعيد البلاد 

ثقة المستثمرين».
وقد تكـون ليبيا بـؤرة الاهتمام الآن مع تقـدم المعارضين 
داخـل العاصمـة طرابلـس مـن أكبـر الخاسـرين مـن فقـد 

الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأظهـرت بيانـات اونكتـاد إنهـا كانـت مـن أكثـر الـدول 
اسـتهدافا بالاستثمارات الاجنبية المباشـرة في افريقيا كلها 
فـي السـنوات القليلة الماضيـة. واجتذبـت ليبيـا 3.8 مليار 
دولار بجميـع اشـكال الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة في 
عـام 2010 وهـي احدث سـنة اوردت اونكتاد بيانـات عنها. 
ويضعهـا ذلك ضمن مجموعة من الـدول التي تتلقى أكثر من 

ثلاثة مليارات دولار ومنها مصر ونيجيريا وانغولا. 
وحصلت مصر على استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 6.3 

مليار دولار في حين حصلت تونس على 1.5 مليار دولار.
ويتوقـع العديـد من المحللين ان تسـتمر الشـكوك بشـأن 

الاستقرار في المنطقة وخاصة في ليبيا لبعض الوقت.

المستثمرون يحولون أموالهم بعيدا 
عن شمال افريقيا بسبب الاضطرابات السياسية

■ سـنغافورة ـ ا ف ب: قـال البنك 
الآسـيوي للتنميـة امـس الثلاثاء ان 
النمـو الاقتصـادي للدول الآسـيوية 
الولايـات  فـي  بالتباطـؤ  سـيتأثر 
المتحـدة، لكـن هـذا التأثير سـيكون 
ضئيـلا بالمقارنـة مـع مـا حـدث فـي 

.2008
وقال كبير الاقتصاديين شانغيونغ 
ري ان النمـو الاقتصادي «سـيتباطأ 
بالتأكيـد وبدأنا نلاحظ اصلا تباطؤا 
لكنـه  الآسـيوية».  الصـادرات  فـي 
اضـاف امام الصحافيـين ان «الوضع 
الحالي لا يقارن بازمـة 2008 ونعتقد 
متـين  حاليـا  الاقتصـادي  النمـو  ان 
ويتمتـع بقـدرة كافيـة علـى المقاومة 

لموجهة تباطؤ في الدول المتطورة». 
وكانت هذه المؤسسة المتمركزة في 
مانيلا اصدرت تقديراتها الاخيرة في 
آذار/مارس. وقد توقعت نموا بنسبة 

7.8 بالمئة لمنطقة آسـيا في 2010 و7.7 
بالمئة للعام 2012. 

واوضـح شـانغيونغ ري ان البنك 
يمكـن ان «يخفـض تقديراتـه قليلا» 
عند نشـر توقعاته المقبلـة في ايلول/
التباطـؤ  ان  «طالمـا  وقـال  سـبتمبر. 
الاقتصادي ليس مثل ذلك الذي سجل 
في 2008، فان آسـيا تملك القدرة على 
مواصلة طريـق النمـو وتبقى محرك 
الاقتصاد العالمي»، مؤكدا ان انكماشا 
 2008 فـي  حـدث  الـذي  مثـل  آخـر 

«مستبعد جدا». 
نموهـا  اسـتأنفت  آسـيا  وكانـت 
الاقتصادي بعد انكمـاش 2008 الذي 
نجـم عـن ازمـة الرهـن العقـاري في 
الولايـات المتحدة التـي امتدت حتى 
2009.  من جهة اخرى سيراجع البنك 
الآسـيوي للتنمية تقديراته للتضخم 
في ايلول. وكان قدر متوسـط ارتفاع 

الاسعار بحوالى 5.4 بالمئة. 
من جهـة اخرى قال المصدر نفسـه 
ان معظـم الدول الآسـيوية لـم تبذل 
جهـودا كافية لتأمين ضمان اجتماعي 
ووظائـف مناسـبة لمواطنيهـا خـلال 

عشرين عاما من النمو الاقتصادي. 
هـذا  ان  الآسـيوي  البنـك  واكـد 
التقصيـر والتوتر الناجـم عنه يمكن 
ان يضـر بالنمـو علـى الامـد البعيد، 
داعيـا الدول الآسـيوية الى تحسـين 

التغطية الاجتماعية. 
وسـجلت آسـيا بـين 1990 و2008 
نسـبة نمو سـنوية بلغـت 6.4 بالمئة، 
اي اعلـى مـن بقيـة مناطـق العالـم. 
وخـلال هذيـن العقديـن، سـمح هذا 
النمو المرتفع لـ150 مليون نسـمة في 
المنطقـة بالخـروج من الفقـر بينما لم 
يتـم توفيـر الوظائف بطريقـة عادلة 

في آسيا. 

البنك الآسيوي للتنمية: بامكان دول آسيا 
مقاومة التباطؤ الاقتصادي بامريكا واوروبا 
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■ دبـي ـ د ب أ: فاجأ أسـطورة كرة 
القـدم الأرجنتينـي دييجـو مارادونـا 
الإماراتـي  الوصـل  نـادي  جمهـور 
بارتدائـه الكوفية الفلسـطينية، ورفع 

علامة النصر، هاتفا «تحيا فلسطين». 
واعتاد مارادونا ان يصافح مشجعي 
نـادي الوصـل الـذي يقـوده فـي دبي 
عقـب التدريبات، فتقدم له مشـجعون 
الفلسـطينية  بالكوفيـة  فلسـطينيون 
بهـا  كبيـرة  سـعادة  فأبـدى  كهديـة، 
واحتضن الفلسـطيني الـذي قدمها له، 
وارتداها على الفـور مرددا خلف ابناء 
«تحيـا  بدبـي،  الفلسـطينية  الجاليـة 
فلسـطين» باللهجة الأسـبانية، وطلب 
التقـاط صـور لـه وهـو يغـادر النادي 

واضعا الكوفية على كتفه. 

وأثـار موقـف مارادونـا حالـة مـن 
البهجة بين المشجعين الذين حيوه على 
موقفـه، واصفـين ايـاه بـ»الشـجاع»، 
اثنـاء هتافـه  ونشـروا مقطـع فيديـو 
لفلسـطين، علـى المنتـدى الالكترونـي 

للنادي. 
مـن جانـب آخـر، بـدأ الأرجنتينـي 
كـروز  جـودي  لاعـب  دونـدا  مريانـو 

التدريب مع فريق نادي الوصل. 
وكان مارادونا قد ضم دوندا لتدعيم 
خط وسـط الفريق فى دوري المحترفين 
الاماراتـي فى نسـخته الرابعـة، ويعد 
الرابـع  الأجنبـي  اللاعـب  هـو  دونـدا 
بفريق الوصل بجوار التشيلي اديسون 
بوتـش والأورغويانـي أوليفيـرا إلـى 

جانب العماني محمد الشيبة. 

مارادونا يهتف في دبي: 
تحيا فلسطين 

داني ويلبيك نجم مانشستر يونايتد (يمين) يسدد هدفا في مرمى توتنهام

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال نـادي ارسـنال الذي 
ينافـس في الدوري الانكليزي الممتـاز لكرة القدم 
انـه تقدم بالتماس الـى الاتحـاد الاوروبي للعبة 
الثلاثاء لتأجيل تنفيذ عقوبة ايقاف مدربه ارسين 
فينجر لمباراتين الى ما بعد مباراته أمام اودينيزي 
الايطالـي فـي دوري ابطال اوروبا والتي سـتقام 

اليوم الاربعاء.
وقضـى الاتحـاد الاوروبي بـأن فينجـر انتهك 
قواعـد عقوبة ايقافـه الأول - والذي فرض عليه 
عقـب هزيمـة الفريـق أمـام برشـلونة الاسـباني 
الموسـم الماضي بسـبب انتقاد المدرب للتحكيم - 
وذلك خلال مبـاراة اودينيزي فـي ذهاب الجولة 
الفاصلـة المؤهلة لدور المجموعات بـدوري أبطال 

اوروبا والتي اقيمت في لندن الاسبوع الماضي.
وفـي حـال تنفيـذ العقوبة لـن يسـمح لفينجر 
بالجلوس على مقاعد الفريـق اللندني في مباراة 
الايـاب اليوم الاربعاء لكن متحدثا باسـم النادي 
قال ان ارسـنال يرغـب في تأجيل تنفيـذ العقوبة 
لأن أي اسـتئناف للقـرار لـن ينظـر فيـه قبل يوم 

الخميس.
وتواصل فينجر الذي كان يجلس في مدرجات 
الذهـاب  اللندنـي فـي مبـاراة  اسـتاد الامـارات 
مع مسـاعده بـات رايـس الـذي كان يجلس على 
مقاعـد الفريق في المنطقة الفنية عبر المدرب بورو 
بريمـوراك الذي كان يتحدث الى الجالسـين على 

مقاعد البدلاء بواسطة هاتف.

وحـذر منـدوب الاتحـاد الاوروبـي الـذي كان 
يراقب المبـاراة فينجر بين الشـوطين مطالبا اياه 
بالتوقف عن اعطـاء التوجيهات وعلى الرغم من 
امتثـال فينجـر اوقف الاتحـاد الاوروبـي المدرب 
الفرنسـي مباراتـين وغرم ارسـنال عشـرة الاف 

يورو (8750 جنيه استرليني) لانتهاكه القواعد.
وقـال مـارك جونيـلا المتحدث باسـم ارسـنال 
«هنـاك خـلاف بين ارسـنال والاتحـاد الاوروبي. 
تم ابلاغنا بأنه سيسـمح للمدرب بنقل التعليمات 
الى بـات رايس عن طريق بـورو بريموراك الذي 
تحـدث الى بات عبـر الهاتـف. تم ابلاغنـا بعدها 
بانه ليس من المسـموح له القيـام بذلك ولهذا فقد 
تقدمنا بالتماس ضد القرار الصادر يوم الاثنين».

وفـاز ارسـنال 1-صفـر فـي مبـاراة الذهـاب 
الفريـق  أمـام  اخـرى  صعبـة  مهمـة  وسـيواجه 
الايطالـي الـذي قـدم بعـض اللمحـات الرائعـة 
الاسبوع الماضي وكان قريبا من تسجيل هدف في 

العديد من المناسبات.
وتلقـى فينجـر نبـأ جيدا بقـدرة القائـد روبن 
فان بيرسـي على المشاركة عقب ايقافه في مباراة 
الذهاب بعد طرده أمام برشـلونة على اسـتاد نو 

كامب الموسم الماضي.
وعلى فينجر أن يقرر ما اذا كان سيدفع بسمير 
نصـري الذي لن يسـمح له بعدهـا باللعب مع أي 
فريق اخر في البطولة في ظل استمرار المفاوضات 

لانتقال اللاعب الى مانشستر سيتي.

ارسنال يتقدم بالتماس لتأجيل تنفيذ ايقاف فينجر 

■ لنـدن ـ رويترز: أحـرز داني ويلبيك 
مانشسـتر  ليسـحق  اخـر  وصنـع  هدفـا 
يونايتـد المدافع عن اللقـب ضيفه توتنهام 
هوتسـبير 3-صفـر فـي ختـام منافسـات 
الجولة الثانية بدوري انكلترا الممتاز لكرة 

القدم.
وتبـددت كافة المخاوف بشـأن إشـراك 
المدرب اليكس فيرجسون تشكيلة اساسية 
معـدل عمرهـا 23 عامـا بعـد سـاعة عندما 
تمكن ويلبيك (20 عاما) من تسـجيل هدف 
التقدم بضربة رأس متقنة من كرة عرضية 

لعبها توم كليفرلي (22 عاما).
ولعب ويلبيـك كرة متقنـة بكعب القدم 
الى اندرسـون الـذي احرز الهـدف الثاني 

في الدقيقـة 76 قبل ان يضيـف وين روني 
الهدف الثالـث قبل ثلاث دقائـق من نهاية 

الوقت الأصلي للمباراة المباراة.
سـكاي  لشـبكة  فيرجسـون  وقـال 
الشـوط  «لعبنـا  التلفزيونيـة  سـبورتس 
الثاني بشـكل مميز.. هذا يدل اننا نثق في 
اللاعبـين الشـبان.. خاصة عنـد امتلاكهم 

لمثل هذه القدرات».
وخسر يونايتد نقطتين فقط على أرضه 
في الموسم الماضي مما سـاعده على إحراز 

اللقب للمرة 19 وهو رقم قياسي.
وأصبـح رصيد يونايتد بعـد هذا الفوز 
سـت نقاط من مباراتـين في المركـز الثاني 
متأخرا بفارق الأهـداف عن جاره وغريمه 

مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
ولـم يخذل اللاعبـون الشـبان مدربهم 
فيرجسـون الـذي تمسـك بالدفـع بهم بعد 
الظهور بشكل مميز في مباراة درع المجتمع 
في افتتاح الموسم وسـدد كليفرلي كرة في 
الدقيقـة الثامنة كادت أن تدخل المرمى لولا 
تألـق بـراد فريدل حـارس توتنهـام الذي 
يبلغ عمره تقريبا ضعف عمر بعض لاعبي 

يونايتد.
ورغـم الدفـاع المنظـم لفريـق توتنهـام 
اسـتمرت خطـورة يونايتـد وأهدر اشـلي 
يـانج فرصـة خطيرة بعد كـرة عرضية من 
رونـي. وسـنحت لتوتنهـام أيضـا بعـض 
الفرص لكـن الفريق اللندنـي افتقد لإبداع 

صانـع اللعـب الكرواتـي لـوكا مودريتش 
الذي اسـتبعده المدرب هـاري ريدناب من 
التشـكيلة بداعـي انـه غيـر جاهز بسـبب 

تكهنات حول قرب رحيله عن النادي.
وافتتـح ويلبيـك أهداف المبـاراة بعدما 
تلقى كرة عرضية مـن كليفرلي في الدقيقة 

.61
وكاد رونـي قريبـا مـن إضافـة الهـدف 
الثاني لكـن مهاجم منتخـب انكلترا البالغ 
عمـره 25 عامـا وهـو مـن الجيـل القـديم 

بالنادي سدد ركلة حرة أنقذها فريدل.
وصنـع ويلبيـك العائـد ليونايتـد بعد 
موسـم على سـبيل الإعارة في سـندرلاند 
الهـدف الثانـي بتمريـرة بكعب القـدم إلى 

اندرسـون غيـر المراقـب الذي سـدد الكرة 
بشـكل مباشـر فـي المرمـى محـرزا الهدف 

بشكل جميل.
وجـاء الهـدف الثالـث بعد تمريـرة من 
المخضـرم رايـان جيجـز نحو رونـي الذي 
وضـع الكرة برأسـه فـي المرمـى قبل ثلاث 

دقائق من نهاية اللقاء.
وتمكن الحارس الشـاب ديفيد دي جيا 
من الحفاظ على نظافة شـباكه ليخفف من 
انتقـادات تعرض لها بعد بداية ضعيفة مع 

ناديه الجديد.
وقال ريدنـاب «لم يكن هناك أي شـيء 
قبل الهدف الأول.. الهدف كان نقطة تحول 

في المباراة».

ويلبيك يقود مانشستر يونايتد للفوز 3 ـ صفر على توتنهام بدوري انكلترا 

■ القاهــرة ـ د ب أ: قامت جماهير النادي 
الأهلي المصــري بحرق الأعلام الإســرائيلية 
أثناء تواجدها داخل مدرجات النادي لمتابعة 
المباراة الودية للفريق أمام اتحاد الشرطة في 
إطار الاستعدادات لمواجهة مولودية الجزائر 
يــوم الأحــد المقبــل فــي الجولــة الرابعة من 
منافســات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال 

افريقيا لكرة القدم. 
وذكر شهود عيان داخل النادي الأهلي أن 
جماهير الأهلي قامت بإشــعال النار في عدد 

من الأعلام الإسرائيلية بالمدرجات. 
ولم تكتف الجماهير الحمراء بذلك فحسب 
ولكنهــا قامت بهتافــات مدوية ضــد الكيان 
الصهيوني، وهي الهتافــات التي عبرت فيها 
عن غضبها من «العدو الإسرائيلي» بعد مقتل 
عــدة جنــود مصريــين في ســيناء قبــل أيام 

قليلة. 

ومن جهة اخرى قــام مجلس إدارة الأهلي 
برفــع دعوى قضائيــة ضد التعديــلات التي 
أجراها المهندس حســن صقر رئيس المجلس 
القومــي للرياضــة علــى لائحة الأنديــة التي 
جــاءت غالبيتهــا مخالفــة لنصــوص بعض 

المواد في القانون رقم 77 لسنة 75. 
كما خالفــت التعديــلات العديد مــن بنود 
الميثــاق الأولمبــي والــذي يأتــي فــي المرتبــة 
علــى  الرياضيــة  للحركــة  منظمــاً  الأولــى 
مســتوى العالم، وجاء فــي عريضة الدعوى 
اللائحــة  بنــود  بــين  الواضــح»  «التناقــض 
نفســها والتعديــلات التي أجراهــا المهندس 
حســن صقر مؤخراً، وإصرار رئيس المجلس 
القومــي للرياضة على «التمييــز» بين الأندية 

الجماهيرية وأندية المؤسسات. 
وذكر الموقع الرســمي للنادي أن العريضة 
تضمنت الإشــارة إلى العديد من البنود التي 

تدعو «لهدم» اســتقرار الأنديــة خاصة أندية 
المقدمة في الدوري الممتاز، وعدم التكافؤ بين 

الأندية المتنافسة في مسابقة واحدة. 
وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي المصري 
فريق العمــل القانوني الموكل من قبل مجلس 
الإدارة بإعداد مذكرة إضافية عاجلة وشاملة 
كافة الســلبيات التــي تضمنتهــا التعديلات 
التــي أجراها صقر والذي اهتم بـ»تســييس» 
الرياضة وتقليــص دور الجمعيات العمومية 
علــى الأندية عكس مــا كان يزعم قبل صدور 

التعديلات الأخيرة على اللائحة. 
وأكد المهندس يحيي الكومي رئيس النادي 
الإســماعيلي أنه لن يتم التفريط في حســني 
عبد ربه لاعب الفريق، رغم انقطاع اللاعب عن 

التدريبات في الفترة الأخيرة. 
وأعلن الكومي في تصريح لوسائل الإعلام 
أن عبد ربه لن يترك الإســماعيلي وسيتم حل 

مشــاكله خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مؤكدا أن 
عقد اللاعــب تم توثيقه واعتمــاده من منطقة 
الإســماعيلية ولا يجوز فسخه على الإطلاق، 
حيث يتوقف رحيله على موافقة مجلس إدارة 

النادي الإسماعيلي. 
الإســماعيلي  النــادي  رئيــس  وأضــاف 
أن عبــد ربه يعلم جيــدا بأنه ســيحصل علي 
مســتحقاته، مشــيرا إلى أنه اجتمع بالمجلس 
وقرر حــل جميع مشــاكل اللاعبين في موعد 

أقصاه الأحد المقبل. 
عــن  الرحيــل  قــرر  ربــه  عبــد  أن  يذكــر 
الإســماعيلي ودخل ناديا الأهلــي والزمالك 
فــي مفاوضــات مكثفــة معه للحصــول على 

خدماته في الموسم المقبل. 
الزمالــك  نــادي  إدارة  مجلــس  واقتــرب 
برئاســة المستشــار جلال إبراهيــم من إنهاء 
صفقة البيني رزاق أتوموبوسي بعد التوصل 

إلى اتفاق معه على الانتقــال للقلعة البيضاء 
بداية من الموسم المقبل. 

وأكــد مصــدر مســئول بنــادي الزمالــك 
للزمالــك  الفنــي  المديــر  أن حســن شــحاته 
أبــدى اقتناعــه بالتعاقــد مــع رزاق واعترف 
بأنه ســيكون إضافــة قوية للقلعــة البيضاء 
وبالتالــي فــإن المجلس حاول بشــتى الطرق 

إنهاء إجراءات التعاقد معه. 
وأضاف المصدر أن اللاعب البينيني وافق 
علــى تحمــل 50 ألــف دولار من مســتحقاته 
الســنوية لدى نادي سيرانســكا الســويدي 
لتسهيل إجراءات انتقاله إلي الزمالك وتلبية 

مطالب ناديه السويدي. 
وأوضــح أن مجلــس إدارة الزمالــك قــام 
بمخاطبــة سيرانســكا والموافقــة على تحمل 
علــى  الحصــول  مقابــل  دولار  ألــف   200

الاستغناء والبطاقة الدولية. 

جماهير الأهلي تحرق أعلام إسرائيل في مدرجات النادي 

■ موسـكو ـ د ب أ: عندما تـرك لاعب كرة القدم 
الروسـي الدولي يوري جيركوف فريق تشيلسـي 
الـدوري  إلـى  ليعـود  الصيـف  هـذا  الإنكليـزي 
الروسـي، لم يكن يتوقع على الإطـلاق هذا العداء 
والاستهجان الذي وجده من المشجعين في بلاده. 

وترك جيركـوف /28 عاما/، أحد أبـرز اللاعبين 
الـروس، فريق تشيلسـي هـذا الصيف عائـدا إلى 
بـلاده من خـلال نـادي أنجـي وعبر صفقـة بلغت 
قيمتهـا 21.6 مليـون دولار حصـل عليهـا النـادي 

الانكليزي. 
بعـد  لـه  مبـاراة  أول  فـي  جيركـوف  وفوجـئ 
العـودة إلى بـلاده بآلاف مـن مشـجعي العاصمة 
الروسية موسـكو يهتفون ويصفرون ضده مع كل 

لمسة للكرة. 
ويعتقد مشجعو موسكو، من وجهة نظرهم، أن 
جيركوف خانهـم مرتين وذلك بعدمـا انتقل لفريق 
تشيلسـي الإنكليزي ثم عاد للدوري الروسـي من 
خلال فريق آنجي الذي ينتمي لجمهورية داغستان 

التي كانت مقاطعة في بلادهم. 
ويسعى الملياردير سليمان كريموف مالك نادي 
آنجي إلى الاستعانة بأبرز اللاعبين مثل جيركوف 
لبنـاء فريق قوي قادر على المنافسـة في أي بطولة 

يخوضها. 
والكراهيـة  العنصريـة  تسـود  المقابـل،  وفـي 
للأجانـب بـين المشـجعين الـروس تجـاه اللاعبين 
الأجانـب مـن ناحيـة واللاعبـين الذيـن ينضمون 
لفريـق آنجـي أو غيـره مـن الفـرق التـي تنتمـي 

لضواحي القوقاز. 

وصرح المهاجم الألماني كيفن كوراني نجم فريق 
دينامو موسكو الروسي قائلا: «أعرف منذ أن كنت 
لاعبا في شالكه ما تعنيه هذه الهتافات والصفارات 
العدائية من قبل المشجعين تجاه اللاعب خاصة إذا 

كانت من مشجعي بلاده». 
وصـرح إيجـور شـفايتزر المحـرر الرياضي في 
موسـكو قائـلا إن «العديـد من مشـجعي موسـكو 
يقاطعون مباريات فرقهم عندما يسـتضيفون فرقا 

من القوقاز». 
وخضعت بطولة الدوري الروسي لعقود طويلة 
لهيمنة فرق ينتمي معظمها للعاصمة موسكو بينما 
دخلت معهـا في المنافسـة خلال السـنوات القليلة 
الماضيـة فـرق أخـرى مـن بطرسـبرج ومن وسـط 

سيبيريا. 
ويأتـي آنجي في مقدمة هذه الفـرق التي تعتمد 
في بناء قائمتها وتشـكيلها بشكل كبير على لاعبين 
مـن روسـيا كمـا لـم يتـردد كريمـوف فـي الإنفاق 
بسـخاء وبذخ على تدعيم الفريق بمواهب أجنبية 
دوليـة لهـا خبـرة رائعة مثـل البرازيلـي المخضرم 

روبرتو كارلوس وجيركوف. 
وأصبح المهاجـم الكاميرونـي الدولي صامويل 
إيتـو نجـم إنتـر ميـلان الإيطالـي أحـدث النجوم 
الأجانـب علـى قائمـة التعاقـدات التـي يدعـم بها 
كريمـوف الفريـق، حسـبما أكـدت وسـائل إعـلام 

إيطالية في الأيام الماضية. 
وذكـرت التقارير الإعلامية فـي إيطاليا أن هذه 
الصفقة سـتكلف كريموف 44 مليون دولار يحصل 
عليهـا إنتر للاسـتغناء عن اللاعب إضافـة إلى 28 

مليون دولار سـيحصل عليها اللاعب سـنويا علما 
بأن عقده يمتد لثلاث سنوات ليصبح إيتو صاحب 
أكبر وأغلى صفقة في تاريخ روسـيا كما يسـصبح 
اللاعـب الأعلـى راتبا فـي العالم على مـدار تاريخ 
كـرة القـدم حتـى الآن.  ويسـعى كريمـوف أيضـا 
إلـى التعاقد مع كل من الهولنـدي آريين روبن نجم 
بايـرن ميونيخ الألماني وزميله لاعب خط الوسـط 
الأوكراني أناتولي تيموتشوك والمهاجم الأسباني 

راؤول جونزاليس نجم شالكه الألماني. 
واشـترى كريمـوف نـادي آنجـي فـي كانـون 
ثان/ينايـر الماضي وصرح وقتها لوسـائل الإعلام 
الروسـية بأنه سـينفق كل ما يسـتطيع إنفاقه من 
ثروتـه الخاصة لتحويل آنجي إلى فريق قادر على 

المنافسة مع الكبار محليا وأوروبيا. 
ويأتـي بناء اسـتاد بمعايير دوليـة في عاصمة 
داغسـتان، وتبلـغ تكلفته 288 مليـون دولار، على 
رأس الخطـوات الكبيـرة التـي يقطعهـا كريمـوف 
ضمـن برنامجـه لتطوير آنجي الـذي يحتل فريقه 

حاليا المركز الرابع في الدوري الروسي. 
وتعـرف داغسـتان بأنها أفقـر، وطبقـا لبعض 
المعايير، أخطر جمهورية روسية بسبب العنف بين 
قوات الأمن الحكومية وعناصر الثورة الإسـلامية 

حيث تتكرر أعمال العنف بشكل شبه يومي. 
ولأسـباب أمنيـة، لا يعيش معظم نجـوم فريق 
آنجـي فـي داغسـتان وإنمـا يقيمون في موسـكو 
التي تبعد ساعتين عن الشمال بالطائرة، ويتدرب 
هـؤلاء النجـوم فـي إحـدى ضواحـي العاصمـة 

الروسية. 

العنصرية وكراهية المشجعين
 في انتظار صامويل إيتو أغلى لاعب في العالم

■ مدريـد ـ د ب أ: احتشـد أكثـر من عشـرة آلاف مشـجع 
في استاد فيسـنتي كالديرون لحضور مراسـم تقديم الوافد 
الكولومبي الجديد راداميل فالكاو المنتقل إلى أتليتكو مدريد 

من صفوف بورتو البرتغالي. 
وطالبت الجماهير المهاجم الفذ فالكاو بعدم وجود سـقف 

لطموحاته مع أتليتكو مدريد. 
ورغـم الحـرارة المرتفعة في مدريـد، اسـتجابت جماهير 
أتليتكو لدعـوة الحضور وقامت بالهتاف إلـى فالكاو، الذي 
يعـد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، حيث بلغت قيمتها 40 

مليون يورو (57.5 مليون دولار). 
ورافـق فالـكاو في مراسـم تقديمه الأسـطورة البرتغالي 
باولـو فوتـري، نجـم أتليتكو مدريد السـابق، والذي شـبه 
هوجـو  والمكسـيكي  زامورانـو  إيفـان  بالتشـيلي  فالـكاو 
سانشـيز.  وشـهدت مراسـم التقـديم أيضـا حضـور رئيس 
النادي إنريكي سـيريزو ومدير الكرة خوسيه لويس بيريز 

كامينيرو. 
وانضـم فالكاو إلـى صفـوف اتليتكو بعقد يمتد لخمسـة 

أعوام، وسيرتدي القميص رقم تسعة. 

جماهير اتليتكو مدريد الاسباني
 تحتشد لاستقبال النجم الكولومبي فالكاو 

■ دايجـو (كوريا الجنوبيـة) ـ رويترز: سيشـهد البرنامج 
الجديـد لمنافسـات بطولـة العالـم لألعـاب القـوى والـذي تم 
اختصاره مشـاركة الجاميكي يوسـين بولت الحائز على ثلاث 
ميداليات ذهبية اولمبية في عدد أقل من السـباقات وذلك عندما 
يدافـع عن القابه في منافسـات العدو في البطولة التي سـتبدأ 

في دايجو بكوريا الجنوبية يوم السبت المقبل.
وسـيحتاج العـداء الجاميكـي مثـل غالبية العدائين لسـتة 
سـباقات لانتزاع ذهبيتي سباقي 100 و200 متر بدلا من ثمانية 
سباقات كما كان يحدث في الماضي في دورات الالعاب الاولمبية 

وبطولات العالم.
وقال بول هاردي مدير ادارة المسـابقات في الاتحاد الدولي 
لالعـاب القـوى لرويترز «نحـاول أن نجعـل البرنامـج مدمجا 
وأكثـر اثارة». وسـتكون بطولة العالم التي سـتقام في دايجو 
فـي الفتـرة مـن 27 آب/اغسـطس الجـاري وحتـى الرابـع من 
سـبتمبر ايلول المقبل أول اختبار للبرنامج الجديد الذي يتسم 
بالسلاسـة. وستشـهد دورة الالعـاب الاولمبيـة في لنـدن عام 

2012 استخدام هذا البرنامج في الاولمبياد لأول مرة.
وتم اختصار جولة واحدة لسـباق 200 متر بالنسـبة لكافة 

العدائين بينما سيخوض هؤلاء الذين لم يحققوا ازمنة تمكنهم 
من التأهل اربع جولات خلال سباق 100 متر.

واثارت النقطة الاخيرة الاهتمام لانها سـتقلص عدد المرات 
التي سيشارك فيها بولت وغيره من صفوة العدائين في سباق 

100 متر من اربع الى ثلاث مشاركات.
وسـيبدأ بولت حامل اللقب وغيره من كبار العدائين سـباق 
100 متر مسـاء يـوم السـبت المقبـل بالتوقيت المحلـي بدلا من 
المشـاركة في جولات افتتاحية أمام منافسـين اقل في المستوى 

في وقت سابق من اليوم ذاته.
وقـال هـاردي «في السـابق كانت هنـاك اربع جـولات (لكل 
عـداء) فـي سـباق 100 متـر. لدينـا الان جولة تمهيديـة حيث 
سـيخوض كافـة العدائـين الذين لـم يتأهلوا تلـك الجولة أمام 

بعضهم البعض للتقدم الى الدور الثاني».
وحصل العـداؤون الذين لم يتأهلوا على فرصة للمشـاركة 
بسبب قاعدة خاصة بالاتحاد الدولي لالعاب القوى تسمح لكل 
اتحـاد من الاتحـادات الوطنية الاعضاء بالمشـاركة بمتسـابق 
ومتسـابقة في سـباق واحد. ويشـارك اغلب هؤلاء في سـباق 

100 متر.

كبار العدائين يخوضون عددا أقل من السباقات
 ببطولة العالم لالعاب القوى 

■ ميلانو ـ د ب أ: يسـعى اللاعبون 
الإيطاليـون للسـير علـى نفـس نهـج 
نظرائهـم الأسـبان، ووجهـوا تهديـدا 
بالاضـراب في نهايـة الاسـبوع، الذي 
يتزامـن مـع الجولـة الافتتاحيـة مـن 
الموسـم الجديد لدوري الدرجة الأولى 

الإيطالي لكرة القدم. 
رئيـس  توماسـي  داميانـو  وقـال 
اتحـاد اللاعبـين المحترفين فـي إيطاليا 
عقـب اجتمـاع ممثلـي لاعبـي الأنديـة 

العشـرين المنافسـين بـدوري الدرجة 
الأولى الإيطالـي «إذا تم توقيع العقود 
فـإن اللاعبـين سـيلعبون، وإذا لم يتم 

التوقيع فإنهم سيبقون في منازلهم». 
وانتهـى العمـل بالاتفـاق الجماعي 
بين الأنديـة واتحاد اللاعبين المحترفين 
وقضـى   2010/2009 موسـم  بنهايـة 
الطرفان الموسـم الماضي في التفاوض 

حول التوصل لاتفاق جديد. 
ويرفـض اتحاد اللاعبـين المحترفين 

قيام أندية بإجبار بعض اللاعبين على 
الرحيل في العام الأخير من عقودهم. 

المحترفـين  اللاعبـين  اتحـاد  ووقـع 
الـذي تم  العقـد الجديـد  فـي إيطاليـا 
التفاوض بشأنه، ولكن الأندية تماطل 

في التوقيع. 
يذكر أن هناك اضرابا مماثلا وقع في 
اسـبانيا مما اسـفر عن تأجيل الجولة 
الأولـى  الدرجـة  دوري  مـن  الأولـى 

اسبوعا كاملا. 

لاعبو إيطاليا يهددون بالاضراب 

نـزار  قـدم  رويتـرز:  ـ  دمشـق   ■
محـروس مدرب منتخب سـورية لكرة 
القـدم اسـتقالته مـن منصبـه مـع عبد 
القـادر كردغلي مدير المنتخب بعد قرار 
(الفيفـا) باسـتبعاد  الدولـي  الاتحـاد 
الفريـق مـن التصفيات المؤهلـة لكأس 

العالم 2014.
وقال محـروس لرويترز عن سـبب 
اسـتقالته «ان مـا حـدث جعـل عملنـا 
يضيـع هبـاء فالعمل الذي قمنـا به في 
المرحلـة الماضيـة ذهـب نتيجـة بعض 

الأخطـاء. واضـاف «بنـاء علـى ذلـك 
تقدمـت باسـتقالتي مـع العلـم بأنه لا 
يربطنـي باتحاد الكرة أي عقد رسـمي 

وكل ما بيننا هو ارتباط أدبي».
وجـاء قـرار الاسـتقالة بعـد مقابلة 
محـروس وكردغلـي للجنـة التحقيق 
التي شكلتها اللجنة الأولمبية السورية 
لمعرفة من تورط في حرمان سوريا من 

المشاركة في التصفيات.
وكانـت اللجنـة باشـرت عملهـا في 
مبنـى اتحـاد كـرة القـدم والتقـت مـع 

مسـؤولي المنتخـب الوطنـي وعدد من 
أعضـاء الاتحـاد وموظفيه للاسـتماع 
لملابسـات مشاركة اللاعب جورج مراد 
مـع المنتخب ممـا أدى إلى إصـدار قرار 

الاستبعاد.
وقرر الفيفا مؤخرا استبعاد سورية 
مـن خـوض منافسـات الـدور الثالـث 
للتصفيات الاسـيوية المؤهلة إلى كأس 
العالم بسبب مشـاركة مراد مع الفريق 
رغـم انه مثل منتخب السـويد الاولمبي 

من قبل.

استقالة محروس 
من تدريب منتخب سورية 

سيسي لاعب فرايبورج 
يرغب في الانتقال 

لفريق أكبر 
■ برلين ـ رويترز: قال المهاجم السنغالي بابيس 
ديمبا سيســي الثلاثاء انه يرغب في ترك فرايبورج 
الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة 
القدم من أجل الانضمــام الى فريق أكبر على الرغم 

من أن عقده مع ناديه يمتد حتى 2014.
وقال سيســي البالغ مــن العمــر 26 عاما والذي 
ســجل 22 هدفا في الدوري الموسم الماضي واحرز 
اربعــة اهــداف فــي ثــلاث مباريــات في الــدوري 
هــذا الموســم انــه مســتعد للانتقال الى «مســتوى 

مختلف».
وقال اللاعب لشــبكة اس.دبليو.ار المحلية «اريد 
ترك الفريق. نعم ارتبط بعقد الا انني ارغب حقا في 

تجربة اللعب في مستوى مختلف».
والمح مسؤولو فرايبورج الى انهم سيفكرون في 
التخلي عن سيســي اذا تلقوا عرضا مرضيا لضمه 
واشــاروا الى أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية 

الى الان.
وقال سيســي انــه يحظــى باهتمام عــدة اندية 
اخرى فــي اوروبا الا انــه لم يفصح عن اســمائها. 
وستنتهي فترة الانتقالات الصيفية في 31 اغسطس 

اب الجاري.

■ برلـين ـ د ب أ: أبـدى لاعبو فريق 
بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم دعما 
كبيـرا لزميلهم المهاجم إيفيكا أوليتش، 
كمـا يفكـر يـوب هاينكـز المديـر الفني 
للفريق في انتظـار عودته إلى الملاعب 

بدلا من التعاقد مع مهاجم جديد. 
وتعـرض الكرواتـي أوليتش، الذي 
عاد في وقت سـابق من آب/أغسـطس 
الجـاري إلـى الملاعب بعـد التعافي من 
إصابة أبعدتـه لفترة طويلـة، لإصابة 
جديدة خلال مشاركته في المباراة التي 
فاز فيها بايـرن ميونيخ على هامبورج 

5/صفر مطلع هذا الأسبوع. 
وقال هاينكـز الثلاثاء قبل سـاعات 
من مبـاراة بايرن أمام مضيفه زيوريخ 
تحديـد  دور  إيـاب  فـي  السويسـري 
المتأهلـين إلى دور المجموعـات ببطولة 
دوري أبطـال أوروبا، إنه كان يفكر في 

ضـم أوليتش إلى البعثة المسـافرة إلى 
سويسرا رغم عدم إمكانية مشاركته. 

وأضاف: «إنـه ليس مسـتعدا حتى 
الآن للعـب مباراة كاملـة. ولكن عندما 
اسـتدعيه للفريق، يكون مستعدا على 
الفور. إنه يشـكل عاملا محفزا للفريق 
عنـد انضمامه، وسـنفتقد ذلـك كثيرا. 
أوليتـش يتمتـع بشـعبية كبيـرة بـين 

زملائه». 
وقـال لاعـب خـط الوسـط الألمانـي 
النـادي  إن  شفاينشـتايجر  باسـتيان 
وأضـاف  أوليتـش.  إلـى  بحاجـة 
:»إصابتـه تشـكل أزمـة بالنسـبة لنا. 
ومسـتواه فـي التدريبـات يظهـر أنـه 

بصدد العودة». 
وتعـرض أوليتـش لإصابـة بتمزق 
جزئي في الأربطة خلال مباراة الفريق 
فيهـا  سـجل  والتـي  هامبـورج،  أمـام 

اللاعـب أول أهدافـه منـذ عودتـه إلـى 
الملاعب بعد التعافي من الإصابة. 

عـن  أوليتـش  يغيـب  أن  ويتوقـع 
الملاعب لنحو شـهرين بسبب الإصابة 
الجديـدة.  وقـال أوليتـش: «كنـت أود 
الانطـلاق نحـو الأمـام. فبعـد مثل هذا 
الغيـاب الطويل بسـبب الإصابة، كنت 

عاقدا العزم على تقديم كل ما لدي». 
وقال هاينكز الـذي اتصل بأوليتش 
هاتفيا بعد إصابة اللاعب الأخيرة، إنه 
ليس بالضـرورة أنه يندفع للتعاقد مع 
مهاجم جديد قبل نهاية فترة الانتقالات 

بنهاية آب/أغسطس الجاري. 
وأضاف هاينكز: «أين سيجد بايرن 
ميونيـخ مهاجمـا مناسـبا لـه فـي مثل 
هـذا الوقت القصير. هـذه أمور لا يمكن 
حسـمها بسـهولة فـي مثل هـذا الوقت 

القصير». 

اوليتش المصاب يحظى بدعم كبير
 من زملائه في بايرن ميونيخ 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ انتقـل نظـام بشـار الأسـد فـي سـورية من 
«مغامرة الحسـم إلى مقامرة الدم» بتغليبه الحل 
العسـكري الدموي ضد الإرادة الشعبية المصممة 
على إسـقاط نظامه، ودخل إلـى المرحلة النهائية 
متخطيا المغامرة محسـوبة المخاطـر إلى المقامرة 
الاقصائيـة التي يعبر عنها الشـعار «الأسـد أو لا 
احد»، مما افقد نظام البعث السـوري الشـرعية، 

التي لا يمتلكها أصلا، وادخله في حالة من الموت
السياسـي، عبـر عنه رئيـس الـوزراء التركي 
رجـب اردوغـان بقولـه انه وجه للأسـد رسـالة 

قوية
دعـاه فيها الى «الكف عـن إراقة الدماء الناجم 
عن عملية القمع الوحشية للاحتجاجات المطالبة 

بالديمقراطية.»
وذهبت مجموعـة الأزمات الدولية إلى التأكيد 
ان النظام السـوري «وصل فـي أعمال العنف إلى 
مسـتوى يجعـل مـن الصعـب علـى أي طـرف أن 
يبقى صامتا حيال ما يجري وان العالم بدأ يشعر 
باليـأس من هذا النظام»، ووافقـه على ذلك مدير 
معهد كارنيجي لدراسـات الشـرق الأوسـط بول 
سـالم الذي رأى نظام الأسـد يترنـح وانه «نظام 
سيسـقط، ولكـن يصعـب التكهـن متـى وكيف»، 
وهـذا يعني أن «الفرص بدأت تتضاءل أمام نظام 
الأسد.. وان الوضع يتجه نحو انهيار دراماتيكي، 
من الصعب معرفـة توقيته وظروفه»، وان لحظة 
الانهيار هذه قد تأتي في أي لحظة، ولم يسـتبعد 
بول سـالم» انقـلاب مؤيدي النظام السـوري في 
الداخل عليه مما قد يشكل نقطة التحول في مسار 
الأحـداث». وان»العلويـين والجيـش والأجهـزة 
الأمنيـة وتجار دمشـق وحلب» سـيكون لهم دور 
حاسـم فـي مسـار الأحـداث. صحيـح أن النظام 
السـوري يعاني من عزلة دولية تـزداد يوما بعد 
يـوم مع ازديـاد الضغوط من كل حـدب وصوب، 
حتى من اقرب حلفائه مثل روسيا، إلا انه لا يظهر 
أي تراجع في موقفه فقد أعلن الأسد بعد اجتماعه 
بوزير الخارجية التركي «انه لن يتهاون بملاحقة 

المجموعات الإرهابية المسلحة».
وهو بهذا يختار الحل العسكري المسربل بالدم 
والقتل ويدير ظهره للعالم ويرفض مطالب وقف

آلة القتـل التي تحصـد المدنيـين. ولا يظهر أي 
بادرة تدل على التخلي عن الحكم وإفساح المجال 
للشـعب السـوري ليقـرر مـن يحكمـه، لكـن هذا 
الصمود في وجه الضغوط تعتريه عوامل ضعف 

كثيـرة بـدأت تظهر على بنيـة النظام مثـل تغيير 
وزيـر الدفـاع والتجييش الطائفي والتوسـع في 

استخدام مليشيات الشبيحة.
ولكن كم يسـتطيع النظام السـوري أن يصمد 
في مواجهة المد الشـعبي؟ وهل يستطيع الجيش 
البقـاء فـي حالـة اسـتنفار دائم؟ وهل يسـتطيع 

الاقتصاد السوري تحمل استمرار هذا الوضع؟ 
المؤكد هو أن النظام البعثي لن يستطيع تحمل 
حالة الشلل للاقتصاد السوري، مما يعني انضمام 
شـرائح جديـدة مـن «المحايديـن» للاحتجاجات 
وفـي مقدمتهم التجار في دمشـق وحلـب، الذين 
يستطيعون إحداث نوع من التحول الحقيقي في 

ميزان القوى ضد النظام.
فـي مقابـل شـعار «الأسـد أو لا احـد»، يرفـع 
الشـعب السـوري شـعار «الشـعب يريد إسقاط 

النظام»، فالسـوريون يريدون رحيل هذا النظام 
وقـد يكون هذا الرحيـل انهيارا مفاجئا وسـريعا 
قـد يـؤدي لدخـول سـورية في نفـق مظلـم، كما 
يمكـن أن يكـون حـلا متدرجـا يبـدأ مـن وقـف 
الـة القتـل العسـكرية الدمويـة للنظام وسـحب 
الدبابـات من المدن ورفع الحصـار عنها والإفراج 
عـن كل المعتقلـين السياسـيين وإقالـة الحكومـة 
وحـل البرلمان وإلغاء المادة الثامنة من الدسـتور 
وتشـكيل حكومة وحدة وطنية مـن جميع القوى 
السياسـية تشـرف على تشـكيل هيئة تأسيسية 
لوضع دسـتور مؤقت وقانونين مؤقتين للأحزاب 
والانتخاب لانتخاب برلمان جديد، ومن ثم تشكيل 
حكومة منتخبة تشـرف على إعداد دسـتور دائم 
وقوانـين دائمة وبناء مؤسسـات جديدة هذا هو 
السبيل الوحيد لإنقاذ سورية من الحرب الأهلية 

والفوضى، فسورية وصلت مرحلة اللاعودة كما 
قال وزير الخارجية المصري، «والحكومة التركية 
سـتراقب الأحـداث في سـورية على مـدى الأيام 
القادمـة». كما قـال وزير الخارجيـة التركي داود 
أوغلـو الذي تأمل بلاده بانتقال سـلمي للسـلطة 
في سـورية يؤدي إلى ان يقرر الشـعب السوري 
مصيـره بنفسـه، إلا أن الإدارة الأمريكية ترى أن 
الأسد «لا يبدو انه يستمع لصوت المجتمع الدولي 
الـذي يزداد علوا».. ويبقى القول سـاعة الرحيل 
دقـت وان نظام الأسـد راحل لا محالـة ولكن هذا 
الرحيل يمكن ان يكون مكلفا جدا  الخسائر المادية 
والبشـرية والـدم والأرواح إذا بقـي مصـرا على 

التمسك بحكم السوريين رغم رفضهم لحكمه.
سمير الحجاوي
hijjawis@yahoo.com

هل دقت ساعة رحيل الاسد؟

■ عـام 1920 أعلنت مملكة فيصل العربية في دمشـق. وفي نفس 
العام أعلن مصطفى كمال أتاتورك إنهاء الخلافة الإسلامية، فانقطع 
دابر القـوم الذين يرومون الإصلاح ضمن إطار الوحدة الإسـلامية 
وفـي نفس العام تم تقاسـم المشـرق العربي بين بريطانيا وفرنسـا 
باتفاقية سان ريمو، دعمت بريطانيا مشروع فيصل القومي وارتأت 
فيـه مكسـباً اسـتراتيجياً يفصـل العلاقة بـين العروبة والإسـلام، 
أي يفصـل وحـدة المصيـر بـين المسـتعمرات البريطانيـة فـي الهند 
والشـعوب العربيـة بالإضافة إلـى أن العائلة الهاشـمية المتصدرة 
لقيادة المشـروع القومي كانـت تحت النفوذ البريطانـي حالها حال  

أغلب النخب المناوئة للانتداب الفرنسي على سورية.
أما فرنسـا التي سـعت لترسـيخ وجودهـا عبر الامتيـازات التي 
حصلت عليها منذ القرن السـابع عشـر لحماية المسـيحيين وخاصة 
الكاثوليـك فـي بلاد الشـام مـن السـلطنة العثمانية، فقـد حقق لها 
الانتداب الهيمنة المباشـرة لتحقيق مشـروعها بفصـل العروبة عن 
الإسـلام وتفتيـت بلاد الشـام إلـى دول طائفية، مارونيـة في جبل 
لبنـان، درزيـة في جبـل العـرب، علويـة على السـاحل الشـمالي، 
ودولة دمشق وحلب ذات الأغلبية السنية مع سن قوانين تشريعية 
واجتماعيـة أضعفت الزعامـة الدينية الإسـلامية، واقتصادية أدت 
إلى تفتيت بنيتهـا التحتية المادية (الأوقاف) وضرائب أعطت طبقة 
الكومبرادور المسـيحي امتيازات اقتصادية وجمركية سمحت لهذه 
الطبقـة بضـرب الصناعة الوطنيـة وأصبحت ممثلـة لرؤية وثقافة 

المستعمر الفرنسي. 
الصراع البريطاني - الفرنسـي على النفوذ، المعزز بالطموحات 

الهاشـمية، وجدت في الحالـة الوطنية المناوئة للانتـداب امتدادها 
التاريخي والطبيعي، وتلاقت مع النخب المطالبة بالاسـتقلال بعيد 
عن النفوذ الهاشـمي، مع حرص فرنسـا على عدم الظهور باكثر من 
دولة منتدبة، وحريصة على تطبيق مبادىء الانتداب المسـتمدة من 
مبادىء ويلسـن، مما دفعها، الى البحث عن نخب تسـتطيع التاثير 

في الشارع، ولا تشكل حالة راديكالية تجاهها كقوة منتدبة.
فيمـا لم تجـد القوى الإسـلامية أي تناقض بينها وبـين القيادات 
الوطنيـة كمشـروع وطنـي للتحـرر من الاسـتعمار، فشـكلت رديفا 

داعماً لهذه القوى وفوضتها لقيادة المشروع الاستقلالي.
العربيـة  فـي 1946/4/17 اسـتقلت سـورية باسـم الجمهوريـة 
السـورية، بـإرث من مؤسسـات وقوانين صممت لخدمـة الانتداب، 
وبجيـش قوامـه الأساسـي جيـش المشـرق والـدرك اللـذان هيئـا 
إيديولوجيـاً وركبـا مـن الأقليـات لضـرب حـركات المقاومـة وقمع 

النضال ضد الفرنسيين.
دخـل هـذا الجيش ممثـلا للجمهورية السـورية المسـتقلة حديثا 
في جيش انقاذ فلسـطين (1948) الـذي كان تحت إمرة قائد الجيش 
الأردني (غلوب باشا) الضابط البريطاني لينجلي غبار المعركة عن 
تحقيق المشروع المتفق عليه بين الحركة الصهيونية والإمبراطورية 
البريطانيـة وليتوج الأميـر عبد الله ملكاً بضم الضفـة الغربية إلى 
إمارة شـرق الأردن وتصبح المملكة الأردنية الهاشـمية في الشـرق 

ودولة إسرائيل في الغرب.
وكان أثـر ذلـك علـى السـاحة السـورية اتهـام العسـكر للقيادة 
السياسـية بالتخـاذل أمـام العصابـات الصهيونيـة، فقـام الزعيم 

حسـني الزعيم مسـؤول الدرك الفرنسـي السـابق في 30 /1949/3 
بـأول انقـلاب عسـكري مفتتحاً عهـد الانقلابـات العسـكرية تحت 
شـعار تحرير فلسـطين والوحدة العربية، وابتداء اختصار الحياة 
السياسية الى قومية المعركة مع التغييب لحرية الاحزاب السياسية 
وقمـع المطالـب أو التحـركات المطلبيـة، فأصبح انتقال السـلطة في 
سورية يتم عبر الدبابات، والبيان رقم واحد من الاذاعة - قبل نعمة 
التلفاز - يعلن أن انقلاباً عسـكرياً قومياً قـد حدث، حتى الانفصال 
كان بيـان الانقـلاب الاول دعـوة لتصحيـح الوحـدة واختصـرت 
المؤسسـة العسـكرية الحاكمة بإفرازاتهـا الأمنية مفهـوم الوطنية، 
فالوطنـي هو مـا تقرر مؤسسـات الدولة أنه وطنـي وكل منتقد لأي 
حالـة اجتماعيـة أو اقتصادية أو سياسـية فهو متهـم بالتواطؤ مع 
الرجعيـة العربيـة أو بالعمالـة للقوى الأجنبية وبأحسـن الأحوال 

بإضعاف الروح القومية. 
وبقـي هـذا الأمر يلقى قبولاً فـي أغلب الأوسـاط الجماهيرية لأن 
الهم القومي كان هو الشـعار السائد منذ الاستقلال ولأنه يحقق كل 
القضايا الحياتيـة إن تحقق. فلا مانع من التضحية ببعض القضايا 

المطلبية والذاتية في سبيل الهم القومي.
ومـع إشـعال البوعزيـزي التونسـي جسـده والثـورة المصرية 
وحـركات الاحتجاج في المنطقة العربية أصبح تسـاؤل الجماهيري 
هـل الهـم القومـي مبرر لعـدم الشـروع بالإصـلاح الداخلـي؟ وهل 
اسـتطاعت الأحـزاب القوميـة خلال هـذه الفتـرة التاريخية إنجاز 

مشروعها القومي؟
لذلـك إن مجمل الشـعارات المطروحـة في السـاحات المنتفضة لا 
تتضمن شـعارات قومية بل مطالب اصلاحية قطرية، فهل نحن أمام 
تراجـع المد القومـي لصالح القطـري، وأمام بـروز إيديولوجيات لا 

تتبنى الخطاب القومي؟
عبد الحفيظ محمد - سورية 

المبشرون بالقفص! ■ لــو كانــت هناك امكانيــة حقيقية لفتــح ملفات اغلــب الحكام 
العرب من محيطهم الــى خليجهم، لما فلت احدهم من دخول القفص 
الحديدي، ولو تمكن المحتجون والمســتاؤون والناقمون والمكتومون 
والمتعايشــون على مضض مع احوالهم، اقول لــو تمكنوا من امرهم 
وامر حكامهم، في بلدانهم الموبوءة بكل شــيء الا ما يشــي بالتعبير 
الحر عــن الــذات، لوضعوهــم جميعا، ومــن دون اســتثناء بقفص 
حديدي واحد، وراحوا ينقلونه من عاصمة لاخرى لتقام لهم في كل 
واحدة منها زفــة حية من خلال محاكمات شــفافة وعادلة تجعلهم 

فرجة للعالمين  .
ليــس كل مــن دخل قفصا صــار فرجة للعالمين، فهنــاك من دخل 
القفــص الذهبي عن طيب خاطر، وهنــاك من دخل القفص الحديدي 
مروضــا للاســود والنمور، وهناك مــن دخل قفص الاتهــام مرفوع 
الرأس واثق الخطى، يمشــي ملكا بروحه التي تحاكم من يحاكموه، 
فالاشــكال ليــس بوظيفــة القفــص، وانما الاشــكال كل الاشــكال 
بوظيفة وماهية المقفص ! حجز لمبارك مكانا براحا في قفص الحكام 
الحديدي ليتسع له وسريره الذي يناور به  المسار المتنقل على قاطرة 

الثورة التي تمهل ولا تهمــل، وخصص لزميله بالخلع بن علي مكانا 
غيابيا الى جانبه، كما حددت وبالتســاوي اماكن اخرى في القفص 
بعدد مــا تبقى من حكام التيــه والانحطاط، فهنا مثــلا مكان للعقيد 
وهنــاك مــكان لعلي صالــح، وفي الطرف مــكان لجــلال الطالباني 
«الذي ربما لسماكة جلده وبالتالي لضعف استشعاره يعترض على 
انخراطــه بصفــوف المقفصين من الحكام العــرب لاعتبارات اصوله 
غيــر العربية، لكنه يفطــن بالنتيجة الى قانون القفــص الذي لا يميز 
الحكام على قاعدة النسب، وانما على قاعدة الذنب المرتكب في حكم 
قطر من اقطار العرب «والى جانبه مكان يتسع للمتبقين من الاقران، 

رؤساء وملوك لان الجريمة واحدة ملكية كانت ام جمهورية .
كتب مظفر النواب تماهيا مع نبض الشــارع العربي حينها «وهذا 
قبــل ان يضعــف ويخســر رمزيته عندمــا وقف بباب احــد الحكام 
القتلة، وهو يتكســب على حســاب مــا احترمه الناس فيــه» : النملة 

حتــى النملة تحفظ ثقب الارض، واما انتم فأن حضيرة،  ثم اكد على 
شمولهم جميعا بهذا المســتوى من «الطهارة» عندما قال: لا استثني 

منهم احدا !
هذا الحكم ليس لمظفر انه حكم الناس الذي استعاره منهم وردده، 
ليكــون مقربا من نبضهم، وتراجعه  عنه لا يعنــي بطلانه، او انه هو 
من يملك حق مســحه، ذلــك لانه حكــم الملايين الذي  يتجــاوز حالة 

شاعر حاول الانغماس في تلافيف احاسيس الناس .
كما الارض التي تتكلم عربي لانها تشبعت بطقس ودماء ما عليها 
مــن ابناء، فان الضميــر والعقل والوجدان العربــي، يحكم بالعربي 
ايضا على حكام لا يســتحقون غير الادانة والعــزل، حكام من العلم 
والايمــان تجريدهم مــن كل ما ملكت ايمانهم وما شــفطت جيوبهم، 
وان يحاســبوا علــى كل جرائمهم التي ارتكبوها بحق شــعبهم، لقد 
قتلوا واغتصبوا وسجنوا وعذبوا ونهبوا وسرقوا وافسدوا وخانوا 
واذلوا ما عزه الله، انهم يستحقون على اقل تقدير محاكمات، حقة، 

شفافة، تعريهم امام العالمين ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
جمال محمد تقي

■ حديـث الشـارع هذه الايام هـو متى يبدأ الحـوار الوطني؟ ومتى 
ينتهي؟ هـذا الحدث الذي يعلق عليه الجميع امـالا عريضة وطموحات 
كبيـرة لاصلاح ما يمكن اصلاحه من المشـاكل العالقة والتي بدأت تهدد 
اسـتقرار وأمـن بلادنا وللخـروج من بعـض الأزمات التي بـدأت تظهر 
حممهـا الـى السـطح على شـكل احتجاجات ومسـيرات سـلمية شـبه 
اسـبوعية تشـاهد بوضوح تام فـي مدننا وقرانا وبوادينـا ومخيماتنا 
وعاصمتنا عمان ان عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

هي ضرورة مجتمعيه واستحقاقات تنموية داخلية لا بديل عنها.
فالمجتمـع في حالة نمو متسـارع فـي كافة المجـالات والاصلاح يجب 
ان يواكب هذا التسـارع وهذا يتطلب الاسـراع في الاعـداد لهذا الحوار 
الوطنـي الشـامل ـ شـكلا ومضمونـا - فالمواطـن ينتظر بفـارغ الصبر 
الـى مخرجات ونتائج هذا الحـوار ينعكس على حياتـه اليومية واقعا 

عمليا ملموسـا اكثر اسـتقرارا وطمأنينة ورخاء اقتصاديا ـ ان التاخير 
في البدء بعمليات الحوار الوطني سـيعمل على زيادة المشـهد الوطني 
ظبابيـة ويفضي الى ارتفاع سـقف المطالب الاصلاحية مـع كل يوم فيه 
تأخيـر وتعقيد في تشـخيص للازمـة الراهنة التي يعانـي منها الوطن 
ـ ان الاصـلاح الشـامل خيار لا بـد منـه والتغيير حتميـة التاريخ وهو 
الشـيء الثابـت في هذه الحياة والامـة الحية هي التي تعيـد النظر في 
تشـخيص وتقييم حالتها باسـتمرار وقبـل حدوث الازمـات من جميع 
النواحـي السياسـية والتشـريعية والاقتصاديـة والاجتماعية برؤية 
جديـدة واهـداف واضحـة المعالم وخلال فتـرة زمنية محـددة ببرامج 
واوقـات معينه تتماشـى مع الواقـع ومتطلباته المسـتقبليه ـ ان اجراء 
الحـوار الوطني هـو مفتاح الطريق للولـوج الى الحل الامثل لمشـاكلنا 
والخـروج منها اكثـر قوة ومنعـة وصلابـة وتعزيز لجبهتنـا الداخلية 

وتصليـب لمواقفنا الوطنية والقومية فـي مواجهة التحديات الخارجية 
والداخليـة معا كمـا  ان الحوار الوطنـي كفيل بتوجيـه بوصلة الوطن 
الـى المسـار الصحيح والـى اين نحن سـائرون ومـا هي اهدافنـا التي 
نسـعى الى تحقيقها والتي هي باختصار شديد ـ نحن سائرون وبعزم 
وتصميم نحو اسـتكمال بناء المجتمع المدنـي الديمقراطي لبلدنا وبترو 
والذي يضمن الحرية والعدالـة الاجتماعية للجميع ـ انها الديمقراطية 
العصريـة بمعناهـا الحديث السياسـية والاجتماعية التـي ارتضيناها 
عـن طيـب خاطر ومـع سـبق الاصـرار - نهج حيـاة لوطننـا ـ حاضرا 
ومسـتقبلا واعدا، لنـا ولأبنائنا من بعدنا، انها خيـار المواطن - مصدر 
السـلطات ـ حينما التقت ارادة هذا الشـعب مع عزيمة القائد وانصهرتا 
معا في بوتقة واحدة لتشـكل المملكة الديمقراطيـة العصرية التي ينعم 
الجميـع في ظلها في الاسـتقرار والطمأنينة والامـن والرخاء وقبل هذا 
وذاك مستقبل ابنائه واحفاده من بعده دولة عصرية تكون الاكثر قربا 
من الناس وملامسـة لشـغائف حاجاتهم ومطالبهم لانها من صلب هذا 

الوطن ومن تصميم وارادة ابنائه. 
 الدكتور زيد احمد المحيسن

القومية العربية الغائبة بين الغرب والداخل

الحوار الوطني الخطوة الاولى في طريق الاصلاح

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الثورات والعقد السياسي الثاني
في تاريخ الاسلام والعرب

■ انهــا ثورة عربيــة بحق،لان اندلاعها وانتشــارها اقتصر على شــعوب عربية. آخر هذه الشــعوب 
الثائرة هو الشعب السوري العظيم.

مطالب الشعب السوري لا تختلف عن مطالب الشعوب التي سبقته الى الثورة. لكن تضحيات الشعب 
السوري هي الاضخم والحبل ما زال على الجرار.

مع بداية الثورة التونسية احسست بأنها قد جاءت في مرحلة من تاريخ الامة العربية لم يتمكن فيها 
المفكــرون والكتاب مــن ملاقاة هذا المد الجماهيــري التائق الى الحرية واقامة حكومة تســتند الى ارادة 
الشــعب بخارطة طريق عربية او بتعريف عربي للحرية والحكم المؤســس على ارادة الشعب. وعليه اقرأ 

ما يحدث من زوايا عدة:
1 ـ انــي اعتبر ما جرى في تونس وبقية البلدان العربية الثائــرة هو المحاولة العربية الثانية في تاريخ 

الامة كلها لاقامة عقد سياسي جديد. المحاولة الاولى كانت محاولة النبي (ص) والخلفاء الاربعة.
2 ـ الامــة خذلت النبــي (ص) والخلفاء الاربعة عبــر الانقلاب على محاولتهــم الاولى، حيث خضعت 
لكل من حمل الســيف الى ان يحمل السيف حامل آخر فيطيح بالاول ويحل محله. شيوخنا عبر التاريخ 

يتحملون مسؤولية هذا الخضوع لأي حاكم.
3 ـ لــم ترفــض امتنا الحاكم بالســيف الا اذا كان اجنبيا منذ الحملات الصليبيــة الى احتلال العراق، 
ولكن هذه الامة لم تعرف سوى الخضوع لحامل السيف المحلي بصرف النظر عن كونه صاحب مشروع 

جيد او سيىء فصفقت للجيد وخضعت للسيء.
4 ـ هذه هي المرة الاولى اذن التي تتحرك فيها الامة رافضة لحامل سيف محلي وبالصدر العاري.

5 ـ الثورة بالصدر العاري هي «اختراع» فلسطيني. اريد تذكير الكل ان الفلسطيني الذي واجه الدبابة 
الصهيونية بالرشاش الصهيوني هو الأب الشرعي لكل الثورات العربية من تونس الى سورية.

6 ـ الشعب الاول الذي هضم الدرس الفلسطيني لم يكن شعبا عربيا بل كان شعبا فارسيا. بالمنهجية 
الفلسطينية اسقط الشعب الايراني شاه ايران.

7 ـ المتابع لتطورات الثورتين التونسية والمصرية يدرك بان الشق السلبي للثورة هو الذي تحقق.
الثــورة ضد هي التي نجحت. الثورة من اجل هي علامة اســتفهام كبرى. الســبب فــي ذلك هو غياب 

الفكر العربي السياسي.
8 ـ حاولت في رســائلي التي اشــرت اليها طرح اسئلة وربما مشــاريع اجوبة على غياب الفكر العربي 
السياسي كل ما اسمعه ممن يتحدثون باسم تيارات الثورات العربية يجعلني اعتقد ان هؤلاء لا يعرفون 

سوى القاموس السياسي الاوروبي خاصة والغربي عموما.

أحمد سرور - نيويورك 

الاستفادة من التجربة الأوروبية
في القانون والقضاء

■ صــدر في ســنة  1430م قانون بتنظيــم الإنتخابات في انكلترا، وتبعه بفتــرة بعيدة نوعا ما قانون 
حق أعضاء البرلمان ســنة 1512م بالشكل التالي: «إن أية إجراءات قانونيه تتخذ ضد أي عضو من جراء 

مناقشة في المجلس تعد باطله».
واعترف الملك هنري الثامن بالحصانة البرلمانيه بقانون سنة 1543م. وعندما طلب الملك تشارلز الأول 
سنة 1640م من البرلمان دعمه بالمزيد من المال لتغطية مصاريف الحرب ضد التمرد الإسكتلندي، اندلعت 
الحرب الأهليه بين أنصار الملك وأنصار البرلمان، بعد محاولة الملك القبض على خصومه البرلمانيين، وكان 
هدف تلك الحرب المطالبة باحترام القوانيين، واســتقلال القضاء، وانتصر الملك في البداية،و ما لبث أن 
خســر الحرب وتم اعتقالــه وقدم للمحاكمه وأعــدم، وتولى كرومويل الحكم، والــذي أعلن الجمهوريه، 
وبعــد وفاته أعيــدت الملكية ثانية بتنصيب «شــارل الثاني» في الحكم ســنة 1660م، والحدث الأبرز في 
عهد كرومويل كان ســن مجلس العموم قانون التســامح الديني والذي شــكل أرضية صلبة لتطور فكرة 

الديمقراطية لدى الإنكليز، وتعميق مفهوم المواطنة.
تبعــه بعد ذلك أكثر من صراع بين الملك والبرلمان أدت جميعها إلى تثبييت دعائم الدســتور الإنكليزي 
على أن تكون الحكومة ملكية دستورية والبرلمان حراً، حيث أن الملك وإن ملك فإنه لا يحكم، وإصدار وثيقة 

حقوق المواطن في لندن 1689م والتي حملت في طياتها تأثيرات جمة في الفكر السياسي الديمقراطي.
أعطــت هذه الثــورات البرلمان القــدرة على إلغــاء القوانين القديمة التــي كانت تحرم علــى الكاثوليك 
وظائــف الدولة، وهو ما شــكل إطاراً صحيحــاً لحرية الإعتقاد الديني، وإصدار قانون التســوية ســنة 
1701م الــذي يمنــع العرش من عزل القضــاة وترك ذلك للبرلمان كما حدد مرتباتهــم وبهذا فقد تم تثبيت 

استقلال القضاء.
جاء هذا استكمالاً لثورات عديدة على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والفكرية، 
وتطويــر لكافــة الصراعات داخل المجتمــع الإنكليزي باتجاه الفعــل الديمقراطي، وتأطيــر ذلك بقوانين 

تضمن له كل المكتسبات التي حصل عليها.
وبإســقاط ذلــك على ما يحدث الآن في ســورية والعالم العربي، فإننا امام بدايــات مختلفة نوعا ما، 
ولكننا بحاجة حقيقية إلى الإستفادة من كل الدروس والتجارب السابقة، وضرورة اتجاه كافة المثقفين 
والعاملين بالشأن العام إلى العمل باتجاه تفعيل العمل الشعبي الذي يؤدي إلى تعميق الديمقراطية في 
وجدان الناس وفي مؤسسات الدولة، والعمل على ضرورة صياغة حديثه ترقى لدرجة الثورة في كافة 

القوانين الدستورية في الدولة والتي تضمن المحافظة على اي نصر دفع ثمنه أبناء الوطن.
لا يعنــي هذا أننا بحاجة لــكل تلك الفترة والتي كانت تجربة جديدة امــا نحن فأمام دروس وتجارب 
يمكننــا أن نســتخلص منها الكثير وهــذا يتوقف على قدرتنا علــى تجاوز آلام الماضــي وتطوير الصراع 
الحالي باتجاه تفعيل مؤسســات المجتمع المدني وزيادة ترابط كافة شرائح المجتمع ودفعها للعمل على 
تأســيس الدولة الحديثه، ودفن كافة الصراعات والإنقســامات، وإعادة تقييــم لكافة تجاربنا وأفكارنا 

السياسية وتطويرها بما يتلاءم ومستوى الفعل الشعبي ومتطلبات المجتمع.

المهندس شادي فوزات سلوم
Sallowm22@yahoo.com

نعم للثوره السورية لا للتدخل الخارجي
■ الكاتب العربي المصري حسنين هيكل قال ردا على كلمه عاهل العربية السعودية لما يحدث بسورية 
(دولة لا تحترم قيمة الانســان فيها وترســل قواتها لقمع ثورة شــعب اخر لا يحق لها الحديث عن شأن 
سورية). وتركيا التي تتباكى على الشعب السوري وهي تحتل اراضيه وجزءا من شعبه. هذا فضلا عن 
اوضــاع 12 مليون كردي لم يعترف بجزء من حقوقهم، حيــث كانت حقوق الاكراد تحت هيمنة الرئيس 
الراحل صدام حسين الدكتاتور هي افضل حالا من تركيا الديمقراطيه حاليا). وتركيا هنا تعبر عن حلف 
الناتو.  الثورة الســورية يراد لها من قبل دول الخليج ان تكون دموية كالثورة الليبية حتى تسرق ويفرغ 

محتواها والحاقها بالخانعين!

جاسم محمد المصري

ألا تعتذر أيها الحاكم المستبد!
■ لا أتصور أبداً أن إنساناً ظالماً يمكن أن يكون سعيداً، فالسعادة شعورٌ نبيلٌ لا يشعر به قلبٌ ميت.

أيها الحاكم المســتبد إن لم تكن مؤمناً بالله والبعث والحساب فكن ساعةً منحازاً إلى القيم الإنسانية 
التي لا يجهلها أحد، أم إنك أضحيت لا يُرجى شــفاؤك، فاتخذت من نفسك إلهاً مع الله من بعد علم حتى 

يأس شعبك منك وخرج على قلبِ رجلٍ واحدٍٍٍٍٍ ثائراً عليك حاكماً بالقصاص العادلِ فيك.
هــا أنت لم تزل حيّاً ترزق ولم يلفظك الرمق الأخير إلى تعاســةٍ أبدية، ألا تعتذر إلى وطنك وإلى ترابه 

الذي نبت منه جسدك وقد أوشك اليوم أن يواريه!
هــا هــو لم يزل يمهلك الله لأنه رحيمٌ بجميع خلقه، فلتفدي روحك بنفســك الخبيثة أو كن عبرةً وعظةً 

وحكماً رادعاً جديداً لمحكمة التاريخ.

محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com
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اليمن: القضية الجنوبية تحل بالديمقراطية وليس بالمناصفة النظام السوري
إذ يسلم نفسه ضحية لمكر التاريخ

مساعدات نشر التخلف وهدر الكرامة وترويج الفساد

التأزيم الداخلي في الأردن، لماذا؟

■ عانـى الجنوبيون كثيـرا جراء سياسـات التمييز 
والتعسـف ضدهـم خصوصـا بعـد حـرب 1994 الـذي 
كان توريـث السـلطة مـن بين أسـبابها لأن وحـدة نقية 
تحتـرم وتطبـق اتفاقيتهـا لم تكن لتسـاعد علـى تفعيل 
سياسـة  الاسـتبداد والتوريث التي تتطلب بيئة سـامة 
وملوثـة وأوراقـا تخلـط وانتهـاك مااتفـق عليـه وحكم 
ديكتاتـوري لاسـابق لـه فـي تاريـخ اليمن. بعـد حرب 
1994طبّـق الرئيس، ويقـال بنصيحة مبكـرة من صدام 
حسين، مبدأ اجتثاث الحزب الاشتراكي اليمني والكوادر 
العسـكرية والإدارية الجنوبية ومنها مـن كان على غير 
وفاق مع الحزب ورأت فـي الوحدة فرصة لهواء  منعش 
جديـد. ونتج عن هذه السياسـة وجود ماسـمي بحزب 
مـن  الألاف  عشـرات  مـن  المكـون  البيـت»  فـي  «خليـك 
القيـادات الإدارية  والعسـكرية الكفـؤة التي طردت من 
أعمالهـا في انتهاك واضح ومتعمد للقوانين التي تسـمى 
زورا فـي اليمـن بالنافـذة. وزاد الطـين بلـة أن الإحلال 
الإداري  وخاصـة فـي عدن اقتصر على عناصر شـمالية 
معظمها غير كفؤة وغير نزيهة. وفي عدن وحدها لم يكن 
يوجد من بين من يتولون منصب مدير عام سـوى عدنيا 
واحدا وعندما طاب لبعض هؤلاء البقاء في عدن تملكوا 
منازل وأراض اشتم منها رائحة فساد تفضحها عقاراتهم 
التي لاتمكنهم مرتباتهم من شـراء  أو بناء مثلها. وطبعا 
لم يكن كل شـمالي فاسـد كمـا أن تطور منظومة الفسـاد 
أفضـى إلى أنه لـم يعد كل جنوبي نظيف فالسـباق على 
الفسـاد أضحـى سـمة الإدارة والعلاقـة مـع  ممارسـة 
المواطـن والتعامل مـع المال العـام. الجنوبيون شـركاء 
الوحدة ترجموا إيمانهم بها بتخليهم عن دولة مسـتقلة 
ونظام كان في طـور التطورإلى نظام ديمقراطي تعددي 
يسـتوعب دروس الماضـي وألامه والعواقـب التدميرية 
للصراعـات الدمويـة تدعمه ثـروة نفطية بـدئ فعلا في 
اسـتثمارها وسياسـة انفتـاح اقتصادي وسياسـي. كل 
ذلك أرعب نظام الشـمال الشمولي الذي سارع بالإلحاح 
علـى تحقيـق الوحدة وحـاول وأد أهـم ركن فيهـا بعيد 
الوحدة وهو التعددية السياسـية بمحاولاته المستميتة 
لدمـج الحزب الإشـتراكي وحزب المؤتمر الشـعبي العام 
فـي حـزب واحـد. وليس مـن بـاب المبالغـة أن الرئيس 
علي عبدالله صالح قبل في نوفمبر تشـرين الثاني 1999 
فـي عدن مبـدأ التعدديـة على مضـض وكذلك الشـراكة 
فـي إدارة دولة الوحدة بتقاسـم الوظائـف مناصفة بين 
الطرفين. وهذا المبدأ كان مقبولا في الفترة الانتقالية التي 
بـدأت عـام 1990 وانتهت رسـميا عام 1993 ثـم اجتثتها 
حرب غشـوم  في عام  1994. وفي الوقـت الذي قبل فيه 
صالح مبدأ التقاسم كتكيك سمح لقوى متنوعة المشارب 
للتشـهير بـه بحجة قفزه علـى  الفـارق الديمغرافي بين 
سـكان الجنـوب البالغـين وقـت الوحـدة ثلاثـة ملايين 
واحـد عشـر مليونا هم سـكان الشـمال. وشـخصيا لي 
تجربة مع التقاسـم في عام 1991حين التحقت بالجامعة 
العربيـة وعينت سـفيرا لها فـي الهند وطلبـت من وزير 
الخارجيـة أن يطلـب مـن الرئيـس منحـي لقـب وليس 

درجة سـفير. تمـت الاسـتجابة وصـدر قـرار جمهوري 
ولكـن مع منح نفس اللقب بقـرار جمهوري ثان لجنوبي 
لاعلاقة له بالوظيفة الدبلوماسـية هـذا الإجراء كمثال ، 
لـم يكـن منطقيا ويصعـب  تبريره وكان مـن نتائج مبدأ 
التقاسـم. ثم تصاعـدت الحملات العلنية  ضد التقاسـم 
بهدف إضعاف الحزب الإشتراكي، وكان صالح بسلوكه 
المـزدوج يشـجع كل قـول أو فعـل يضعف الحـزب لكنه 
يضع نفسـه  في موضـع المحامي  الحصـري عن الوحدة 
واتفاقيتها وفي نفس الوقـت يظهر للحزب مدى حراجة 
موقفـه.  وبلغ التصعيد العدائي ضد الحزب الإشـتراكي 
حـد اغتيـال 150 مـن قادتـه ورفـض صالـح  الصريـح 
مطالبـة الحـزب له باعتقـال أو ملاحقـة الفاعلين وقوله 
لهم عبارة لم ينسـوها وهي أنه لو وجد القتلة على باب 
دار الرئاسـة فلن يعتقل أي منهـم .. وبعد حرب 1994 لم 
يعد التقاسم  ذي موضوع وبدأت عملية الاجتثاث بطرد 
عشـرات الألاف من العسـكريين الجنوبيين من وظائفهم 
بدون مسـوغ قانونـي كانتقام  لهزيمة عسـكرية لصالح 
فـي حـرب الشـطرين الثانيـة عـام1979 ومعهـم بضعة 
ألاف مـن المدنيين وهؤلا كانـوا خميـرة وطليعة الحراك 
الجنوبي وترافق ذلـك مع هجرة جنوبية للخارج ارتاح 
لهـا صالح الـذي بدا سياسـة تغيير ديمغرافـي في عدن 

بشكل خاص . 

من الوحدة إلى الاحتلال:
 انتهـت الوحـدة بالنسـبة للجنوبيـين كمنجزوطني 
بعـد حـرب 1994 وتحولـت إلـى احتـلال وكمـا يقـول 
باحـث غربي عـاش في عدن لفتـرة معقولـة وزارها في 
فتـرات متقاربـة، تحول البـوح  في عدن بالاسـتياء من 
النظام وبالتبعية من الشـماليين إلـى الصمت والصمت 
تعبير عن الرفض للأمر الواقع. ولقد لمسـت بنفسـي في 
الأعـوام 2005 و2009 و2011 تزايـد الرفـض للوحـدة. 
فـي 2005لاحظت وجود قـوات دفاع جوي  على سـاحل 
أبـين في عـدن من منطقة بني حشـيش الشـمالية وعدم 
وجـود عنصر جنوبـي واحد فيهـا وكان هـذا هو الحال 
في حضرموت وغيرها. وفي نفـس العام قابلت جنوبيا 
من حضرموت في مكتب رئيس الوزراء السابق باجمال 
راعني وصفه للوحـدة بالاحتلال وذكر حضرموت مثالا 
حيـث التواجد العسـكري الشـمالي البحـت والكثيف. 
هـذا الرجل  شـارك قبل الوحـدة في أعمال مسـلحة ضد 
الجنـوب انطلاقـا مـن الشـمال وفقـد يـده وهويحاول 
اغتيال سياسي جنوبي وكانت  الوحدةغايته ولكن كما 
يقول مثل  يمني أصبحت الّلقية سـود( الّلقية هي مايود 
الإنسـان الحصول عليه والسّود هو الفحم). نقلت هذه 
المشاعر لرئيس مجلس الشورى في ابريل نيسان 2005 
وأنا أعلم أن كل كلمة تقال في مكتبه تسجل وكان غرضي 
أن يسـمع من يهمه الأمر ويغير سياسـاته نحو الجنوب 
. وبجانب الاسـتياء مما وصف حقـا أو باطلا بالاحتلال 
أضيـف إليـه تبـرم  الجنوبيـين مـن مـد مظلـة الفسـاد 
الشمالية إلى الجنوب وزيادة الفقروالبطالة واستباحة 
الأرض وإحساس الجنوبيين بأن ثروتهم النفطية تنهب 
وأنهم لايسـتفيدون منها. لقد شاهدت في عدن في يناير 
كانون الثاني طلبة حفاة يحتفظون بشباشبهم في البيت 

حتى يأتي العام الدراسي .ومنذ نهاية تسعينيات القرن 
الماضي بدأ تململ الجنوبيين ومسيرات احتجاجهم على 
الطرد مـن الوظائف والتهميش و كانـت حضرموت هي 
السـباقة في عام 1997وشهدت صنعاء في فبراير شباط 
الجمهـوري  الحـرس  مسـيرة  جنوبيةاعترضهـا   2004
وحال دون وصولها إلى الرئاسة لتقديم شكواها ل»ولي 
الأمـر» .ثم تطـور الحال مـن المطالبة بإعـادة المفصولين 
المدنيـين والعسـكريين إلـى أعمالهـم إلـى الدعـوة إلـى 
الانفصـال وتطبيق مبدأ تقرير المصير. وأدى ذلك إلى أن 
تسود قناعة لدى أغلبية الجنوبيين في صنعاء ومنهم من 
يتبوأ مناصب كبيرة بأنه لو أجري استفتاء في الجنوب 
لصوت 80٪ على الأقل منهم  لصالح الانفصال. كان كل 
هذا يجري والنعامة مسـتمرة في دس رأسها في التراب 
ولاهم لها إلا اسـتمرار الهجوم على نظام ماقبل الوحدة 
فـي الجنـوب وإلقـاء محاضـرات رئاسـية حـول منـاخ 
ماقبـل الوحـدة التي كانت  في رأيها شـبكة أمـان لنظام 
غيـر ديمقراطي على وشـك الانهيارهرب إلـى الأمام لكي 
لايلقى مصير تشاوتشيسـكو. أما ديقراطية وستمنستر 
في الشـمال فحاشـى لله أن يأتيها الباطل من أي اتجاه. 

وهكذا عشنا في أزمات تتراكم ولاتجد حلولا.

تصورلحل للمشكلة الجنوبية:  
عندمـا ينـادي جنوبيـون بالانفصال فهـم معذورون 
ولايلامـون.إذ لايعقـل مـن شـخص طـرد مـن عملـه أو 
شـرد من وطنه وعاش لاجئا بعـد ان كان يتولى منصبا 
قياديـا وأبعد عن أهلـه ولايجد أولاده مسـتقبلا في بلد 
اللجـوء، ويرى حلمـه الوطني وقد تحول إلى  مشـروع 
عائلـي  لايعقـل أن يتفانـى فـي محبـة الوحـدة إلا إذا 
كان  نبيـا أو مغفـلا لأن الوحـدة لاتطلـب لذاتهـا ولكـن 
لمـا تقدمه من منافـع لأطرافهـا. نحن الأن أمـام تطورين 
مهمـين وفارقـين فـي السـاحة اليمنيـة أولهمـا الحـراك 
الجنوبـي كإطـار معبرعـن بعـض الجنوبيـين يطالـب 
بحـق تقريرالمصير مع عـدم إغفال وجود كتلـة جنوبية 
لهـا وزنها تتمسـك بالوحدة ولكن مع تصويب مسـارها 
ورفـع الحيف الـذي لحق بالجنـوب وبالجنوبيين أرضا 
وإنسـانا. وثانيهما ثورة الشـباب في 17 محافظة يمنية 
تعبرعـن غالبية سـكان اليمن شـمالا وجنوبـا التي من 
إيجابياتهـا تراجع مشـروع الانفصـال وتوحيد النضال 
اليمنـي مجددا مـن أجل إسـقاط النظام العائلـي. ثورة 
الشـباب أسفرت في 17 اغسـطس آب عن إنشاء مجلس 
وطنـي انتقالـي مكونـا مـن 143 شـخصا كإطـار ووعاء 
وطني بديل لسـلطة أوصلت اليمن إلى حافة الهاوية من 
بينهـم 60 جنوبيا. وبرغم هذا التمثيل الجيد للجنوبيين 
فـإن بعضهـم لايرون فـي هـذا الرقـم تمثيلا عـادلا لهم  
ويطالبون ب50٪ من عضوية المجلس أي المناصفة وهم 
مبدأ لاتبـرره البنيـة الاجتماعية والثقافيـة اليمنية ولا 
أعداد السكان ولايعزز اللحمة الوطنية وسيكون وصفة 
لأزمـات لاحقـة. اليمـن ليـس به  طوائـف كلبنـان تبرر 
المناصفـة. وإذا أرضـت المناصفة الجنوبيـين فلن ترضي 
الشـماليين الذين يشـكلون   تقريبا 80٪ من السـكان. 
والحل:  الحـل هو في جمهورية جديـدة تنقل اليمن إلى 
حكـم الأغلبيـة وتنهي الهيمنـة التاريخيـة  للأقلية على 

السلطة والثروة والإدارة ودستور جديد يحرم ويجرم 
: 1- التمييـز والتهميش ويعاقـب من يمارس أي منهما.  
2- يؤكـد على الجـدارة والكفاءة  وتكافـؤ الفرص. 3- 
ينـص العدالة فـي توزيع الثروة ومشـاريع التنمية.4- 
ينـص علـى مبـدأ المواطنـة المتسـاوية فـي دولـة مدنية 
ديمقراطيـة  لاتمييز مناطقـي فيها.  5- ينـص على مبدأ 
التداول السـلمي للسـلطة. 6- يحرم ويعاقب ممارسـة 
المناطقيـة  والانحيـازات  والإداري  المالـي  الفسـادين 
والـولاءات غير الوطنية 7- يرضـي الجنوبيين بالنص 
علـى تطبيـق النظـام الفيدرالـي أو الحكم المحلـي كامل 

الصلاحيات.
 المناصفة فـي الحالة اليمنية بوابة واسـعة  للفسـاد 
والمحسـوبية والمناطقيـة وإنعـاش الـولاءات الضيقـة 
وهدم للهوية الوطنية وعرقلة  بناء دولة عصرية تتكافأ 
فيهـا الفـرص ويزدهرفي ظلها الوطـن وتعويض مافات 

من فرص للتطور في ظل نظام صالح العائلي.
الانفصـال سـتكون لـه توابـع زلزاليـة فـي الجنوب 
ذاته وسـيكون مقدمة لتطورشبه حتمي يؤدي لانفصال 
حضرمـوت عنـه. وقـد يشـاركني جنوبيـين الـرأي بأن 
مشـاعر غالبيـة الحضـارم نحـو الشـمال ومحافظـات 
الجنوب السـت متسـاوية أومتوازنة مما يجعل الحفاظ 
على الوحدة حفاظا على وحدة تراب الجنوب. إن مطلب 
المناصفة لايعززه سوى وجود معظم الثروة النفطية  في 
الجنـوب ولكن هـذه الثروة زائلـة كتجربـة الجنوبيين 
ة مع نظام صالح. هناك من يتـذرع بالفجوة الزمنية  المـرّ
، أي فتـرة حكـم الاسـتعمارالبريطاني (  1839- 1967) 
الـذي  لم يكـن فيـه اليمن موحـدا وتجربة حكـم وطني 
قصيـرة بعـد الاسـتقلال لتبريـر الانفصال وهـذه حجة 
ضعيفـة . و ليعلـم الأخـوة الجنوبيـين أن الصـين لـم 
تصبـح قـوة عظمى مزدهـرة إلا بوحدة ترابها وشـعبها 
وأنهـا  لم تكن موحـدة طـوال تاريخها فقد عاشـت 470 
عامـا وهي غير موحـدة و673 عاما وهي موحدة جزئيا . 
ومن أجل يمن ديمقراطي موحـد علينا ترك الماضي وراء 
ظهورنا ونبدأ بداية جديـدة معا.  يمن ديمقراطي موحد 
كان شـعاركم  قبـل الوحدة التـي اغتالهـا صالح ونحن 
نريـد معكم يمنا لاغـبن ولاغدرفيه ولاتمييز ،تسـود فيه 
الثقـة التـي دمرهـا صالح وأوصلـت بعـض الجنوبيين 
إلـى قناعة غير صحيحة وهي أن كل شـمالي خصما لهم 
وحليف مسـتتر أو صريح  لصالح،  يمن تصبح المواطنة 
والمساواة هما الركيزتان الأساسيتان لوحدته. من جهة 
مؤلمـة أخرى سنشـهد مفارقـة لاتغتفر وطنيـا وتاريخيا 
وهـي أن الجنوبيـين الذين وقفوا ضـد انفصال الجنوب 
إبـان الفتـرة الاسـتعمارية هـم أنفسـهم مـن يعمـل من 
أجـل الانفصال. إن من يسـير في طريـق الانفصال الذي 
سـيكون وعـرا جـدا ومحفوفـا بالمخاطـر يكون قـد قدم 
لأعـداء الوحـدة أكثـر من هديـة على رأسـها حضرموت 
وربمـا شـبوة. إننا  ننتمـي جميعا  إلى حضـارة واحدة 
ويجمعنا تاريخ مشـترك ويجـب التعامل مع ماحدث في 
عهـد صالح الأسـود كسـحابة صيـف ثقيلـة وقاتمة  لن 

تتكرر . 

٭ كاتب ودبلوماسي يمني

■ لعـل التعقيـد الـذي أصاب مسـار الأحـداث في 
سـورية ، و ارتفـاع منسـوب العنف فيهـا  إلى حدود 
غيـر مسـبوقة  فـي الأيـام الأخيـرة ، يظهـر بوضوح 
الثقـة المطلقـة  التـي يخلعهـا  النظام  السـوري  على 
القمـع  بوصفـه أداة  مركزيـة في تعاطيـه مع المجتمع 
السـوري و معالجتـه لشـؤونه. إصرار ذلـك  النظام 
علـى اللجـوء إلى ضخ المزيـد من جرعـات العنف في 
مواجهـة الاحتجاجـات السـورية السـلمية و ارتفاع 
أعـداد الضحايا الذين يسـقطون جراء ذلك  ،يكشـف 
أنـه لم يكن فـي وارد فقدانه الثقـة  بالبطش و إرهاب 
النـاس و قمعهـم ، و ذلك رغم فشـل الحـل القمعي في 
منع الاحتجاجات من الاتسـاع  و من تغطيتها لمناطق 

و مدن جديدة يوما بعد يوم . 
فدوام تربع النظام السوري على عرش السلطة في 
سـورية لمدة تزيد عن أربعين عاما عبر توسـله الغلبة 
و القمـع وحدهما مصدرا للشـرعية التـي يتمتع بها ، 
شـرعية الأمر الواقـع ،و إزمان الصبغـة التي تعودها 
و اعتمدها للعلاقة بين السـلطة و المجتمع في سـورية 
، حـالا دون أن يعـي التقلص الحاد الـذي تعرضت له 
شـرعية الأنظمـة السياسـية القائمـة علـى العنف و 
القمع، ليس فقط في حقل القيم والأعراف السياسـية 
التي سـادت  بعد انهيـار المنظومة الاشـتراكية و إنما 
في  قدرة هذه الأنظمة تاليا على الاستمرار في الواقع 
الموضوعـي الذي ضعفـت فيه فعالية وسـائل العنف 
و القهـر أسـلوبا لتكريس السـلطة و الهيمنة ، سـيما 
و قـد  تغيـرت الإحداثيـات العلائقيـة و التواصليـة 
و الرغائبيـة  للإنسـان فـي كل المجتمعات الإنسـانية   
بسـبب التقـدم التقنـي الذي  حـول العالم إلـى قرية 
صغيـرة و منح المعلومة قدرة سـحرية تعبـر فيها كل 
الحـدود فـي لحظـات ولادتهـا الأولى . كل ذلك سـلب 
العنـف في هـذا النوع مـن الاسـتخدام جـدواه التي 
كانـت إلى حد قريب شـبه مطلقة ، هذا إن لم يجعل له 

آثارا ترتد على من يلجأ إليه وبالا و ارتكاسا . 
لهـذا تميل هذه الأسـطر إلى القول بـأن التطورات 
الأخيرة التي تمثلت باقتحام الجيش الخاضع للنظام 
السـوري و معـه أجهزة الأمـن و الجماعات المسـلحة 
التـي يطلق عليها اسـم )الشـبيحة( لمدينتـي حماه و 
ديـر الـزور و لريـف ادلـب و منطقـة الحولـة و معرة 
النعمـان و اللاذقية ،إنما أدخلت الانتفاضة السـلمية 
في سورية مرحلة جديدة ، مرحلة متقدمة على المسار 
الواثـق و الهـادف إلى إسـقاط الاسـتبداد و القضاء 
نهائيا على تسـيده للحال السـوري  . لقد أسـهم قتل 
النظام السـوري للمئـات و جرحـه و اعتقاله للآلاف 

أثنـاء عملياته تلك و خلال أيام قليلـة في إثارة ردود 
أفعـال عربيـة و إقليميـة و دوليـة غاضبـة و منددة ، 
دفعـت مجلـس الأمـن بعـد امتنـاع صمد عدة أشـهر، 
بسـبب مـن الموقـف الروسـي و الصينـي ، إلـى تبني 
قـرار يدين فيه النظام  السـوري و يدعـوه إلى الكف 
عـن اللجوء إلى العنـف ضد المتظاهرين  في سـورية 
. الموقـف العربي بدءا من الجامعـة العربية التي طال 
صمتهـا و صولا إلـى دول  مجلس التعـاون الخليجي 
بـدأ في التغير إن لـم يكن في الانعطـاف ، و الأهم من 
ذلـك كله هـو الغضب الشـعبي السـوري الـذي بات 
قريبا من الانفجار في المدن الرئيسـية التي لم تشـهد 
كثافـة فـي حركة الاحتجاجـات ، و الـذي إن حصل و 
تـدل كل المؤشـرات أنـه قريـب الحصـول سـيزيد من 
إحـكام الخناق علـى النظام  في سـورية و يجعله في 
مواجهـة الانهيـار الحتمـي و التفـكك .و كأن النظـام 

السوري يسلم نفسه ضحية جديدة  لمكر التاريخ .
 مكـر التاريـخ مقولـة هيغليـة تعتبـر احـد آليـات 
الوصـول الحتمـي للتاريـخ إلـى نهايته وفقـا لهيغل 
الفيلسـوف المثالي الألماني الأشهر ، يتوافق حصولها  
حينمـا يـرى بعـض الفاعلين السـائدين فـي واقع ما 
أن الحفـاظ على هـذا الواقع و تعطيـل حركة التاريخ 
يتطلـب معالجة علـى نحو محدد ، لكـن الذي يحصل 
عنـد تطبيـق هـذه المعالجـة هـو سـير فـي  الاتجـاه 
المعاكـس لما أريـد لها ، أي أنها  تفيد بـدلا من  المحافظة 
علـى الواقع التسـريع في تجاوزه  وصـولا إلى نهاية 
التاريـخ ، والتـي تتمثـل بحسـب هيغـل فـي الدولـة 
الليبراليـة الديمقراطية.فمـا يحـدث في هـذه الحالة 
أن التاريـخ (المطلـق) يضلـل ( بمكـره الـذي يخفـي 
حتميته ) من يريد أن يعيق حركته ، ليسـتخدمه أداة 
تسـرع من تحقيقه إرادته في الوصول إلى نهايته . ما 
يقدم النظام السـوري عليه منذ بدايـة الاحتجاجات 
السـورية ثم على وجه الخصوص في الأيام الأخيرة 
يجـد تجسـيدا و تمثيلا لـه فـي المقولة السـابقة . فما 
الـذي أفـاد النظـام السـوري لجـوءه إلى القمـع منذ 
بداية الانتفاضة الشعبية في سورية ؟ و ما الذي أدى 
إليـه  رفعه لوتيرة قمعه وبالتالي زيادة الضحايا من 
الأبرياء المدنيين جراء ذلـك ؟ ، ما الذي أضافه إصرار 
النظـام علـى المعالجـة الأمنيـة العنفيـة إلـى وضعه 
الحالي سـوى تسـجيله للمزيد من الغضـب و النقمة 
الشـعبية السـورية ضده ، و الدفع بنفسه  أكثر فأكثر 
ليكون  تحت ضغط عربي و إقليمي و دولي يبدأ عزلة 
و لا يعـرف كيـف ينتهي و إلـى  أين يـؤول. هل يعني 
ذلك إلا اسـتعجالا من النظام على مصيره المأساوي ، 
و ذهابه ضحية لمكـر التاريخ الذي تحركت إرادته في 

سورية و المنطقة  .  

٭  كاتب و ناشط سوري – برلين  

■ أقلقـت قرارات المجلس العسـكري وحكومـة تصريف الاعمال 
فـي ثـورة مصـر العربيـة الادارة الامريكية فشـنت حملة تحريض 
عالميـة ومحلية ضـد رئيس المجلـس العسـكري المشـير طنطاوي. 
امـا هـذه القـرارات فنلخصهـا فـي التالـي: (1) رفـض الحكومـة 
المصريـة قروض البنك الدولـي. (2) منع مبعوثيـين دوليين مراقبة 
الانتخابـات المصريـة. (3) حظر تلقـي الاحزاب، منظمـات المجتمع 
المحلـي كمـا مختـلـف الجماعـات أي «تمويـل» «عطايـا»، «هبات» 
ومسـاعدات» خارجيـة ومحاكمـة المتهمـين بارتـكاب هـذا الفعـل 
الاجرامي. (4) تـشــديد الـرقابة على تحركات وانشـطة الاجانب 
اثـر اعتقال ضابـط مخابرات اسـرئيلي يحمل جواز سـفر أمريكي 

وسط القاهرة. 
تجليـات القلق (تعبير دبلوماسـي مهذب يعنـي الغضب) ادارة 
الرئيس اوباما كثيرة؛ فالمتحدثة باسـم وزارة الخارجية فيكتوريا 
نولانـد، قالت في مؤتمـر صحافي «دعوني اقول اننا قلقون بشـأن 
هذا الشـكل من أشـكال المعاداة للولايـات المتحدة الذي تسـلل الى 
الخطاب المصري العام»، وكانت آن باترسون سفيرة البيت الابيض 
الجديدة الى القاهرة قد ضاقت ذرعا بتجاهل الثوار المصريين لدور 
الادارة وخاصـة رفضهـم لقـاء وزيـر الخارجية هيـلاري كلينتون 
في سـاحة التحرير. بشـكل متناغم شـن كتبة البيت الابيض حملة 
تحريض على المجلس العسـكري المصري ورئيسه المشير طنطاوي 
حيث نشـرت ذي وول سـتريت جورنال في عددها الصادر 10 آب/

اغسـطس مقالا مطـولا لـ يوروسـلاف تروميفـوف عنوانه «حكام 
مصـر يؤججـون الكراهيـة للاجانـب» وأرفقـت المقالـة بصورتين 
الاولـى لرجـال شـرطة مصريين فـي وضع قتالـي في احد شـوارع 
القاهـرة والثانيـة مقتبسـة عـن غلاف جريـدة «اكتوبـر» المصرية 

لتدعم بالصورة وجهة نظر الكاتب المجبولة بالحقد والتحريض.

المساعدات الامريكية حقائق ووقائع
 

 لمـاذا طفح كيل أصحاب البيـت البيضاوي هل هم حريصون كما 
يدعـون على الديمقراطية وحقوق الانسـان في مصـر؟ لماذا اوكلوا 
حسـني مبـارك ثلاثة عقود ونيـف حماية مصالحهم فـي مصر؟ ألم 
يعلمـوا ان الرعديـد الـذي جـاء قاعة المحكمـة محمولا على سـرير 
متحـرك وحكومتـه قـد عاث فـي أرض مصـر والعرب فسـادا؟ أين 
هـم الباعـة المتجولـين للديمقراطية وحقوق الانسـان؟ ألم تسـخر 
ادارات البيـت الابيـض «مسـاعداتها وهباتهـا» لتنصيـب وحماية 
ديتكاتوريـات جاهلـة وفاسـدة في العالـم العرب من مشـرقه الى 
مغربـه؟ ألـم يتحـول العـراق بفضـل «المسـاعدات» الامريكية الى 
خرابـة ومرتـع للجريمـة المنظمـة والدولـة الفاشـلة؟ ألـم يوصي 
الكونغرس الامريكي بتوجيه من الادارة بوقف فتات «المساعدات» 
التي تقدمها الى السـلطة الفلسطينية لأسـباب لها علاقة باعتراف 

الامم المتحـدة بالدولـة الفلسـطينية وكـذا المصالحـة بـين حركتي 
حمـاس وفتح؟ ألم يكن الاباطرة العـرب كلاب البيت الابيض الأقل 
احترامـا والأقـل هيبة لدى سـادة البيـت الابيض الذيـن انحازوا 
بفجور معيـب لكيان الاحتلال الصهيونـي المتغطرس؟. وحكومتها 
المتطرفة معلنا أن شراكة ادارته لاسرائيل أبدية لا تقبل الشراكة او 

المنافسة ولا القسمة. 

النصوص القانونية، ألقيم الحضارية والمعايير الاخلاقية

تجـرم ديباجـات النصـوص القانونيـة والقضائيـة اي علاقـة 
مادية او عينية؛ مباشرة او غير مباشرة، سرية أو علنية لمواطنيين 
يكلفون بالانتخاب السـري او العلني مسـؤولية عامة او ينتدبون 
عن طريق الاختيـار والتعيين لأعمال وانشـطة حكومية، انتاجية، 
اجتماعية أو انسانية تتطلب المهنية، المساواة، والتوازن من انشاء 
علاقات عامة أو خاصة تمس استقلالية وحيادية أدائهم وقراراتهم. 
وتحدث هذه النصوص القانونية والقضائية وفق متطلبات الزمن 
والاجيـال والاحوال. ويسـاهم الافـراد كما الجماعـات المختلفة من 
منظمات المجتمع المحلي في الرقابة على تطبيق القوانيين وتعريض 
كل متهـم لمسـاءلة مهنيـة وقضائيـة. الجرائم من هذا النـوع والتي 
تعرف باسـاءة اسـتخدام السلطة او المسـؤولية او خرق القوانين 

ذات الصلة لا تموت بفعل الزمن او مستوى المنصب. نورد 

اختلاف المفاهيم والتقاليد واسلوب الحياة

 منظومة القيم والتقاليد العربية وخاصة المتصلة منها بتقديم او 
قبول «المساعدات» لها جذورها التاريخية كما في المفاهيم والدينية 
كذلك في التقاليد والاعراف المتواثة على مر القرون. حسن استقبال 
الضيف واكرامه يعتبر لدى العرب واجبا يرقى الى درجة القدسية. 
أما بالنسـبة للمواطن الانكليزي مثلا فان مفهوم «الكرم» لا مكان له 
فـي قاموسـه، لكن هذا لا يعنـي النقيض أي البخل كما يحسـب من 
لم يطلعـوا على القيم والتقاليـد الانكليزية. ولعلـه ظلما ان ينعت 
مواطنـو المملكة المتحدة بالبخل. اغاثة الملهوف ومسـاعدة المحتاج 
متجسـدة بتفسـيراتها وتجسـيداتها العربيـة التـي ربمـا يطبقها 

المواطن الانكليزي بطريقة مختلفة بل متناقضة. 
مفهـوم «المسـاعدة» جسـدته الثـورات العربيـة الحديثـة كمـا 
اعـادت تكرر تعميمـه الدرامـا التلفزيونية ومسلسـلاتها المختلفة. 

فـي مسلسـل الدبور .العلاقـات الرسـمالية في البلـدان الصناعية 
جردت الانسـان من قيمه الروحية، اخلاقه وانسانيته، لتستبدلها 
بقوانين كثيرة ومتشعبة أكبر واوسع من ان يدركها انسان بمفرده. 
يعاقـب القانون دون رحمة كل مـن يخدش صنم القانون. فعلاقات 
صلة الرحم، علاقة الزوجيـة وطاعة الابن لأبويه وحق الجار على 
الجار وغيرها من قيم انسـانية أرسل بها الرأسماليون ومشرعيهم 
الـى مزبلـة التاريـخ. أخبرني صديـق اسـتاذ جامعي، مدير قسـم 
يـروج لـ»لسـلام والمحبة» بين الشـعوب انه لم يشـارك في جنازة 
والـده الذي توفي في مدينة مجاورة. بشـيء من الحسـرة والندم 
المتأخريـن بـرر صاحبي سـبب تغيبـه الى انشـغاله بأمـور العمل 
والدنيـا. أمـا العمـل كمصدر للـرزق فقـد قلبـه الرأسـماليون اداة 
لاسـتعباد الانسـان، فالعامل او الموظف يحسـب الف حساب لرب 
عملـه ويخافـه اكثر من خوفـه من الخالـق أو اية قـوة اخرى، لأن 
فقدان الوظيفة أي البطالة تعني خسـارة كل شـيء. نمط العلاقات 
الرأسمالية يشتري الانسان ويقيده؛ برهن البيت، قسط السيارة، 
قسـط أثاث المنزل، فاتـورة الماء، الكهربـاء، الغـاز، الهاتف الثابت 
والنقال والانترنت وقبل جميع هؤلاء ضريبة البيت والدخل وبدل 
الاسـتهلاك، ضريبة سـير السـيارة على الطريق الـخ الخ وبمجرد 
فقـدان العمل او الوظيفـة تذهب في لحظة واحـدة كل حياة الرفاه 

والمكتسبات ليبقى الدين في عنق المستدين.
لهـذه الاسـباب وبلا تحيـز، يتنـاول المواطن الانكليـزي طعامه 
وشـرابه منفردا متجاهلا ولو من باب المجاملة دعوة جليسه االذي 
يشـاركه الطاولـة. العكس صحيـح، فأي دعوة مماثلـة من مواطن 
عربي مثلا لمشـاركته طعامه فإن الانكليزي ينكب على التهام طعام 
زميلـه الـى آخـره دون ان يفوتـه التـأوه وترديـد عبـارات «آه ما 
ألـذه». مرد اللذة يكمن في تناول طعام بالمجان. في تجارب سـابقة 
ادى كـرم الفقراء مـن العرب اثناء اسـتقبال ضيوفهم الانجليز الى 
اسـتنتاجات خاطئـة يقـول صاحبهـا الانكليزي كيف تدعـي الفقر 

وانت توزع الطعام والشراب بسخاء. 
 قيـم الديمقراطية وحقوق الانسـان المسـبوكة بقوالب الشـفاه 
المنفرجة ( يحسـبها الجاهل ابتسـامة) التي تنتشـر في الاسـواق، 
الاماكـن الخاصـة والعامـة وحتـى علـى وجـه المـارة من النسـاء 
فجميهعـا منحوتـة فـي مجلـس العمـوم ومكاتـب وأربـاب العمـل 

بعبـارات صارمـة. فـي المملكة المتحـدة تشـرع (تتكاثـر) القوانين 
بأضعاف سـرعة تكاثر البشـر. تزعم بعض المصادر بصدور قانون 
جديد كل دقيقة ويتولـى القضاء حمايتها تحت طائلة العقاب وكذا 
قوانين المؤسسـات المختلفـة التي تجبر الافراد علـى تطبيقها بولاء 
مطلـق. فالموظـف او البائـع يبسـم للزبـون لأغرائـه اتمـام صفقة 
التبـادل. الطبيـب او الممرضـة فـي العيـادة او المستشـفى تـلازم 

«البسمة» محياهم لأنها من شروط الوظيفة. 

 المساعدات الخارجية مصنع للفقر وللفساد.

تقسـم المسـاعدات الخارجية بالنسـبة الى المتلقي الى حكومية 
(عسـكرية؛ اسـلحة وادات قمع وقـروض) وغير حكوميـة (هبات 
ومعونـات وتدريـب)، أمـا الجهـات المانحـة فمختلفـة باختـلاف 
الحكومـات والمؤسسـات المانحة واهمهـا حكومات الـدول الكبرى 
التـي يتفـرع منهـا ويتبع لهـا المؤسسـات الدوليـة، البنـك الدولي 
غيـر  بالمنظمـات  يسـمى  ومـا  المتحـدة،  الامم  صناديـق  وبناتـه، 
الحكوميـة التـي تتلقـى تمويلهـا وبرامجها فـي الغالب مـن وزارة 
الخارجية ومؤسسـات صناعية، خدمية بدءا من التعليم والصحة 

وصولا الى «حقوق المرأة والطفل والانسان». 
سـنكتفي بالتوقف عند ما يسـمى ببرامج صناديـق الامم المتحد 
لتمويل البرامج الصغيرة التي يرقص على وقعها الجهلة والمنتفعين. 
من المعروف ان المشـاريع الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 
عشرة أشخاص تصنف ضمن ما يعرف بالاقتصاد الهامشي، كونها 
غير قابلة للتوسـع او اسـتخادم التقنيـات العصرية. امـا أرباحها 
فمحدودة في حين انها لا تعود بالنفع على الدولة لهامشية الضرائب 
المتحققـة منها.. ان عائـدات و خزينة الدولة تعتمـد على الضرائب 
التي تدفعها المؤسسـات الصناعية الكبيـرة والعملاقة التي تحقق 
مـردودا عاليـا وارباحـا وافرة. وهكذا مثـلا فان الارباح السـنوية 
للبنـوك البريطانيـة ذات الانتشـار العالمـي يحقق كل منهـا أرباحا 
تتـراوح بين 5 – 7 مليـارات جنيه اسـترليني. الصناعات الحربية 
ارباحها خيالية وكذا صناعة السيارات الكترونيات، والزراعة. في 
المملكة المتحدة لا تجرؤ المنتوجات الزراعية المسـتوردة من البلدان 
الاوروبيـة على منافسـة مثيلاتهـا المحليـة كـون البريطانية اغلى 

سعرا لكنها اكثر جودة وافضل نوعية.
مطلـع سـبعينات القـرن الماضـي دمرت نصائـح البنـك الدولي 
الصناعـة والزراعـة المصرية (ما عـرف بحقبة الانفتـاح واضاليل 

اقتصـاد السـوق). وكادت النصائـح الخارجية ان تقنـع المصريين 
بتدميـر السـد العالـي كونه يشـكل خطـرا جيولوجيا مسـتقبليا. 
نصحت كافة شـياطين الارض مؤسسات الدولة العربية بتخفيض 
الضرائـب بـل الغائهـا على البضائـع المسـتوردة. النتيجـة الماثلة 
مصر العظيمة تسـتورد القمـح. في العراق عمدت قـوات الغزو في 
نيسـان/ابريل 2003 علـى وضع يدها علـى وزارة النفـط العراقية 
فـي قلب بغداد، وتركت باقي الوزارات بما فيها المراكز الذرية وبنك 
البـذور العراقـي للغوغـاء يعيثـون فيه فسـادا، ليكتشـف الفلاح 
العراقـي الخدعـة الامريكيـة بعد فـوات الاوان. اما كرامـة المواطن 
العربـي وقيمته فانحـدرت الى الحضيض وبلغ الامـر حد الترويج 

والاستعانة بكلمات انجليزية ليظهروا فصاحتهم. 
احـدث ما ابتدعته عقول الممولين الخارجيـين، تقديمهم التمويل 
الجزئي لمشـاريع هي بالاساس هشة وهامشية، حيث يتعهد الممول 
تغطيـة نفقـات البرنامج دون اجـور ورواتب العاملـين فيه. أي ان 
الممول يغطي نفقات المكاتب، الفرش، القرطاسـية وغيرها مشترطا 
علـى الجمعيـة او المؤسسـة المعنيـة تنفيذ المشـروع تغطيـة اجور 
الموظفيـين. هـذا الواقع شـجع الاحتيال، السـرقة والفسـاد. فراح 
البعـض يقـدم المشـروع لأكثر مـن جهة مانحـة. أما فائـدة الجهات 
المانحـة فتتمثل في حصولها علـى معلومات دقيقـة وتفصيلية عن 
الوضـع الجغرافـي، الديمغرافـي، الاقتصادي، المالـي والاجتماعي 
للبلد الذي يشـكل مادة دسـمة للمؤسسـات الصناعـة المتلهفة الى 
اسـواق جديدة لبضائعها. فـي حالة اخرى تقدم جمعية سـويدية 
مبلـغ 10 – 15 ألـف دولار سـنويا لمنظمـة اهليـة فـي لبنـان مقابـل 
تولي الجمعية اسـتقبال، ارشـاد، تنظيـم، مرافقـة وتزويد الوفود 

«الانسانية» السويدية القادمة الى لبنان. 
المساعدات الخارجية بكل أشكالها مهدت الطريق للفساد بدءا من 
مؤسسـات الدولة وصولا الى اصغر مؤسسة. وقد اجادت الجهات 
الخارجية اسـتغلال كفاءات وابداعات كثير من الشباب وأصحاب 
الكفاءات، وجعلت من العمل والانتاج عيبا ما بعده عيب، وقسـمت 
الوظائـف الى رفيعة ووضيعة. أما الذيـن يتحدثون عن منافع تلك 
المساعدات فانهم أما بسطاء وسذج لا يرون ولا يدركون حجم الفخ 
المنصوب لهم أو انهم قلة امتهنت التسـول ولا يغرنك ربطات عنقهم 

وكلماتهم المنمقة. 
لقد كادت المساعدات الخارجية ان تذهب بهيبة وكرامة الشعوب 
العربيـة التـي اسـتفاقت بعـد عقـود اعتقـد الفاسـدون المحليـون 
واللصـوص الدوليون ان هذه الشـعوب قد اعتـادت الذل والهوان 
والتبعيـة، فجاءتهم الصفعة من حيـث لا يدرون فاقعدتهم وراحوا 

ينتقلون من والى المحاكم على اسرة متحركة.

٭ باحث فلسطيني يقيم في بريطانيا

■ التعطش الشـعبي الأردني لممارسة العمل الوطني وبشكل 
علني هو أمر واضح وجلّي خاصة بعد عقود من الكبت والتضييق 

على المواطن الأردني في حرية إعتقاداته السياسية.
الـذي يحصـل فـي العالـم العربـي هو فعـلاً زلزال سياسـي 
غيـر مسـبوق هـز وبشـكل مفاجـئ كل القيـم الامنيـة المغلوطة 
والتـي فشـلت في التعامل مـع المواطن العربي مـن زاوية العقل 
والمحاججـة المنطقيـة ووضـع كل المعلومـات أمام هـذا المواطن 
ليكـون سـيد الموقـف. فـالأردن يمـر بمراجعـة صادقـة للعديد 
مـن الملفـات والمطالب الشـعبية للنهـوض بالبلـد والمواطن إلى 
المسـتوى الحضـاري المطلـوب. وبالفعـل لقـد شـاهدنا الحراك 
الشعبي منذ بدايته وكيف عبّر الكثير من المواطنين بتلقائية عن 
القيم الأردنية المتمثلة برفض الفساد والمفسدين وضرورة خلق 

توازن فعلي بين السلطات ضمن مظلة القانون.
بالتأكيد انها مسـألة طبيعية أن يكون هناك تفاوت في قراءة 
الاحـداث ما بين العقل البيروقراطي الاردني والحراك الشـعبي 
حيث تتفاوت وبشـكل كبير سرعة المطالب الاصلاحية من حيث 
ارتفـاع سـقفها. ولكن هـذا التفـاوت ليس مبـرراً أبداً للشـعور 
بالاحبـاط. وبالفعـل مـن يتابـع الانفتـاح الاعلامـي الداخلـي 
الأردني يلاحظ سـقفاً عالياً جداً للحريـات الاعلامية والتي هي 
الآن تضاهي،إن لم تتجاوز حتى، سـقف الحريات الاعلامية في 
كبريات الديمقراطيات الغربية. فزمن تدخل المسؤول الحكومي 
وتهديده ووعيده ضد الصحافة الأردنية وبخاصة الالكترونية 
قـد ولّى وبغير رجعة. فالذي يحدث فـي الأردن ليس «تخديراً» 

او «صبراً» حتى تنقشـع العاصفة الشـعبية، بـل هو ادراك ومن 
أعلى المستويات بأن المنطقة كلها قد تغيرت.

ففـي ظـل هـذه الإيجابيـة التـي تتطـرأ علـى الأردن والتـي 
يلاحظهـا المواطن الآن، لماذا نجد هذه المحاولات لتأزيم الشـارع 
الأردنـي وبشـكل مفتعل؟ فحسـن النية موجـودة الآن ومن كل 
الجهـات في الرغبـة لاحراز إصلاحـات حقيقية.ومـن هنا فإننا 
نؤكـد بأنـه لا يسـتطيع فـرد أو جهة أو حـزب أن يدعـي تمثيله 
للشـارع الأردني فـي مطالبـه الوطنيـة. فهذا الحراك الشـعبي 
الأردنـي هو ملك لكل الأردنيين وهو تعبير عن وحدتهم الوطنية 
الأردنـي  فالمواطـن  آخـر  جانـب  ومـن  المسـتقبلية.  ورؤيتهـم 
والاغلبيـة الصامتة ليسـوا «بالايتام» وهم ليسـوا بحاجة الى 
أوصيـاء يختطفون مطالبهم الشـعبية من خـلال هذا الحزب أو 
تلـك الجهة والتي تدعي مراراً بانها تتحدث باسـم الأردنيين في 

محاولة لخلق تصادم ليس موجوداً.
فالعمليـة الاصلاحيـة ليسـت عمليـة «عبثية»هدفهـا إبقـاء 
ماكينـة الشـعارات إلـى مـالا نهايـة والاسـتمرار بدفـع سـقف 
المطالـب الشـعبية في ظـل انعـدام منهجية التقييـم الموضوعي 
واستيعاب ما جرى وذلك للارتقاء بمستوى الانجاز فيما يصب 
لصالـح الوطن والمواطـن. وكذلك فإن الاصلاح ليـس بعبارات 
إنشـائية وتسجيل مواقف على حساب سـمعة الأردن الوطنية 

سـواء داخليـاً ام خارجياً.  فالارتقـاء بالجهاز الامنـي الأردني 
هـو ضـرورة وطنيـة لا بـد منها وهـو مطلـب جماهيـري وذلك 
لفصـل الصلاحيات السياسـية عـن الامنيـة البحتـة. بالتأكيد 
حصلـت أخطـاء كبيرة في هذا الشـأن لا بد مـن الوقوف عندها 
واسـتخلاص الـلازم مـن العبـر وذلـك ضمـن حـوار حضاري 
مسـؤول هدفه أولاً وأخيراً مصلحة الوطـن والمواطن. ولكن ان 
يتـم التشـهير بأجهزتنـا الامنية الاردنيـة ووصفهـا باحتوائها 
الجواسـيس فهذا أمر مرفـوض جملة وتفصيلاً لا سـيما ان مثل 
هـذه الاتهامات الباطلة تجانب الصواب فـي ظل العمل الوطني 
الـذي تقوم به أجهزتنا الامنية في حمايـة أمن المواطن الاردني. 
فالأجهـزة الامنيـة الأردنيـة وغيرها تحـارب الارهـاب الدولي 
باسـم الاسـلام، والذي كما يعرف الجميع شوه صورة الاسلام 
الحنيف وخلق لهذه الامة الملايين من الأعداء وعزز مكانة اليمين 
الاوروبي بشـكل لم يأمل بتحقيقه الاعداء لهذا الدين المتسـامي 
فـي تسـامحه ورحمتـه ورسـالته الشـمولية والتـي عنوانهـا 

المجادلة بالتي هي أحسن.
ثـم هل فعـلاً وصلـت الامـور فـي الاردن إلى طريق مسـدود 
والرحلـة الاصلاحيـة الأردنيـة مـا زالـت فـي أولهـا؟ بالتأكيد 
سـيكون هناك اختلاف في وجهات النظر في الاهمية السياسية 
والامنيـة والاجرائيـة فيما يتعلـق ببعض التعديـلات المقترحة 

مثـل المسـاواة المطلقـة امـام الدسـتور الاردنـي وآليـة تعيـين 
وديمومة ومن هو الذي يحق له الطعن أمام المحكمة الدستورية 
المزمـع إنشـاؤها. اضافة الـى آلية محاسـبة الـوزراء من حيث 
وجود دور برلماني في هذه المحاسـبة أم ان هذه مسألة يجب ان 
تخضـع للادعاء العام الأردني وبخاصة في المسـائل الاجرامية 
وغيرهـا. كذلـك هو شـيء طبيعي في ظـل الذي كان سـائداً في 
المنطقـة العربيـة أن يكـون هنالـك اختلاف فـي كيفيـة التعامل 
مـع تشـكيل الحكومات الاردنيـة الجديدة من حيـث تعيين الملك 
لرئيـس الاغلبيـة البرلمانيـة لتشـكيل الحكومـة بشـكل عرفـي 
دستوري أو من خلال نص صريح في الدستور خاصة وان هذه 
المسـألة كانت قد مورســت ضمن الخمســينيات في ظل تجربة 
الاردن الديمـقراطية آنذاك بشــكل عرفي دستوري ولم تثر أية 

مشكلة.
مـن جانب آخـر هناك فعـلاً اعتبارات سياسـية على المشـهد 
التشـريعي من حيـث التطور التدريجي للوصـول الى حالة من 
المـد الديمقراطي الأردنـي والذي هو بحاجة الـى بعض الوقت، 
لا سـيما وأن الطريـق الديمقراطي الأردني هي فـي بدايته  وأن 
هنـاك ارادة سياسـية لا تقبـل التشـكيك بـأن الاسـتمرار بهذه 
العمليـة هي مسـألة حتمية لا رحعـة عنها. أما بالنسـبة لعملية 
مكافحـة الفسـاد فـي الأردن فهـي مسـألة سـتيم التعامـل معها 

وبمنتهـى الجدية خاصة انه لا بد من إشـهار الـذمم المالية لكافة 
المسـؤولين الاردنيين. فهذه مسـألة لم يتم البحـث فيها بعد ولا 
شـك أنه مسـتقبلاً سـيكون دور كبير للأجهزة الأمنيـة الأردنية 
في متابعة وملاحقة من تطاولـوا على المال العام الأردني ضمن 
تشـريعات برلمانية لاحقة تعالج وبشـكل موضوعـي آلية تتبع 
ورصـد حالات التجاوز وما يتبعه من ملاحقات قانونية داخلية 

وخارجية ضمن منهجية منضبطة.
ففـي ظل ما تقدم لا نقبل ان تكون محاولاتنا الجادة للنهوض 
بـالاردن محـلاً للتشـكيك أو لاختطاف سياسـي لغايـات تعبئة 
الشـارع.فالأردن ليـس ضعيفـاً حتـى يتوهم للبعـض انها الان 
لحظتهم المناسـبة للإنقضاض علـى النظام السياسي.فتمسـك 
الأغلبية الصامتة بالوحدة الوطنية الاردنية والمنهجية الهادئة 
لتحقيـق الاصـلاح الهـادف مـن غيـر التشـهير والاتهـام ضمن 
الحـوار الموضوعـي الـذي لا سـقف له هو مـا يميّـز الأردن الآن 

ويبشر بالخير على المدى البعيد.
و لعـل هـذا حقيقة هو ما يقلـق بعض الاحـزاب والتي تغّذت 
علـى اخطـاء النظـام حيـث ان وجودهـا الشـعبي كان مرهوناً 
باختـلاق الازمات من خلال تأجيج الشـارع وحرب الشـعارات 
وإسـقاط الاتهامات والتي تجاوزها شـباب هذه الامة بنظرتهم 
الشـمولية والتـي يعززهـا الثقة بالنفـس والاعتـدال واحترام 
معتقدات الجميع والوسطية كوسيلة لتحقيق النهوض الوطني 
مـن غير تطـرف او انفعاليـة عاطفيـة مرفوضة فـي التعامل مع 

الحدث او انعزالية  عن الفكر الحضاري العالمي.

٭ محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج ورئيس برنامج 
الماجستير في القانون المالي الإسلامي في جامعة BPP/ لندن

د. لؤي منور الريماوي ٭

فراس قصاص ٭
علي محسن حميد ٭

د. حسين علي شعبان ٭

مدارات
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الدبلوماسية التركية والغيرة العربيةرأي القدس

أمريكا على طريق الانحدار

■ لا أحـد يـدري مـا إذا كان سـيف 
الإسـلام القذافي سـيكون قـادرا على 
التـي  العنجهيـة  تلـك  علـى  الحفـاظ 
أبداهـا وهو يتحـدث أمـس الأول إلى 
الصحفيـين في بـاب العزيزيـة عندما 
يصبح في قبضة العدالة الدولية. نعم 
بإمكانه الآن أن يقول ويكرر الــ»طز» 
السياسـية  الأدبيـات  فـي  الشـهيرة 
الليبيـة الهزيلـة، لكن مـن الصعب أن 
يكررها في لاهاي بعد أن تصبح نافذة 
الدوليـة فـي حقـه  مذكـرة الاعتقـال 
وحق والـده وجهاز اسـتخباراته. قد 
يكـون مـن المناسـب لمترجمـي محكمة 
الجنايات الدولية البحث من الآن عن 
ترجمة دقيقة لهذه الكلمة المحببة لقلب 
أبيه من قبلـه، غير أنه من الأرجح أنه 
لـن يكـون بتلك الجـرأة التـي تجعله 
يكررها وهو يمثل أمامها متهما بجرائم 

إنسانية ضد أبناء شعبه. 
ليـس مهما أن تبـدي هـذا التحدي 
وأنت حر طليق، الأهم أن تحافظ عليه 
وأنـت رهن الاعتقـال وهو مـا ينطبق 
كذلك، بالمناسـبة لا غير، على الرئيس 
السـوداني عمر البشير عندما رأى أن 
لا مكان لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه 
بخصوص الجرائم المتهم بها في إقليم 
دارفور سـوى أن تكون مداسة «تحت 
قدميه». لم يصدر عن متهمين سـابقين 
لمحكمة الجنايـات الدولية تصريحات 
قومنـا  يطلقهـا  التـي  كتلـك  عنتريـة 
ومـع ذلـك جـاؤوا صاغريـن للمثـول 
أمام العدالـة الدولية قبـل المثول أمام 
العدالـة الإلهيـة يـوم لا ينفـع مال ولا 
بنون، وكذلك سـيكونون . وعلى ذكر 
البنين فـإن عددا من الرؤسـاء العرب 
لم يزدد كـره الناس لهم إلا بسـبب ما 
أتاه أبناؤهم سواء من بطش سياسي 

أو فساد والأرجح من كليهما. 
الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام 
حسـين أضـرت بـه ممارسـات ابنيـه 
عـدي وقصـي ربما أكثـر ممـا أضر به 
الأول،  وخاصـة  وكانـا،  آخـر  شـيء 
بمثابـة يده التـي تؤلمه والتـي يطيب 
لكثيريـن الإمسـاك بـه منها رغـم أنه 
حـاول مـرارا الحـد مـن رعونتـه لكن 
بلا جـدوى. مـات الإثنان بعـد معركة 
باسـلة رفضا فيها الاستسـلام لجنود 
أمريكيين بعد سـقوط نظـام أبيهما في 
شـجاعة  وهـي   2003 نيسـان/أبريل 
ليسـت مضمونة بالضـرورة مع أبناء 
الرؤسـاء الحاليـين. القذافـي ابتـلاه 
منهـم  ولـكل  اثنـين  مـن  بأكثـر  ربـه 
صرعاته الغريبة لكن سيف هو أفضل 
مـن ورث لوثـة التصريحـات النارية 
التي لن تـورث إلا الندامة. «طز» هذه 
ظلت لسنوات الكلمة المفضلة لأبيه مع 
واشـنطن والغرب عموما حتى انتهي 
بـه الحال مهادنـا لهمـا وحريصا على 
اسـترضائهما بكل الوسـائل وخاصة 
العقـود النفطيـة والتجاريـة. ولـولا 
حماقة التصدي الوحشـي للمحتجين 
الحلـف  لقـوات  وفـر  لمـا  الليبيـين 
الأطلسـي فرصة القدوم إلى ليبيا ولما 
كان لدى واشـنطن أو غيرها من مانع 
أصـلا في أن يظـل القذافي متحكما في 

رقاب شعبــه لأربعين عاما إضافية. 
حسني مبارك لم يبدأ خط حكمه في 
الانحدار بشكل صارخ إلا عندما أرخى 
الحبـل لابنـه الحالـم بوراثـة الحكـم 
والبلد. حتى أولئك المؤيدون للرئيس 
المصـري المخلوع لا يجـدون بدا اليوم 
مـن الاعتـراف بـأن نجلـي الرئيـس، 
علاء وجمال، هما مـن حفرا عمليا قبر 
والديهمـا. زين العابديـن بن علي ظل 
ـي النفس بابن ذكر  ّـ طوال عمـره يمنـ
خاصـة عندما صارت مهمتـه المرجوة 
وراثة الجمل بما حمـل، لكن هذا الابن 
خذل والده فلـم يصل إلا متأخرا جدا. 
حاولـت أمـه أن تكـون وصيـة علـى 
العـرش حتى تحـين السـاعة فجاءت 
سـاعتهم جميعـا بغتة وهـم غافلون . 
الرئيس علي عبد الله صالح مصيبته 
فـي ابنـه لا تقـل عـن مصيبـة البلـد 
فـي كليهمـا. لم يفلـح حتى فـي ترقيع 
فاستشـرس  سـابقة  سـيئة  صـورة 
فـي قتـل النـاس وقصـف مدنهـم بعد 
مغـادرة والـده البـلاد للعـلاج فبات 
اليمنيـون جميعا يـرون خلاص البلد 

في الخلاص من كليهما.
مـن لم تكن مصيبته فـي ابنه كانت 
له في أخيه أو زوجته وهناك من جمع 
المجد مـن أطرافه فالتقـى عليه الأبناء 
هـؤلاء  والتقـى  والإخـوة  والزوجـة 
جميعا دفعة واحدة، مع كبيرهم الذي 
علمهم السحر، على الشعب المسكين... 

لكن إلى حين. 

«طز في الجنائية 
الدولية!»

■ اثارت التحركات الدبلوماســية التركية المكثفة 
في مناطق الازمات في المنطقة العربية حفيظة بعض 
الحكومــات العربيــة انعكســت من خــلال هجمات 
شرسة اســتهدفت رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغــان خاصة بعد زيارته الاخيــرة والمفاجئة الى 
الصومــال على رأس وفــد كبير من الــوزراء ورجال 
الاعمــال لتقديم المســاعدات المالية والفنية للشــعب 
الصومالي لمواجهــة المجاعة التي يتعرض لها حاليا، 

وادت الى وفاة عشرات الآلاف من ابنائه.
الحكومــات العربية، والســعودية منها على وجه 
الخصوص، ترى في زيارة اردوغان هذه، علاوة على 
زيارة اخــرى لوزير خارجيته احمد داوود اوغلو الى 
بنغازي، وهي الثانية في اقل من شــهر، محاولة من 
تركيا لتكريس زعامتها على حساب هذه الحكومات 

العربية.
يصعــب علينا تفهم هــذه المخــاوف، فتركيا دولة 
مســلمة، تملك ارثا امبراطوريا امتد لاكثر من خمسة 
قرون، حكمت خلالها نصف اراضي المعمورة تقريبا، 
واستطاعت ان تقدم نموذجا في الديمقراطية والنمو 
الاقتصادي جعل منها القوة الاقتصادية السادســة 

عشرة على مستوى العالم.
الطموحــات التركية في الزعامة مشــروعة ولكن 
بالدونيــة  العربيــة تجاههــا تتســم  الحساســيات 
والغبــاء علاوة علــى قصر النظر. فالســيد اردوغان 
لــم يمنع زعمــاء عربــا آخرين مــن زيــارة الصومال 
والتعاطــف عملياً مع اهلــه الذين تحصــد ارواحهم 

المجاعــة. فالرجــل تحرك فــوراً في وقــت فضل فيه 
الآخرون الانكفاء في قصورهــم وعدم الالتفات الى 
مآســي الآخرين الذيــن لا يبعدون عنهم الا ســاعتي 

طيران على الأكثر.
تخطــئ الحكومــات العربية وزعاماتهــا اذا كانت 
تعتقد ان السيد اردوغان سيأخذ اذنها قبل ان يتوجه 
الى مقديشــو ومعــه زوجتــه واركان وزارته محملاً 
بمئات الملايــين من الــدولارات وقوافل المســاعدات 
الغذائيــة والطبيــة، فتركيا تنطلق مــن حرصها على 
العالم الاســلامي حســب وجهة نظرهــا وتطبق هذا 
الحــرص عملياً ولا ضيــر في ان يصــب كل ذلك في 

خدمة مصالحها وتطلعاتها الى الزعامة.
الحكومــات العربيــة تعيش مرحلة بيــات صيفي 
الاخريــن  اجنــدات  تنفــذ  والفعــل،  الارادة  فاقــدة 
وتخدمهــا، وتتجنــب تبنــي اي مشــروع نهضــوي 
عربي، ولهذا تشهد معظم البلدان العربية حالة غليان 
شــعبي تترجم على شكل ثورات وانتفاضات تهدف 

الى الاطاحة بالانظمة الديكتاتورية القائمة.
من يخشــى الزعامــة التركية، او يغــار منها، عليه 
ان يحاكي الدبلوماســية التركيــة، وينتصر لقضايا 
العرب والمســلمين بالقــول والفعل، انســانية كانت 
مثلمــا هو حــال الصومــال وحصار قطاع غــزة، او 
سياســية مثلما هو حال ليبيا وثورتها. اما الجلوس 
على المصاطب وانتقاد الآخرين غيرة وحســداً، فهذا 
مــن طبــاع العجائــز والمتقاعدين وليــس من صفات 

الانظمة والحكومات الطموحة.

■ ليس جديـدا الحديث عن سـقوط الولايات المتحدة، 
او تداعيهـا كقوة تحتل المرتبة الاولى فـي العالم من حيث 
القدرات العسكرية، أو أفول نجم الصقر الامريكي، فما اكثر 
المقالات التي كتبت في هذا المضمار في السـنوات الاخيرة. 
ولكـن ربما الجديـد حدوث تطورات محلية ودولية تشـير 
بوضوح الـى تراجع النفـوذ الامريكي فـي العالم من جهة 

وتفاقم المشاكل المحلية من جانب آخر. 
ومـع تعـدد التنبـؤات بهـذا التراجـع، تعـددت كذلـك 
اسبابه ومصاديقه، وفقا لنظرة كاتب المقال او البحث. كما 
تفاوتـت المقاييـس الزمنية لهذا التداعـي ومدى ما وصلت 
اليـه امريكا اليـوم في مسلسـل التداعي. بـل ربما اختلف 
الكتـاب حـول تاريـخ صعـود النجـم الامريكـي وظهوره 
كقـوة دوليـة كبـرى. أيـا كان الامـر فالامـر الـذي لا جدال 
فيـه ان هناك هاجسـا لدى الغربيين بحتميـة حدوث ذلك، 
وفقـا لما يعتقدونه حول وجود دورات انسـانية سياسـية 
تصعد الحضارات بموجبهـا وتهبط، وهي دورات تتفاوت 
فـي العمـر الزمنـي، ولكنهـا حتميـة  الحـدوث. فـي 6 آب/

اغسـطس كتب المفكـر الامريكي، ناعوم تشومسـكي، مقالا 
 ،«America in Decline بعنـوان «امريكا فـي انحـدار
لخـص فيـه مصاديـق هـذا التراجـع واسـبابه. وانطلـق 
فـي تحليلـه مـن حالـة  الصـراع السياسـي والاقتصادي 
الدائـر فـي كواليـس الكونغـرس والبيـت الابيـض، على 
اسـس عديـدة، من مظاهرهـا الاختلاف على سـقف الدين 
الامريكي المسـموح به. وقد تمخض هذا الصراع والمماحكة 
عـن اقـرار صعود ذلـك السـقف مـن 14.3 تريليـون (ألف 
مليـار) دولار الـى 16.4 تريليون. ولكن السـجال الدائر لا 
ينحصر بظاهرة الديون فحسـب. بل ان تشومسكي يعتقد 
ان المشكلة الاساسـية تكمن في عدد من الحقائق: اولها ان 
هنـاك اقلية من اصحـاب رؤوس الامـوال اصبحت تتحكم 
في السياسـة  الامريكيـة، وان شـركات التصنيع العملاقة 
تهيمن على التشريعات الصادرة  عن الكونغرس من خلال 
تمويلها الحملات الانتخابية للاعضاء، هو تمويل مشروط 
بـ «مراعاة» مصالح تلك الشـركات. ثانيها: ان الفجوة بين 
الاغنياء والفقراء توسعت كثيرا، وان السياسات الرسمية 
للحزبين الرئيسـيين، نتيجة الهيمنة السياسـية للشركات 
العملاقـة، اصبحـت اكثر ميـلا لليمين، فـي مقابـل معاناة 
الشـعب مـن جهـة ومواقفـه ازاء القضايا الكبـرى موضع 
النقـاش ومنها قضايـا البيئة والرعايـة الصحية والحرب 
والدفاع. ثالثها: الصمت الذي تلتزم به الاغلبية: «بتمزيق 
بقايا الديمقراطية السياسـية، فان المؤسسات المالية تضع 
الاسس لاسـتمرار العملية (الهيمنة وتوجيه السياسات)، 
طالمـا رضي الضحايـا بالمعاناة في صمـت». في ضوء هذه 
الحقائق، يرى تشومسكي، ان التداعي مستمر، منذ ان بلغ 

النفوذ الامريكي ذروته خلال الحرب العالمية الثانية.
هذه المعالجة لظاهرة القوة الامريكية تكررت في كتابات 
تشومسـكي، ولكنهـا لـم تنحصـر بـه. فقـد كتـب الدكتور 
جياكومو تشـيوزا، الباحث بجامعة بيركلـي بكاليفورنيا 

مقالا في العدد الحالي من دورية «العلوم السياسـية» قال 
فيـه: لقد اصبح موضوعـا عاما ان الولايـات المتحدة التي 
كانـت تعتبر حتى سـنوات قليلة مضت عملاقـة بلا منازع 
اصبحـت تتداعى وتنتظـر حتمية الانهيـار النهائي». هذه 
النظرة لمسـتقبل القوة العملاقة التي كانت القطب الاوحد 
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي قبل عشرين عاما، اصبحت 
موضوعـا لسـجال المثقفـين والكتاب الغربيـين، خصوصا 
بعـد بروز ازمـة الديون الاخيرة الى العلـن عندما تحولت 
الى عنوان للشـد والجذب بين الديمقراطيين والجمهوريين 
في الكونغرس. ثم جاءت اعادة تصنيف الولايات المتحدة 
من قبـل  احدى الشـركات المختصة بالتقييـم المالي للدول 
ليضيـف الـى النظـرة  المتشـائمة ازاء مسـتقبل الدولـة 
الكبـرى. ففـي 5 آب/اغسـطس خفضت وكالة «سـتاندارد 
انـد بور» درجة الولايات المتحدة فـي التصنيف الائتماني 
مـن AAA الـى +AA علـى خلفيـة احتدام قضيـة الدين 
الحكومـي، وذلـك لاول مـرة فـي التاريخ. وبرغـم ان هذه 
الخطـوة كانت متوقعة، الا انهـا احدثت ارتجاجا كبيرا في 
الاسـواق المالية وادت الـى اضطرابات وانـذارات جديدة 
بحتمية حدوث فترة كساد جديدة في العالم الغربي بشكل 
خاص. واذا كان الرئيس الامريكي السابق، جورج بوش، 
قـد أشـغل الشـعب الامريكـي بالحـروب وسـاهم بالتالي 
في تفاقـم الديـون الامريكية، فـان باراك اوبامـا ورث من 
سـلفه تركة كبيرة تتجاوز في حجمهـا قدرته على اصلاح 
الفسـاد. وكان اوبامـا فـي بداية عهـده قد عـرف بتكراره 
كلمة «نحن نسـتطيع» للتدليل على قـدرة ادارته على حل 
كافة المشـاكل التـي تعترض الولايات المتحـدة، ولكن هذه 
العبـارة اصبحـت موضع تهكم فـي الشـهور الاخيرة بعد 
ان اتضح فشل السياسـات الامريكية على كافة الصعدان: 
افغانسـتان، العـراق، الحـرب ضـد الارهـاب، العلاقـات 
مـع  اوروبـا، سياسـة امريـكا مـن قضايـا البيئـة، الموقف 
من الثـورات العربية. وما تـزال الانتقـادات توجه لادارة 
اوباما بشـأن الاصلاحات في نظـام الرعاية الصحية التي 
تكلف الخزينة الفيدرالية بشـكل باهظ، ولا تقدم الخدمات 
المطلوبة، برغم ان المشـروع كان قد تم تسـويقه على نطاق 
واسـع على انه يعيد التوازن لصالح الاغلبية المسـحوقة، 
وان من بين معارضيه كانت شـركات الادوية والمجموعات 
الضاغطـة للشـركات الماليـة العملاقـة. وبالاضافـة لذلك، 
هنـاك التوجه الدولي لترك التعامل بالدولار، والبحث عن 
عملة دولية اخرى بديلة. هذا ما تطرحه الصين التي يشهد 
اقتصادها توسـعا وفائضا تجاريا ضخما في مقابل العجز 

الكبير في الميزان التجاري الامريكي. 
هنالك ما يشـبه الاجمـاع على ان النجـم الامريكي ظهر 
بقوة ابان الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد بعد الهجوم 

اليابانـي على «بيـرل هاربر». ومع ان الـدور الامريكي في 
تلـك الحرب كان دفاعيا، الا انه كان بداية العصر الامريكي 
في العالم على نطاق واسـع. والمعروف ان اغلب العمليات 
الهجوميـة ضـد الجيـش الالماني خـلال تلك الحـرب قامت 
بـه القوات السـوفييتية التـي تكبدات اكبر  الخسـائر، الا 
ان اسـتدراج امريـكا الـى الحـرب فتـح الباب امـام الدور 
الدولي لهـا. ويرى الكثيـرون ان ذلك الصعـود كان ذروة 
العصر الامريكـي، وان الحرب الباردة التي اعقبت الحرب 
واسـتمرت اربعين عاما حتى سـقوط الاتحاد السـوفييتي 
في 1991، أضعفت الجانبين، برغم سـباق التسلح بينهما. 
وخـلال تلك الحقبـة كان الاتحاد السـوفييتي يخشـى من 
«الضربة الاسـتباقية الاولى» من جانب الولايات المتحدة، 
بعد ان بلغ السباق النووي ذروته. لقد كانت فترة جنونية 
في التاريخ الانساني، تم خلالها تصنيع الرؤوس النووية 
ومـا تحتاجه من صواريخ بالسـتية عابـرة للقارات. وفي 
السـنوات الاخيرة اتفق الجانبان (امريكا وروسـيا) على 
خفـض الـرؤوس النوويـة والصواريخ كخطـوات تهدف 
لتخفيـف احتمـالات المواجهـة، وجعـل العالـم أكثـر أمنا. 
تلـك الحرب الباردة كانت سـببا لتراجع قوة الطرفين. فقد 
تورط الاتحاد السوفييتي في افغانستان، ودخل في حرب 
مـع المجاهديـن اجهدتـه كثيرا. وما ان انسـحب فـي 1989 
حتـى كان ذلك الكيـان العملاق منخورا في داخله بسـبب 
المشـاكل الاقتصاديـة الكبيـرة، الامر الـذي أدى الى تمزق 
الاتحاد السوفييتي واسـتقلال كافة جمهورياته عنه. هذا 
الدرس السـوفييتي ليس بعيدا عن الولايات المتحدة التي 
انفقت كثيرا على مشـاريع التسـلح خلال الحرب الباردة، 
واستمرت في سياسات الهيمنة بدون توقف. وبرغم ظهور 
مؤشرات كثيرة على حتمية سقوط الولايات المتحدة كقوة 
عملاقة لا توازيها قوة اخرى، فما تزال تتصرف وكأن شيئا 
لم يحدث. وما يزال مسـؤولو البيت الابيض يتعاملون مع 
العالـم من المنطق نفسـه، برغم تراجع القـوة الاقتصادية 
وتصاعـد الديـون وبدايـة التداعـي الداخلـي نتيجة هذه 
العوامـل مجتمعة. ويرى الكاتب البريطاني «ويليام ريس 
مـوج» رئيـس تحرير صحيفـة «التايمز» سـابقا فـي مقال 
نشـره فـي 4 آب/اغسـطس بعنـوان: (الصعـود السـريع 
والسـقوط الاسـرع للامبراطوريـة الامريكيـة) «في 2011 
نـرى وضعا مختلفـا عمـا كان عليه فـي الثلاثينـات. ففي 
1931 كانـت بريطانيـا هـي القـوة المنهـارة، بينمـا كانـت 
الولايـات المتحـدة هـي القـوة الصاعـدة. الآن، فـي فترة  

الكسـاد الكبير من عصرنا، اصبحت الولايات المتحدة هي 
القوة المنهارة، بينما تتنامى قوة الصين في مجالات الثروة 
والقوة والقيادة». ولا يعتبر ان شـيوعية النظام الصيني 
سـتكون معوقا لذلك الصعود لان الشيوعية في الصين «تم 
تعديلها بكونوفوشـية الصين التي هي في جوهرها عقيدة 
محافظة». كاتب المقـال قارن بين الامبراطورية البريطانية 
التي اسـتمر نفوذهـا 225 سـنة، والعصـر الامريكي الذي 
لـم يتجاوز 79 عاما، ليصل الى اسـتنتاج بـان الحضارات 

الحديثة لا تعمر طويلا.
هـذه التنبؤات باقتـراب العصـر الامريكي مـن النهاية 
للولايـات  البديلـة  القـوة  سـتكون  اوروبـا  ان  تعتقـد  لا 
المتحـدة، برغـم ما يبـدو من تقـارب دولها وعملهـا كفريق 
واحـد ضمـن الاتحـاد الاوروبـي. وعلـى العكس مـن ذلك 
فـان هنـاك نظـرة اخـرى تقول بـان اوروبـا بلغـت ذروة 
قوتهـا وانها في حالة انحـدار متواصلة. فـان ما حدث في 
بريطانيـا كان دعـوة اسـتيقاظ للجميع اذ كشـف ان هذه 
المجتمعات تحمل تناقضاتها داخلها، ولن  تسـتطيع تجاوز 
آثـار ذلـك التناقض وتبعاتـه ما لم يحـدث تغيير ليس في 
السياسـات فحسـب، بل في التصورات والفرضيات التي 
توجه الزعماء السياسـيين وتملي عليهم السياسـات التي 
مـا برحت خاطئة، وغير واقعيـة. واذا كان رئيس الوزراء 
البريطانـي، ديفيد كاميرون، قد تعاطى مع ما جرى بعقلية 
دفعتـه للتشـديد علـى تطبيق القانـون بصرامـة، فانه قد 
جانـب الحقيقة وأخطأ التشـخيص والعلاج، ولم يجشـم 
نفسـه عناء البحث عن الاسـباب الاجتماعية لما جرى. ولا 
بـد من الاشـارة الـى ان ما جرى فـي بريطانيـا دفع بعض 
الكتـاب لطرح نظرة اخرى لمسـتقبل اوروبـا. ففي 17 آب/

اغسـطس نشـر المؤرخ الالماني والمعلق السياسـي، وولتر 
لاكويور، مقالا في مجلة «ناشـيونال انترسـت» الامريكية  
بعنـوان: «موت أوروبا البطيء» ناقش فيه اسـباب نجاح 
اوروبـا فـي الماضـي ومـا يعتقـده مـن تراجـع فـي الوقت 
الحاضـر. ويقول ان اوروبا «اسـتفادت مـن رعب الحربين 
العالميتين، والديكتاتورية وتجربة الفاشـية والشـيوعية، 
وفوق ذلك كله، الشـعور بهوية اوروبية وقيم مشـتركة». 
وقال ان المشـكلة بدأت عندما تصاعدت الديون السـيادية 
بشـكل مرعـب، وانهـا تكمـن ايضـا فـي العملـة المشـتركة 
والقضايـا الاقتصاديـة الاخـرى. ويقـول: «ان مـن الخطأ 
الاعتقاد بامكان تشكيل تحالف اقتصادي في غياب تحالف 
سياسـي». هـذه النظرة للوضـع الاسـتراتيجي الغربي لا 
تتـرك مجالا للشـك في حتمية حـدوث تغييـرات جوهرية 
فـي التـوازن الدولـي الـذي تمخض بعـد الحـرب العالمية 
الثانية. وكان ثمة اعتقاد بان سـقوط الاتحاد السـوفييتي 
لا بد ان يعقبه سـقوط منافسـه، الولايـات المتحدة. ولكن 

بـروز اوروبـا كقوة موحدة توسـعت بعد سـقوط الاتحاد 
السـوفييتي بضم جمهوريات اوروبا الشـرقية، ربما اقنع 
البعـض بـان لدى اوروبـا الموحدة قـدرة على سـد الفراغ 
الـذي سـيتركه التراجع الامريكـي. غيـر ان اوروبا تحمل 
تناقضاتهـا فـي داخلهـا. وبرغـم الوحـدة الاوروبية التي 
قطعت شـوطا طويلا فـي التعاون، فما يـزال هناك اهتمام 
محلي بمسائل الهوية والانتماء، وهي مسائل تنطوي على 
شـعور بانعدام الامن وضعف سـلطة القانون، الامر الذي 
ادى الى ما شهدته شوارع بريطانيا واليونان وفرنسا من 
اضطرابات ما تزال تفسـيراتها تستعصي على فهم النخب 
السياسـية والاعلامية. كما ان أزمـة الاقتصادات الاوربية 
وتداعـي «اليـورو» وغمـوض مسـتقبله، عوامـل ضعـف 

للموقع الاوروبي في الخريطة الاستراتيجية الدولية.
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، مـن جانبهـا، اصبحـت 
مصـدر قلق للجميـع، ويمكن القـول انه لم تكـن هناك قوة 
سياسـية او عسـكرية او حضارة سـابقة حظيـت باجماع 
العالـم علـى رفضها اخلاقيـا وسياسـيا كما هـو الحال مع 
الولايـات المتحـدة. ولذلـك فهنـاك خشـية كبـرى مـن ردة 
فعـل «العفريت الجريـح» الذي يزداد هيجانـه وضرره اذا 
تعرض لجـراح نازفة. والواضـح ان الادارات الامريكية لم 
تعد متناغمة مع الشـعب الامريكي وتطلعاته. هذا الشـعب 
لا يرى في الانفاق العسـكري كما هو عليه الحال في الوقت 
الحاضر، سياسـة حكيمة، ويفضل ان تقلـص تلك النفقات 
وتوجه لحل المشاكل الآنية  المستعصية كالبطالة والرعاية 
الصحيـة والامـن الاجتماعـي والتعليـم. ومـن المؤكـد ان 
الاضطرابات السياسـية والاجتماعية التي شـهدتها بعض 
الـدول خصوصـا بريطانيـا سـوف تلقـي بظلالهـا الثقيلة 
علـى التخطيـط الاسـتراتيجي والنظـرات المسـتقبلية لمن 
يستشرف مستقبل العالم الغربي. وكانت امريكا قد شهدت 
حوادث مشابهة في السابق، وليس مستبعدا تكرر المشاهد 
مسـتقبلا. أيـا كان الامـر فـان الحديث عـن انتهـاء العصر 
الامريكي ليس ضربا من الخيال او التمنيات المستحيلة، بل 
اصبـح حديثا يتداوله المفكرون منطلقين من وقائع ميدانية 
متكـررة. وبرغـم مـا يبدو مـن دور يبـدو حتميـا للولايات 
المتحـدة في قلب طاولة الثورات العربية والتدخل السـافر 
لتحديـد نتائجهـا وهويـة انظمـة الحكـم المسـتقبلية، فان 
هـذا الـدور الآني لا يلغي القـول بتراجع الولايـات المتحدة 
مـن موقعهـا كقوة عملاقة، لانـه دور غير مضمـون النتائج 
خصوصـا لارتباطه بقـوى اقليمية اكثر اسـتبدادا وتخلفا 
ورجعية، بل انه يعكس ضعفـا امريكيا وليس قوة. وبذلك 
لم يعد السـؤال هنا عمـا اذا كان هذا التداعي سـيحدث بل 
متى سـيحدث؟ وكيف؟ وما مداه؟ وما هي انعكاسـاته على 
التوازن الدولي؟ الامر المؤكد ان الدموع التي سـتذرف على 
السـقوط الامريكـي لن تكـون غزيرة، لان عيون البشـر قد 
جفـت مآقيها مـن البكاء علـى ضحايا الغطرسـة الامريكية 

التي لم يشهد العالم لها مثيلا. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تكلم الرئيس السـوري بشـار الأسـد  من جديد وقد نجح في التأكيد 
على أنه واع ومصمم على أن كل الخطوات التي لجأ إليها للرد على الحراك 
الشعبي في بلده إنما هي خطوات مدروسة وتنطلق من قناعات راسخة لا 
خلل فيها. لم يتغير شيء طيلة الأشهر الخمسة التي قطعتها ثورة الحرية 
والكرامـة، فالحكايـة فـي نظر السـيد الرئيس لا تعـدو أن تكـون مؤامرة 
كبيرة تحيك خيوطهـا جهات غربية ذات أطماع اسـتعمارية وتنفذها أياد 
سـورية مندسـة بعضها إرهابي وبعضها متطرف لكن هدف الجميع واحد 
هو إركاع سـورية وتقويض أركانها، لذلك فإن الدولة السـورية لا يسعها 
إلا أن تقـف لكل هؤلاء بالمرصاد وأن تواجه المؤامرة بقوة وثبات. خمسـة 
أشهر متواصلة من المظاهرات الشعبية ومن الإدانات والضغوط الإقليمية 
والدولية ومئات القتلى وآلاف المعتقلين وما لا يحصى من المعاملات المهينة 
التي يتعرض لها أبناء الشـعب السـوري من طرف النظـام وزبانيته، كل 
هذا لم يزد الرئيس الشاب إلا ثباتا ووثوقا أنه على النهج السليم وكل من 

يقول غير ذلك متآمر أو جاهل.
عندما كان التلفزيون السوري الحكومي يبث الحوار ذا الاتجاه الواحد 
الذي أدلى به الأسد كان أحد المتظاهرين يرفع لافتة كتب عليها أن الرئيس 
يكـذب الآن على شـعبه، ولأنني لا أريد أن يغضب منـي كاتب هذه اللوحة 
وحاملهـا ومصورها فعلي أن أقول إن سـيادة الرئيـس لم يكن يكذب على 
الأقـل هذه المرة وفي الكلمـات التي ختم بها تلك المقابلـة. فقد قال مخاطبا 
الجماهيـر السـورية  (لا أعتقـد أننـا فـي مواجهة أزمة سـتنهي سـورية.. 
فالخيـار الطبيعـي الذي أسـتطيع أن أتحدث عنه لنفسـي أن أقـول بأنني 
مطمئن لأن الشـعب السوري كان دائما يخرج أقوى، وبشكل طبيعي هذه 
كأي أزمة سوف تعطيه المزيد من القوة.. ولذلك أنا لا أشعر بالقلق ولا أدعو 
أحداً للقلق وأطمئن القلقين). نعم رئيسـكم أيها السـوريون لم يكن يكذب 
عليكـم عندما كان يقول هذا الكلام، وثقوا أن الشـعب السـوري سـيخرج 
مـن هـذه المحنـة أقوى ممـا كان عليـه وسـيرفع لا محالة إشـارات النصر 

وستمتلئ الشـوارع ابتهاجا وحبورا وستتحول 
دموع الحسرة والأسى المختلطة بالدماء البريئة 
المراقة هنا وهناك إلى دموع فرح ونشوة. الشعب 
السوري سـيخرج أقوى وسترتفع رايات النصر 
والحرية والكرامة في أرجاء سـورية وسيندحر 

الظلمة والمستهترون إلى الأبد، هذه هي سنة الله في هذه الدنيا.
يتسـاءل الكثيـر مـن السـذج أمثالي لمـاذا لا يتعـظ الرئيس السـوري 
وكل الرؤسـاء الفاسـدين الآخرين ومن معهـم من أركان أنظمـة الطغيان 
والاسـتبداد بما جرى مـن قبل في تونـس ومصر واليمن وما نعيشـه من 
لحظات حاسـمة في ثورة ليبيا، لكن بقليل من الهدوء سـنفهم أن الاتعاظ 
هـي خصلة شـريفة لا يمكـن أن يمتلكها أنـاس مغضوب عليهم ولا تتسـع 
عقولهـم إلا للمكائد والفسـاد. لا يمكن لرئيس عربي مسـتبد أن يعي يوما 
أن هنـاك مـن غيره من خلق الله من هو أحـق بالحكم منه إلا من يعينه هو 
مـن ذريتـه طبعا، كل حاكم يرى نفسـه الأذكى والأجدر بمنصب الرئاسـة 
إضافـة إلـى أنـه الوحيد الـذي على الشـعب أن يسـبح بحمده ليـل نهار 
ولـولاه ما قامـت للبلـد قائمة. لا يمكـن للمواطـن العادي ولا حتـى لبقية 
النـاس من النخب المختلفة أن يفهموا أن فخامة الرئيس لا يمزح ولا يحمل 
أي وهـم عندما يعتقد في قرارة نفسـه أنه الواحد القـادر على قيادة بلده 
والأولى بذلك شـرعا وقانونا وأن البلد من دونه لا تسـاوي شيئا، ولعلي 
لا أبالـغ لـو قلت إن هناك من هؤلاء الرؤسـاء من فكر ولـو مرة واحدة في 
لحظـة يقظة عن سـبيل يصل به إلى اللـه ليقنعه (حتى لا أقـول ليجبره، 

وأسـتغفر اللـه العظيـم) بضـرورة تركـه حاكما 
خالدا لأن الشـعب لا يريد عنه بديلا. لا أسـتطيع 
أن أسـتمر أكثر في هذا الكلام لأنني أشـعر أن ذلك 
لن يفسـد صيامي فقط بل إيمانـي أيضا، كما أنني 
شـعرت بعجز صريح عـن التفكيـر والتعبير وأنا 
أشـاهد لقطـات مـن فيديو لعسـكريين سـوريين يعذبون زميـلا لهم لمجرد 
أنه كان ينوي الانشـقاق، وكانـوا يجبرونه على الترديـد بصوت واضح 
ومرتفـع أن (لا إلـه إلا بشـار الأسـد) ثم قـرروا أن يجعلوا له شـريكا آخر 
عندما أمروا المسـكين أن يردد أيضا (لا إله إلا ماهر الأسد)، عندما شاهدت 
ذلك قلت في نفسـي ما أرحم أزلام القذافي وهم يرددون الله، ليبيا ومعمر 
وبس، بل ما ألطف صورة أولئك السـوريين الذين أحاطوا بصور رئيسهم 
وهم عليها سـاجدون! كنت أفكر في مخاطبة الشـيخ محمد سعيد البوطي 
أو المفتـي أحمـد حسـون وأسـألهما عـن رأيهما في مثـل ما وصـل إليه أمر 
هـؤلاء الزبانيـة لكنني سـرعان مـا عدلت عن ذلـك لأنني انتهيـت إلى أن 
هذا الجحود الذي يفوق الشـرك بالله لم يكن ليستشـري في عقول هؤلاء 
لـولا الخطب والفتاوى والـدروس التي يلقيها هذان الشـيخان ومن على 
شـاكلتهما وهم يكفرون ويطعنون في دين كل من يحاول أن يجرح الذات 
الرئاسـية، وعندما نسـتمع إلى الشـيوخ والأئمة وهم يقنعون الناس أن 
السيد الرئيس على حق وأنه لا يأتي بالباطل أبدا فلا بد أن تكون النتيجة 

إيمان الناس أن (لا إله إلا بشار أو ماهر أو كلاهما معا(.
ومـع ذلك لا بد لي أن أتجرأ وأسـمح لنفسـي بمخاطبة سـيادة الرئيس 

الـذي يرضـى أن لا يكـون معـه إله إلا هـو لأدعوه إلـى التريـث قليلا قبل 
الاسـتمرار فـي إصلاحاته، بل أقول له لا داعي لهـذه الإصلاحات أبدا بعد 
الذي قلته لشعبك في مقابلتك الأخيرة. أنت رددت على الرئيس الأمريكي 
وغيـره من قادة الغرب الاسـتعماري الذين دعوك إلـى التنحي فقلت لهم 
(هـذا الـكلام لا يقال لرئيس لا يعنيـه المنصب.. لا يقـال لرئيس لم تأت به 
الولايـات المتحدة ولم يأت به الغرب.. أتى به الشـعب السـوري.. لا يقال 
لشـعب يرفض المنـدوب السـامي أن يكون موجـوداً أيا كان هـذا المندوب 
السـامي (..) يقـال لرئيـس صنع فـي أمريكا ويقال لشـعب خانـع وذليل 

ويقبل بتلقي الأوامر من الخارج).
 الشـعب السـوري هو الـذي أتى بك وبعضـه جعلك إلها مـن دون ربك 
وبهم وأنت راض عن ذلك طبعا، فلماذا تجهد نفسك وشعبك بوضع قوانين 
جديدة تسـمح بقيام أحزاب وتفضي إلى انتخابـات تعددية وديمقراطية 
وربما يوما ما إلى خروج من ينافسـك في منصبك ولو شكليا؟ فأرجوك أن 
لا تفتـح هـذه النافذة التي قد تدخل منها رياح الفتنة، واسـتمر في إيمانك 
الراسـخ أن شـعب سـورية هو الذي أتى بك وأن أمريكا لا علاقة لها بالأمر 
وأن الوزيـرة مادلـين أولبرايـت عندمـا التقتـك ذات يوم في دمشـق قبل 
أن يبايعـك شـعبك إنما التقتك لتهنئـك على الثقة المسـبقة التي علمت أنك 
سـتحظى بها من شـعبك والتي سـتجعلك مثل أبيك قائدا خالدا لا ينازعك 
فـي ملـكك أحد ولـو كان رب العالمـين. اثبت علـى هذا سـيادة الرئيس ولا 
تلتفت إلى أحد، وسـتجد شـعبك يزداد لك حبا وإكبارا، وإذا سألوك يوما 
عن تلك المظاهرات الشـعبية في مدن سورية فقل لهم مثلما قال القذافي إن 
هؤلاء خرجوا لتأييدي والتسـبيح بحمدي وشـعبي كله يحبني ولا يمكن 

أبدا يوما أن يكرهني أو يطالب بتنحيتي.

٭ كاتب وصحافي جزائري
Khoudir.bougaila@gmail.com

د. سعيد الشهابي ٭

خضير بوقايلة ٭

محمد كريشـــــان 

من الزعيم.. بشار أم ماهر الأسد؟
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• السفيرة المصرية منحة باخوم المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية قامت بزيارة إلى شــيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب بمقر المشــيخة، وذلك بمناســبة قــرب توليها منصب 

سفير مصـر لدى دولة قبرص.

• مؤسســة جائزة عبدالعزيز ســعود البابطــين للإبداع 
الشــعري أعلنت عن ندوة أدبية وفكرية ستعقدها في ملتقى 

الشعر من أجل التعايش السلمي، الذي تعتزم إقامته في دبي 
من الســادس عشــر ولغاية الثامن عشر من تشــرين الأول/

اكتوبرالمقبل. 

• «تجربتي فــي الكتابة التاريخية.. التعامل بشــغف مع 
التاريــخ» عنوان كتاب جديد للباحث العراقي الدكتور فاروق 
عمـر فوزي، صدر عــن دار «الشــروق» للنشــر والتوزيع في 

عمّان.

عــاد  ســنوات  عــدة  اســتمرت  خصــام  فتــرة  بعــد   •
الموسيقارالمصري فاروق الشرنوبي للتعاون مرة أخرى، مع 
شــقيقه الموسيقار صلاح الشـرنوبي، وذلك من خلال ألبوم 
غنائــي جديد يضم إحدى عشــرة أغنية دينية مــن ألحانهما، 
وتوزيــع الفنان أحمد الحجـار وغناء المطرب علـي الحجار، 

ومقرر طرحه بالأسواق الأسبوع المقبل.

•  رابطــة الإبداع الثقافــي بالمغرب  تنظم ضمن سلســلة 
«أصــوات إبداعية» اليوم الأربعــاء بالقصر الكبيــر بالرباط، 
أمســية ثقافية حــول ديــوان «فقــدان المناعة» للشــاعر عبد 
السلام دخان بمشاركة النقاد عبد الرحيم جيران ومصطفى 

بوخزار ومحمد برزوق ومحمد الفاهم.

نهاية
ملك الملوك!
رشاد أبوشاور

■ ما نشــهده فــي ليبيا هــو النهايــة للقذافي، فهــو (مزنــوق) الآن في 
طرابلس بعد أن باغتته انتفاضة الشعب الليبي في عاصمة (مُلكه)، وزحف 
الثــوار مــن عدة مناطــق بحرا، وبــرا، ليطبقوا عليــه، وعلى بقايــا (قوّاته)، 
وشــراذم أتباعه الذيــن يعرفون حجم جرائمهم التي لا تغتفر بحق الشــعب 
الليبي، وهو ما يدفعهم للقتال حتى الرمق الأخير، لأنهم يعرفون أن الشعب 

الليبي لن يغفر لهم ما تراكم من جرائم يصعب تصورها.
يمكــن القــول بــأن النهاية أزفت لحكــم طاغية مســتبد مــارق، وهي في 
لحظاتهــا الأخيــرة، وأن أمامه خيارات كلها مُرّة لأنها ســتؤدي إلى نهايته، 
وانهيار مخططاته في البقاء حاكما، وتمديد تحكمه بتوريث عبر ابنه سيف، 
النسخة المستمسخة شكلاً ومضمونا، وسلوكا عدوانيا استعلائيا مستفزا 

ومستهترا.
معركــة طرابلس، وهي متواصلة حتى اللحظة، قالت كلمة النهاية لتحكم 
الطاغيــة في مقدرات ليبيــا طيلة 41 عاما، ونهايته حســمت، فهي في دائرة 
الاحتمــالات التي لم يتوقعها: إمّا الموت قتلاً، أو الهرب إلى الخارج إن تمكن، 

أو اللوذ بالعشيرة في سبها لإطالة أمد معركته التي لن ينتصر فيها
على الشعب الليبي وثواره القبض عليه ومحاكمته على كل جرائمه بحق 

الشعب الليبي.
أهمية معركة طرابلس أنها معركــة تحرير ليبية بحتة خالصة للعاصمة، 
بدون مشــاركة أرضية من حلف النيتو، فشــعب المدينة انتفض من الداخل، 

والثوار انقضوا بحركة صاعقة من خارج العاصمة، وهكذا تمّ تحرير أغلب
أحيــاء طرابلس، وزُنــق القذافي مع من تبقّى من أتباعــه في (العزيزية) 
التــي رغم أنها مترامية، ومحصنة، فإنهــا لا تضمن بقاء حكم القذافي، ولن 
تســتقطب الملايين التي يدعوها للزحف دفاعا عن جنونه، فالشــعب الليبي 
المتلهــف علــى الحريّة هو الــذي يطهــر أحياء عاصمتــه من فلــول مرتزقة 
القذافــي، ولجانه الشــعبية، وكتائــب أبنائه المتقهقرين إلــى وكر أب لقنهم 
الغــرور والصلــف، وعودهم على ســفه تبديد أمــوال الشــعب الليبي بغير 

حساب، وأن ليبيا ملكهم العائلي، لأن الشعب ليس سوى جرذان!  
تقول طرفة ليبية انه في يوم من الأيام أجريت مسابقة لنقل عشرة جرذان 

من مكان انطلاق المسابقة إلى موقع محدد ثمّ العودة إلى مكان الانطلاق.
الجميع فشــلوا فالجــرذان كانت تتقافز، وتنطلق مبتعدة، وهكذا فشــل 
المتسابقون.. باستثناء القذافي الذي ربط الكيس وأخذ في خض الجرذان،

وهكذا دوخهــا ذهابا وإيابا، فســكنت حركتها، وتحولت إلى ما يشــبه 
الجثــث الهامدة، فأمعــن في الغــدو والرواح هــازا الكيس والفئــران مرارا 

وتكرارا وسط دهشة متابعي السباق..وهكذا فاز بالتدويخ المميت!
ربمــا لهذا يــردد القذافي فــي خطاباته بأن ثوار الشــعب الليبي ليســوا 
ســوى جرذان! ولعلّ ســخطه عليهم، وغضبه منهم يعود إلــى البرهنة على 
أنهم بشــر كرام النفــوس، وثوّار مضحــون عنيدون، وأن عشــقهم للحريّة 
يدفعهم للاستشــهاد تماما كما أســلافهم الذين دوخوا المستعمر الإيطالي، 
وقوّات الدوتشــي موسوليني والجنرال غريزياني، بقيادة شيخ المجاهدين 

عمر المختار!
القذافــي فوجئ بثورة الشــعب الليبي، وهو في مواجهة اقتلاع الشــعب 
التونسي لبن علي، والشعب المصري لمبارك، انحاز، وهذا طبيعي، للحاكمين 
المخلوعــين، وتوعد الشــعبين بالندم علــى خيانة هذين الحاكمــين النادرين 

الفقيرين الطاهرين، اللذين كان يُساعدهما شخصيا، ويمّد لهما يد العون،
لشدّة حاجتهما، وبؤس أحوالهما المادية وفقرهما المدقع!

قائد الثورة العالمية الأممي انحاز لطاغيتين يجمعه بهما الكثير، وهو رأى 
في سقوطهما فألاً سيئا، وإن طمأن نفسه بأنه ليس حاكما، فلا هو ملك، ولا 
هو رئيس، ولذا فهو في أمان، لأن الجماهير لا تســتطيع أن تطالبه بالتنحي 

عن سلطة لا يملكها، ومنصب لا يتنصّب عليه!
النهايــة اقتربــت كثيــرا، فما هــي إلاً بضع مئــات الأمتار يعبرهــا الثوار 
المؤيدون بشــعبهم، وســاعات من القتال، ورغــم أنها طالت فقــد دنت تلك 

النهاية اللائقة بالطاغية.
أمّا البداية بعد نهاية الطاغية فهي بداية الشــعب الليبي الجديدة المجددة 
لليبيا شــعبا وبلدا، والتي بــدأت خيوط فجرها تبدد ظلامــا جثم وتلبد في 
ســماء ليبيا طيلة حكم الطاغية الأحمق قصير النظر الجاهل بليبيا وشعبها 

وتاريخها.
لــم تكن في ليبي دولة، ولا مؤسســات، فالفوضى كانت هي كل شــيء، 
ومن الفوضــى، وبالفوضى عاش القذافي وحكم ليبيا، نهب ثرواتها، وبدد 
طاقاتها، وحرم شــعبها من الحياة، وعيشــها في عزلــة، وحرمان، وغربة، 
وألحق المهانة بالشعب الليبي بسبب تصرفاته المخزية غير اللائقة بإنسان 

سوي
عادي..فما بالك بحاكم لبلد وشعب!

ربمــا تنبه ملايين متابعي الثورة الليبية لمناظر المــدن الليبية النفطية التي 
تنقلها كاميرات المراســلين والفضائيات، فالشــعب هنــاك يعيش في بيوت 
بائســة، أســقفها من الكرتون، أوالزينكو، وشــوارعها ملوثة بمياه المجاري 
والفضلات والوحول..أين مليارات النفط، ولماذا يحرم منها الشــعب الليبي 

صاحب الثروة الحقيقي المحروم والشقي بهكذا حاكم؟! 
ليبيا ســتبدأ من الصفر، فهي بلد بلا دستور، ولا قضاء، ولا مؤسسات، 

ولا جيش، ولا حكومة، ولا أحزاب، ولا مجتمع مدني.
إن ليبيا (خرابة) بفضل هذا الطاغية المعتوه!

ثــورة الشــعب الليبــي على وشــك أن تنتصــر، ولكنها ومــع كتابة كلمة 
(النهايــة) لحقبة حكم القذافي التي امتدت 41 ســنة، ســتكون أمام مهمات 
لن تتحقق بيســر، وانســجام، وفــي خطوات ثابتــة على طريق البنــاء.. إلاّ 

بالوحدة
الوطنية بين كل فئات الشــعب الليبي، والثوّار، وفي مقدمتهم شــباب 17 

فبراير أبطال
الثورة، ووقودها.

الشــعب الليبي يحتاج لكل شــيء، ويســتحق كل ما تمناه، وفي المقدمة: 
الحريــة، والكرامة، والعدالــة، والعيش فــي دولة مدنية يحكمهــا القانون، 

والدستور، والمؤسسات...
الســيد مصطفى عبد الجليل في كلماته التي وجهها للثوار الزاحفين إلى 
طرابلس بعد انتفاضة العاصمة، حضّ على عدم تفشي روح الانتقام، وحذّر 

من التطرف والمتطرفين، وفي مؤتمره الصحافي يوم غداة اقتحام الثوار
لأحيــاء المدينــة، حذّر من أنه سيســتقيل مــن منصبه كرئيــس للمجلس 

الوطني إذا ما استمر المتطرفون في تجاوزاتهم، وأخذ القانون بأيديهم!
نعم: ليبيا ومن أجل ســلامة مسيرتها المستقبلية لا بدّ أن تتسلح بسيادة 
القانــون، والنــأي عن الانتقــام، وتصفية الحســابات، وإلاّ دخــل البلد في 

الفوضى، والرعب الذي سيبثه أعداء الثورة.
أشــار الســيد عبد الجليــل إلى أنه مع الإســلام المعتــدل، ورفض تطرف 

الإسلاميين الذين لا يريدون أن يخضعوا للقانون!
وفي إشــارة لدول الناتــو التي أرســلت طائراتها، وأســهمت في تقديم 
العــون للثوار الليبيين، وحماية الشــعب الليبي، وعد بأن الســلطة الجديدة 

ستنشئ علاقات خاصة مع تلك الدول عرفانا لدورها.
ليبيا ستبيع نفطها، وهي لن تخزنه في الأرض، وطبيعي أن تقيم علاقات 
قائمــة علــى الاحتــرام المتبادل..ولكن الشــعب الليبي لن يفرّط باســتقلاله 
مســتبدلاً اســتبداد القذافي بالتبعية لدول الغرب الاستعماري التي اكتوى 

منها شعب ليبيا، وخبر احتلالها!
في الطريق إلى المستقبل ثمّة خطران على ثورة الشعب الليبي: التطرف..

والأطماع الغربيّة..والصراع على السلطة!
وعي الشــعب الليبــي وخبراتــه، وتضحياتــه، ويقظة شــبابه، وحكمة 
العقــول التي خبرها على مدى ســتة أشــهر طويلــة، وصعبة..هي الضمان 

لبناء ليبيا المستقبل.
الخطاب السياسي الحكيم الذي سمعته من السيد عبد الجليل يطمئن إلى 
أن هناك في ليبيا مــن يضع نصب عينيه تجربة جنوب أفريقيا التي ضمنت 

النأي بالمجتمع عن الكراهية والأحقاد، والانطلاق على طريق البناء.
كــم أتمنى أن لا يســلّم القذافي، أو أي من أبنائــه لمحكمة العدل، في حال 
القبض عليهم، وأن تكون العدالة ليبية محضة، لأن هذا سيكون أحد تعبيرات 

القرار المستقل، والسيادة التي طالما تمناها الشعب الليبي الأصيل.

أسلافنا دخلوا المطبخ  قبل 1.9 ملايين عام

العثور على دليل على الحياة  قبل 3.4 مليارات عام
■ لنـدن  ـ واشـنطن  ـ يـو بي أي: قال علمـاء إنهم عثروا 
على ميكروبات متحجّرة بصخور غرب اسـتراليا، قد تكون 
الدليـل الأقـدم علـى الحيـاة علـى الأرض قبـل 3.4 مليارات 

عام.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» عـن 
الباحثـين أن الميكروبـات وجدت في وقـت كانت فيه ظروف 
الحيـاة علـى الأرض قاسـية جـداً، حيـث كانـت درجـات 
الحـرارة بالمحيطات بـين 100 و120 درجة فهرنهايت، وكمية 

الأوكسجين قليلة جداً.
كانـت  المتحجـرة  الميكروبـات  أن  ذكـروا  العلمـاء  لكـن 

تستخدم الكبريت للطاقة والنمو، وليس الأوكسجين.
وقـال الباحـث مارتين برازير مـن جامعة «اوكسـفورد»، 
«أخيـراً بـات لدينا دليل جيـد على الحياة قبـل 3.4 مليارات 
عـام.. إن تلك المتحجـرات تؤكد على وجـود البكتيريا بذاك 

الوقت، حيث كانت تعيش من دون أوكسجين».
وقـال العلمـاء إن «الجراثيـم الأولـى علـى الأرض كانت 

مصممة بطريقة تتناسب مع الظروف الصعبة».
«وسـترن  جامعـة  مـن  ويسـي  ديفيـد  الباحـث  وقـال 
اسـتراليا»، «كان يعتقد أن هذه القدرة على تنفس الكبريت 
إحـدى المراحل الأولى للإنتقال من عالـم غير بيولوجي إلى 

عالم بيولوجي».
وجـد العلمـاء دليـلاً جديـداً علـى أن أسـلاف الإنسـان 
المنقرضة كانوا يطبخون ويعالجون الطعام، قبل 1.9 ملايين 
عـام. ونقل موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكي عـن الباحث 
المسـؤول عن الدراسـة بجامعـة «هارفرد» كريـس اورغان، 
قوله «نرى تغيراً دراماتيكياً بحجم أسنان الإنسان المنتصب 
(هومو إريكتوس)، ما يعني أنه على الأرجح كان يسـتجيب 

لفترة تناول فيها الأطعمة المطبوخة والمصنعة».
وأشـار الباحث إلـى أن الأطعمة المطبوخة أسـهل للمضغ 
والهضـم، وبمـا أن المضغ يجـزئ الطعام، فهـذا يعني توفير 

مسـاحة أوسـع بالقناة الهضمية لامتصاص المـواد المغذية، 
والنتيجة مزيداً من الوحدات الحرارية، ووقتاً أقل للهضم.

وقـام الباحثـون بقيـاس حجم اسـنان، وأجسـام، 4 من 
اسلاف الإنسان، والإنسـان المعاصر، والشمبانزي، وقرود 
معاصـرة، مسـتخدمين معلومـات مـن حيوانـات معاصـرة 
لتقييـم الوقـت الـذي كانـت تسـتغرقه الأنـواع المنقرضـة 
بالمضغ. وتبيّن ان الشمبانزي استغرق وقتاً أطول 10 مرات 

بالمضغ والأكل من البشر.
وظهـر أن الإنسـان المنتصـب الذي عاش قبـل 1.9 ملايين 

عام كان يقضي 6.1٪ من نهاره يأكل.

أردني يطور جهاز انذار منزليا مربوطا بالهاتف النقال

سجن بريطانية مدى الحياة
 لقتلها رجلاً ضريراً مسناً بزجاجة نبيذ 

ألمانية في التسعين تطارد ثلاثة لصوص

اصغر بيضة في العالم
■ راليـغ ـ يـو بـي أي: عثر رجـل في غرب 
فيرجينيا علـى بيضة يعتقد انهـا الأصغر في 

العالم إذ انها لا تتعدى حجم الفلس.
ان  الأمريكيـة  الإعـلام  وسـائل  وأفـادت 
القـس دونـي راسـل عثـر فـي مزرعتـه علـى 
بيضة دجاجة طولها 2.1 سنتمر ووزنها 3.46 
غراماً، في حين ان حجمها يعادل حجم الفلس 

تقريباً.
وقـال راسـل «ذهبـت مـع زوجتـي لجمـع 
البيـض وعندمـا رأينا هذه البيضـة بقينا من 
دون أيـة كلمـة لمـدة 5 دقائق، وقلنـا ان حجم 

هذه البيضة الصغير قد يكون قياسياً».

5200 طفل ومراهق أمريكي
يسقطون من النوافذ سنوياً

■ سينسـيناتي ـ يـو بـي أي: يسـقط سـنوياً مـن النوافذ فـي الولايات 
المتحدة 5200 طفلاً ومراهقاً ويتلقون علاجات بمراكز الطوارئ المختلفة.

وأعـد الدكتـور غـاري سـميث مديـر مركـز أبحـاث وسياسـة الإصابات 
بمستشـفى للأطفال في سينسـيناتي دراسـة مـع عدد الباحثـين أظهرت ان 

5200 طفلاً ومراهقاً حتى سن الـ17 يصابون نتيجة السقوط من النوافذ.
وأضاف سـميث ان حوالي 14 ولداً أميركياً يعانـون من الإصابات يومياً 
نتيجة السقوط من النوافذ. وتبين بالدراسة، التي ستنشر بعدد مجلة «طب 
الأطفال» في أيلول/سـبتمبر المقبل، ان الأطفال حتى الرابعة من العمر كانوا 
الأكثـر هشاشـة ويشـكلون 65٪ من مجمـل الإصابات، لكنهـم يتعرضون 

لإصابات أكثر خطورة وبعضها تكون نتيجته الموت.

■ عمان ـ يو بـي أي: تمكن باحث أردني من تطوير جهاز 
انذار عن طريـق الهاتف النقال يقوم بتأمين الحماية الأمنية 

في المنازل والمكاتب.
ونقلـت الصحف الأردنية الثلاثاء عن الباحث خالد عايد 
بقاعـين قولـه إن «النظام يجعـل جهاز الهاتـف النقال، اكثر 
مـن هاتـف، اذ يمكن ربطه بنظـام الأمن في المنـزل او المكتب 
عـن طريـق تصميـم نظـام حمايـة يتـم تحميله فـي الجهاز 
الخـاص بالشـخص، ويقـوم بالتنبيه عن أي شـخص غير 
مرغوب بـه يدخل الى المنزل، إما عبـر مكالمة هاتفية صوتية 

او تصويرية».
وأوضـح ان «النظام يحتاج الى تركيـب كاميرا في المكان 

المـراد حمايتـه، ولا يحتاج الى جهاز حاسـوب أو انترنت»، 
مشـيرا الى انـه «تم تطوير النظام في جامعـة (غلامورغن) 

بمقاطعة ويلز البريطانية بعد تسجيله دوليا».
ولفـت الـى انـه نجـح بتصميـم النظـام وتصنيعـه عبر 
تأسـيس شـركة منبثقـة عـن الجامعة تقـوم بتسـويقه في 
مختلـف دول العالـم، حيـث بدأ الآن فـي بريطانيـا ومن ثم 
سـينتقل الـى الهنـد وبعدها الـى الأردن ليكـون متاحا امام 

المواطنين واصحاب الشركات.
وقـال «يمكـن مـن خـلال جهـاز الموبايـل ان تراقـب الأم 
صغارهـا الذيـن تتركهم في المنـزل عند العامـلات، ومتابعة 

امورهم عن بعد».

■ لنـدن ـ يـو بي أي: اصـدرت محكمـة بريطانيـة حكماً 
بالسـجن مـدى الحياة بحـق إمرأة بعـد ادانتهـا بقتل رجل 
ضرير مسن في الحادية والتسعين من العمر بزجاجة نبيذ.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن ميلاني 
كـول البالغـة من العمـر 49 عامـاً هاجمت ويليـام رايلي في 
منزلـه بحي تونتهام شـمال لندن واشـبعته ضرباً بزجاجة 
نبيـذ على رأسـه، سـببت له جروحـاً بالغة أدت إلـى وفاته 

لاحقاً.
واضافت أن محكمة أولد بيلي وسط لندن قررت أن تخدم 

ميلاني 30 سـنة على الأقل من حكم السـجن الصادر بحقها، 
بعد ادانتها بقتل الرجل الضرير المسن من أجل المال.

واشـارت بي بي سـي إلـى أن هيئـة المحلفين فـي محكمة 
أولـد بيلي اسـتمعت إلى إفـادة جيمس ابـن الرجل الضرير 
والـذي عثر على والده في بركة من الدماء على سـريره بعد 
أن ضربته ميلاني بزجاجة نبيذ على رأسـه وسرقت منه 20 

جنيهاً استرلينياً.
وكانت محكمة بريطانية برّأت ميلاني عام 2005 من تهمة 

قتل رجل آخر.

■ برلــين ـ رويتــرز: قالــت الشــرطة إن امــرأة مســنة 
مشاكسة عمرها 90 عاما طاردت ثلاثة لصوص بعصاها 

في مزرعتها.
وكانت المزارعة المتقاعدة تتحرك حول منزلها بمساعدة 

مشاية عندما رصدت المتسللين وكانا رجلين وامرأة.

فأمســكت بعصاها وبدأت تضرب اللصوص بها. وفر 
الثلاثة من المنزل في بلدة خارج مونستر. وقالت متحدثة 
باســم الشرطة «كانت شــجاعة منها إلى حد بعيد... لكن 
من ناحية أخرى كان الامر أيضا في غاية الخطورة. كانت 

محظوظة للغاية لعدم وقوع شيء خطير.

■ لنـدن ـ يو بي أي: تصرفت النجمـة الهوليودية كايت 
وينسـلت بشـجاعة كبيرة بعدما حرصت على إنقاذ والدة 
رجـل الأعمـال الأمريكـي ريتشـارد برانسـون البالغـة من 
العمـر 90 سـنة عندما شـب حريـق مفاجئ وهائـل بمنزله 
الكاريبـي الفخـم حيـث كانـت مـع أولادهـا ومجموعة من 

الضيوف الرفيعين.
وأفادت وسـائل الإعلام البريطانية والأمريكية ان منزل 
برانسـون الفخم الـذي يقع على جزيرة خاصـة بالكاريبي 
احترق بعدمـا ضربته صاعقة وكان في داخله 20 شـخصاً 
ووالدتـه  برانسـون  وابنـة  وولديهـا  وينسـلت  بينهـم 

التسعينية.
وأشـارت إلـى ان الجميـع نجـوا مـن دون أي أذى، لكن 

برانسـون أكـد ان نجاة والدتـه كان بفضل وينسـلت التي 
قـال انها «تصرفـت كبطلـة هوليودية حقيقية» إذ أمسـكت 
بذراعـي والدتـه «إيـف» وسـاعدتها على الخـروج قبل أن 

يتداعى المنزل.
«هولـي»  برانسـون  ابنـة  ان  مايـل»  «دايلـي  وذكـرت 
البالغة من العمر 29 سـنة كانت موجودة هناك ساعة وقوع 
الحـادث، وكان من المقرر أن تتزوج في 20 تشـرين الثاني/

نوفمبـر المقبـل بالمنزل المؤلـف من 8 غرف نـوم والمطل على 
الشاطئ الرملي والمياه الصافية.

يشـار إلى ان برانسـون (61 سـنة) لم يكـن موجوداً بل 
كان فـي فيلا أخـرى لا تبعد كثيراً مع زوجتـه وابنه، وهرع 

على الفور عند رؤية ألسنة النيران.

احووااللل االلنناااسسس

كايت وينسلت.. الشجاعة

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant


